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مھ ر مہ 
ما أ كثر الكتب الصادرة بالعربية التى تمالم قضية فاسطين » ولذا. قد 
يتسائ ل القارىء ماذا كن أن نضيف جديداً فىهذا الكتاب معدود الصفحات. 
وللا جابة على هذا السؤال نقدم الملاحظات الاتية : 


أولا : أن معظم الكتب العر بية قبل سئة ۱۹٤۸‏ كانت تتحدث عن حق 
العرب فى الاحتفاظ بفلسطين ثم صارت بعد ذلك :تحدث عن حق العرب فى 


استرجاعها : 
|۰ 


ولم تكن هذه المسألة محاجة إلى وضيح أو إقناع » لأنه لا يوجد تقريا 
أحد من بين المواطنين العرب من هو نحاجة إلى الإقناع مهذه الأفكار » فقد 
أجم المرب على استنكار التقسيم فى سنة 1841 » لم على قيام إسرائيل فى العام 
التالى . أما حن فقد قصدنا من هذه الدراسة عرضاً تار يميا موضوعياً مجه 
تفسير ما حدث وليس البكاء أو الاستعطاف على حى العرب المساوب » ولذلك 
سنميل فى مناسبات عدة إلى إبراز نواحى التقصير والضعف التى أصيب مہا 
القادة العرب على الصميدين السياسى والمسكرى . 


كذلك لايمكننا المرور مس الكرام على مسئولية الدول العكبرى فى 
ارتتكاب هده الجريمة فنحن نقر بها مم هذا الفارق وهو أننا لا ميل مع معظم 
الكتاب العرب فى تبرئة الزعماء والساسة من أخطائهم وذلك با لبالغة فى مسئو ية 
الدولالكبرى »› ونحن لا نستوحىهذه الأفكار ما حدث فى بو نيو سنة ٠١٩۷‏ 
ا وني وزن ارو ا ا 


س 2 

العموميات التى يز معظم المؤلفات العربية وهذه الفترة تقم ما بينسنة ١4480‏ 
وسنة :19465 » أما نقطة البدابة فهى نباية الحرب العالية الثانية » وقد سبق أن 
بنا فى كتابنا عن العرب والحرب العالية الثانية الذى نشره معهد الدراسات 
والبحوث العربية» كيف أن الصهيونية استغلت الحرب لتخطو خطوة حاسمة فى 
تاريخها وهى التحول عن سياسة الوطن القوى إلى الدعوة الصرمحة لبناء دولة 
مبودية . واستمرت تتخذ من اضطهاد النازبين لامهود النغمة المفضلة لكسب 
الأنمارء ولذا تعد نباية الحرب معلا جديداً فى تاريخ القضية الفلسطينية . 


أما النقطة التى تنهى إلا هذه الدراسة فهى العدوان الثلانى اسنة ٠٠١١‏ 
وعندنا أن من أخطر النتام التى رتبت على هذا العدوان هو نجميد قضية 
فلسطين جزيا بمرابطة قوة الطوارىء الدولية على الحدود بين مصر وإسرانيل» 
أى فى المنطقة التى كان ينتظر أن تبدأ منها أ كثر من غيرها الانطلاقة لتحرر 
الأرض الحتلة . وأبعبارة أخرى فإن قوئ الطوارىء الدولية دعت النظام الذى 

كان بداية التحميد. وقد استمر هذا اوضع أحد عشر عاماً »أى مدة أطول من 
الفترة التى انقضت. بين قيام إأسرائيل وبين عدوان سنة 1965 فاستخلها المدو ني 
تقوية نفسه عسكرياً وسياسيا . 


۰ الث : أطلعنا على و جبة نظر.المهود عن طريق المؤ لفات التى أصدرها قادمهم 
المسكربون والسياسيون 6 وقد كلفنا ذلك جبداً خاضاً نظر؟ لأن مثل هذه 
المؤافات محظورة فى بلادنا . وهذا الحظر يمثل جانباً من الأخطاء التى ارتكبها 
المرب فى مما لجةقضية فاسطين إذ جمل العرب بتصرفون دون معرفة الأساليب 
التى يتبهها المدو فى إقناع الرأى العام العالمى وجهة نظره » ويمكن أن نقارن ذلك 


باههام الإسرائيليين بكل ما يصدر من مؤلفات فى البلاد العربية واقتناتما 
وارجمة اهام مها إلى العبرية . 

س هذا ومن الطبيمى ألا نهمل المصادر العر بية وخاصة تلك التى ها قيمة 
الوثائق » وهى قليلة فى واقع الأ » ومءظمها مذكرات شخصية كتلك التى 
كتبها عبد الله التل أو اللات عبدالله أو أمين الحسينى وأحمد فراج طايم الذى 
كان قنصلا لمصر فى القدس أثناء وقوع ‏ الأحداث الرئيسية فى تلك الفترة . 
ويلاحط أن أحاب هذه اذ كرات أهتموأ بتفد خصو مهم ونجربحهم بأقذع 
العبارات حتى بكاد يمخيل للقارىء أن غرض التجر يم له الأسبقية على معالجة 
كع أما الجانب الد بلوماسى من القضية » فقد أتيح لنا الاطلاع على مصدر أصيل 
وهو المناقشات التى دارت فى المعية العامة وفى مجلس الأمن عن قضية فلسطين» 
وتصدر الأمم التحدة كتباً سنوية تلخص فيها هذه المناقشات يجانب النص 
الأصللى الذى ينشر أيضا سنوباً فى مجلدات ضخمة وتودع هذه المنشورات فى 
کات الأمم المتحدة عحتلف جوا الدول الأعضاء 5 فى ذلك مكتب 
الهيئة بالقاهرة . 

أما وثائق الجامعة العربية التى يمكن أن تشكلمصدرا هاما آخر فل ينشر 
منها سوى القرارات ذات الأهمية الثانوية . 

أما محاضر جلسات رؤساء المسكومات والدورات الخاصة وما دارفا 
من مناقشات حول قضية فلسطين فا تزال محجوبة عن الجهور شِأنهَا فى ذلك 
شأن وثائق الدول الرسمية التى لا تنشر إلا بعد زم ن كاف على وقوع الأحداث 


عد أ د 


ولا يسعنا فى ختام هذا التصدير إلا أن نوجه عظم شكر نا لمعد الدراسات 
والبحوث العربية الذى أتاح لنا نشر هذا الكتاب عن قضية فلسطين فى أعقاب 
UE‏ لسرن وتوويا و لفان ويدرس نفس الفترة تقريباً ظ 
ونرجو بذلك أن تتكامل أمامنا بمضى الوقت دراسة وافية تاربخ الشرق العربى 
للماصر . 


افصلا اول 
أطراف القضية فى أعقاب الحرب الثانة 
)١(‏ الموقف المرب 


شتت السلطات البريطانية الزعماء المرب مئذ أن وقءت الثورة الوطنية 
الكبرى فى فلسطين سنة ٠۹۳۸‏ وازدادت قبضة الأحكام المرفية شدة بمناسبة 
قيام المرب وكانت وطأنها أشد بالنسبة للسكان العرب قار إلى أن الصبيونية 
تعمدت أن تبرز الحركة الوطنية العربية وكأنها بصفة عامة حليف لألمانيا النازية . 
واستمرت تضرب على هذه النغمة حتى بعد مهاية الحرب مستشهدة بساوك 
أمين الحسينى؛ وادعىأحدم مثلا أن وزير الحربية الميرى سل خطة الدفاع عن 
مصر إلى إيطاليا سنة 71۹٤١‏ . وقد سبق لنا أن بررنا موقف عرب فلسطين 
من الحرب وبينا فى أحد مؤلفاتنا 7" كيف أن هذا الموقف لا عثل انجاه الرأى 
العام العربى ولا ينبنى على أساس تشابه ايد.ولوجى بي نالوطنية العر بية والنازية. 
وكانت نتيجة ذلك كله أن خرج العرب من الحرب وقد افتقدوا زعامة 
محددة يلتفون حوها » واعل هذا الوضم ساعد على انتقال القضية إلى أروقة 
الجامعة العر بية بدل أن تستند على نضال أهل البلاد المسلح فوق أرض فلسطين 
ا a‏ 
٠‏ واعتبار قضية فلسطين قضية عر بية عامة ليس بالأمى الجديد » وقد سامت 


)1( .21 .م Sacher‏ 
(؟) أنظر كتابنا : المرب والحرب الءامية الثانية .الفصل الرابع . 


دع د 


ذلك بريطانيا نفسها إذ دعت الدول العربية إلى عقد مو نمر فى لندن سنة ٠۱۹۴۳۹‏ 
لبحث هذا للوضوع؛ كا أن القضية شغلت دايا اللفسكرين فى الوحدة العربية » 
وكان الساسة العرب الذين يسممهم الإتجايز بالمعتدلين مثل نورى السعيد رى 
فى مشرو ع الهلال الحصيب مثلا وسيلة لحل قضية فلسطين حلا وسطا . ففى 
رأنة أن إفائة را ااه رة تقول اران :وسور ان و ارون 
وفلسطين لا تتأئر وجود أقلية مهودية داخل أراضها حتى ولو تمتءت هذه 
الأقلية باستقلال ذاتى فى إدارة شئونها الداخلية . 


ولسكن الرأي العام العربى فى ذلك الين كان ينم أصحاب مثل هذه الأراء 
الميانة الظمى ويأنى إلا أن بحل قضية البلاد حلا جذرياء وهو قيام دولة عربية 
موعدة في فا علين وعدم الاعتراف بأى حق لامهاجرين اليهود اللهم إلا بإمكان 
استخدام لغنهم المبربة فى التعلبم وذلك على أساس محديد عددم بحيث لايور 
على كيان الدولة العربيه 


على أن ميثاق الخجامعة العربية ل يؤسس دولة موحدة أو حتی عرد امحاد 
فيدر الى بين الدول العربية » بل على اامكس أ كد سيادة الدول الأعضاء 
وای ف الل ار ف فان زرو واا الي (بالتعلين: 
والذى صدر مم الميثاق فى مارس سنة ۱۹٤۵‏ . 

وعندما كانت المشاورات نحرى لتأسيس الجامعة ظنت ال ركة الصميو نية 
اناق عور اع سداس ألا يعرقل خطط الصهيونية › 
وعتر واازمان عن هذه الخاوف فىمقاباته لتشرشل ف‌نوفبر ۱۹٤ ٤‏ وكان المنطق 
الذى اتبعه تشرشل لطماً نة صديقه الصهيونى أن وجود دولة عر بية كبيرة حمل 
من الأهون التخلى عن جزء صفير منها » بها يصعب اقتطلع معظم فلسعلين من 
أحماءها إذا كانت وحدة سياسية قائمة بذانها . 


ويرجحم أن هذه الأفتكار م تكن قد بلغت بعد إلى عصابة شتيرن » 
ولذلك صبت جام غضما على اللورد موين وزير الدولة البريطانى المقے فى الشرف 
الأوسط والذىكان يبذل مساعيه الجيدة ! ! من أجل. إزالة االخلافات العربية 
وإقامة الجامعة » ولذلك تطو ع لئان من أتباع المصابة لاغتيال موين فى أحد 
شوارع القاهرة خلال شهر ومر ستة 1448 . 


ورغم الخطر الذى كان ينهدد حياة فلسطين القومية فقد كانت الشكاة 
الأولى التى واجهتها الجامعة العربية عند معالجة قضية فلسطين هى التوفيق بين 
مختلف الزعماء والأحزاب وكانت هذه الانقسامات معروفة منذ الثلاثينات . 
لا بأس_من أنتتعدد الأحزاب السياسية فلدى المهود أيفا أحر امهم ومنظانهم 
المسكرية الختلفة » ولكن الاختلاف بالنسبة هم کان سطحياً . وسئرى عند 
سرد الأحداث أنه أفاد القضية العمبيونية فى نهاية الأمر إذ كثيراً ما كانت 
الهاجاناه تتملص من مسئولية الأعمال الموجهة ضد الأتجليز حجة أمها ارتكبت 
بواسطة جماعا ت أخرى لاتقع کے او الأرجون زفاى لوی»› 
مع أنه يكاد يكون من المؤكد وجود تواطؤ خنى بين هذه ال ماعات . وإذاً 
فالفرق بين الانقلا امات ا 00 إلى لدااركحول الأشخاص 
والأسر ونضر بالحركة الوطنية بيا أن الانقسامات بين الجماعات المهودية نمثل 
نوعاً من اختلاف الرأى حو لالأساليب» للوصول إلى المدف وهذالا يضر عند 
الشعوب الواعية . 

وأم الأحزاب العربيةالتى كانتموجودة قبل'سنة ۱۹۴١‏ هى المزب العربى 
الفلسطينى برئاسة جمال الحسينى وبر نامجة هو الاستقلالالتاملفلسطين والاحتفاظ 
الم ار دون مارم 2 جر اد الوص الذي ریو راغب 
النشاشيبى وهو يعطى الأولوية للةضايا الاجماعية ويعتقد أن:اتحْقاض مستوى 


معدثة السكان المرب هو من أه أسباب ضعفهم فى مقاومة المجرة الصهيونية ؛ 
السمسرة فى عمليات نقل الأراضى من الملكية العربية إلى المهودية . ويلاحظ 
علاوة على ذلك أن هذه الجاعة كانت تعتئق مبادىء متشددة فى العشرينات 
انمكست الآية فى الثلاثينات حي فقد الحسينيون مناصبهم » فالصراع الأسرى 
الإقطاعى واضح فى هذا الانقسام الذى لا يمكن تشيبهه بتعدد الأحزاب فى 
البلاد الدموقراطية2؟ , 

المزب الثالث هو حزب الاستقلال ويرأسه عونى عبد الهادى وكان من 
أعواق فيسل الأو ل ولذلك كان يعتقد بأن/إدماج فلسطين مع الأردن أو المراق ' 
حسين اذالدى » السكتلة الوطنيةوقد أسسها محاممن ناباس يدعى عبد ال لجايف» 
ثم الشببية الوطنيةوتتشا به برايجها تقريباً » ولذلككانالأمر الميوى هو القضاء 
على الخلافات الشخصية والظاهر أن انساع المجرة بعد قيام النازية فى ألمانيا 
أشعر العرب بمدى الخطورة التى تنهدد كيانهم ولذلكتفلبوا مؤقتأعلى خلافاتهم 
موكونوا اللحنة المر بية العليا بقيادة أمين السينى إلا أا اصطدمت بسلطات 
الانتداب أ كثر ما اصطدمت مع المستعمرات اليهودية وكانت النتيجة هى فرار 
معظم الزعماء خار ج فلسطين» ثم توفتق الاء النعاسية اثناء طروي وهنا 
خفت قبضةالسلطاتالبريطانيةعن المرب تجددت الخلافات يدنهمواتهم الحسينيون 


Haãrewitz ckip. 2. (۱) 


حزب الاستقلال ورجال عولى عبد المادى وأحمد حاى باشا باللحيانة لأنهم قبلوا 
الكتاب الأبيض كد أقصى للتنازلات . | 


وأحيا أنصار الحاج أمين الحسينى الحزب العربى الفاسطينى » وكان على 
الجامعة العر بية أن نسعى لاتوفيق» لا بين هذين الاين لجيه بل بين جميع 
الشخصيات المتطلعة لازعامة وهى غالبا من أبناء الأسر الإقطاعية » وأوفدت 
جميل مردم سئة 1448 للتوفيق بينها حتى تمكن فى نهاية الأمر من تسكوين 
هيئة موحدة عرف تباسم الطهيئة المر بية العليامن ١١‏ عضو تمثلمختلف الامجاهات 
ولكن مما ي ؤكلد استمرار الانقسام”“ أن الجامعةالعربية حاولت أولا أن تترك 
أمر اختيار رئيس الحيئة للفاسطينيين » فلما لم بتفقوا على شخص معين قررت أن 
تر شح اطيئةعدة أسماء و خقار ا أحدم لرئاسمها وقد اختير جمال الحسيئق 
نابا للرئيس » وترك منصب الرئاسة شاغراً احتراما للحاج أمين الحسينى الذى 
كان ما يزال متخفيا فى وربا لانهامه بالتعاون مع النازيين . 
ومبما قيل فى انتقاد الهيئة العربية العليا فقد سدت فراغا فىحينها واعترفت 
مها الحسكومة البريطانية والأمم المتحدة كمثلة للشب الفاسطينى إلا أن حكومة 
لندن مثل النظمة الدولية كانت تنظر إلا كطرف على قدم الساواة مع 
الوكالة المهودية؛ وذلك انطلاقا من مبدأ: خاطىء وضعه الانتداب البريطالى 
وهو أن للمبود حقوقاً فى فلسطين مثل المرب ويقتغى هذا النطق الوقوف 
موقت ا ين الطرفين وكأمهما على قدم المساواة . 
ومن أ كثر الانتقادات التىوجهت إلى الميثة اتباعها سياسة الل#اطعة 
والوقوف موقفا سلبيا أمام اللجان الذولية . ما أتاح للمهود فرصة أعَظم 
لإظهار وجهة نظرم كا حدث عند زيارة الاجنة الإنجليزية الأمريكية لفلسطين 


. 48 قرارات مجلس الجامعة العربية ص‎ )١( 


س | ده 


سنة ١9855‏ ومع ذلك فللمقاطعة ما بر رها وهو ما ذ كر ناه الا من أن نظرة 
الهيئات الدولية للعرب والمهود على قدم المساواة كانت نظرة خاطئة من أساسها . 
لندفق المجرة المهودية لم يتزحزح العرب عن مبادمهم النظرية » وكانت أقصى 
التنازلات التى قباوها هى ما عبرت عنه مذكرة الجامعة العربية إلى مو تمر لندن 
فى ۲۷ ينابر سنة ۱۹٤۷‏ وملخص ما جاء فىهذه المذ رة قيامدولة عربية واحدة 
ذات سيادة فى فلسطين وقفل باب المجرة مهائياً و غص حالة المهود المقيمين حاليا 
والاعتراف مح الإقامة للذين كانوا محملون جنسية البلاد حتی سنة ١.9‏ أو 
الذين مغى على إقامتهم فبا أ كثر منعشر سنوات» ولكن لا يمكن أن بزيد 
عدد المقاعد الخصصة همم فى أىحال عن الثلث وهم أن يتمتعوا فقط بإدارة ذاتية 


تضافرت عوامل مختلفة جعلت الصهيونية تخطو خطوات ممريعة إلىالأمام 
فى أعقاب المرب فإن ربط الصمهيونية مصالحها بقضية الخلفاء جعلها تطالب نى 
العار بعد انتصار هؤلاء» وا كتسبت الوكالةالمهودية أثناء ا مرب ميزات عدة 
وسيطرتالعناصر المتطرفة متمثلة فى مود فاسطين والولايات المتحدة على الحركة 
الصبيونية » وذلك أن الحرب أوقفت نشاط الموْتمرات العالية الى كان يمقدها 
اليهود من حين إلى آخر لبحث موضوع الوطن القوعى . وحلت محل هذه 
الؤتمرات لجنة تنفيذية مخضم لامناصر المتطرفة وهذه اللجنة هى التى دعت فى 
ذكرى مغى ربع قرن علىوعد بلفور إلى مؤْتمر بلتيمور التاريخى الذى انعقد فى 
فندق بنيو «وركسنة 1487 وخطىالمطالبالصهيونية السابقة فبدل المناداة بالوطن 
القوى‌صار يطالب بإنشاء دولة وبعد أن كانت الصهيونية قد قبلت التقسے الذى 


— |0 


وضعته اللحئة الملكية سنة ۱۹۴۳۷ صارت تطالب بفلسطين كلها كترات قوى 
للهود بل أن بعض العناصر المتطرفة مجاوزت ذلك وطالبت يضفت الأردن . 
وعلىأرض فلسطين ذامها استفادت الحاجاناه منظروف المرب » والماجاناه 
كلة عسبرية تعنى الدفاع» وقد حولت إلى منظمة عسكرية تتبع الوكالة البهودية 
العترف بها من بريطانيا ويقول بن جور يون أن نوانها الأولى نشأت ف المصر 
العما لى بقصد حايةالمستعمر ات الأو لی منغاراتالبدو ثماتسم شأمها بفضلغرات 
الوذ اروس الذين قروا من حواذث إنهزاق | حياء الود سعة ٠١٠١‏ وأصبعوا 
شكاون -الشسن القعال فى الماجاناه ودورت ان جوريون عل الال فى هقوف 
تلك المنظمة» واشترك فى حلة الإيجلدز لغزو فلسطين سنة ۱۹1۷ء وفى بداية عبد 
الانتداب سحبت الساطات البر يطانية السلاح من أندى الما خانام وما لقت أن 
ردته إليها مم مزيد من العونات إسبب ثورات العرب المتسكررة والقى ترجم 
إلى سئة 91و29 . 
وف أثناء المر بالعالمية الثانية نشا تعاون أوثق بينالهاجاناه و بين الساطات 
المسكرية البريطانية وأدت هذه المنظمة بعض العملي'ت المامة لحساب الحلفاء 
خاصة فى الجلة على سوريا ولبنان» إذ قامت فر فة بقيادة موشىديان بأعالالتحسس 
والإستطلاع قبل قيام الجلة فی ۸ يونيو سنة ۱۹٤۱‏ هص ذا معأن ديان كان من 
امشاغبين للساظات البريطانية قبل المرب وقد اعتقل فى سنة ۱۹۳۹ ثم أطلق 
سراحه مثل كثيرين من المشاغبين الود الذين أبدوا استعداداً لحاربة الألمان 
وحلفائهم كرحلة فقط فىسبيل بناء الدولة المبودية م ولن تتردد هذه العناصر 
فى محار بة بريطانيابعد هة ألمانيا واستنفاد أغراضها من امرحلة الأولى ‏ وكان 
للهود فرقة حار بت بجا نب القوات البريطانية وفرنسا الحرة أثناء الحرب القصيرة 
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مع حكومة فيش فى سوريا ولبئان. وفى هذه العمليات فقد موشى ديان إحدى 
عينيه ولا شك أنهذه المشاركة فى السلاح أتاحت للمهود ميزتين هامتين أوها 
التدرب على المرب والقتال ثانياً إختزان كثير من الأساحة لاستخدامها وقت 
الحاجة وقد افتقد عرب فلسطين هاتين الممزتين : 

وفى نباية المرب كانت الماجاناه قد دربت ستين ألف رجل على أحدث 
أساليب القتال وصاروا نواة الجيش الإسرائيلى الذى أقام الدولة فى سنة۸٤۹٠.‏ 

أشرنا إلى أن الانقسامات المبودية خدمت فى النهاية مطالب الصهيونية 
وعلىذلك فإنوجود عصابات متطرفة لا تعترف لها السلطات البريطانية كان 
يتيح للهاجاناه دائما أن تتملص من المسئولية إذا ما احتاجت إلى الضفط على 
ريطانيا باستخدام وسائل العنف . ومن أشهر هذه العصابات الارهابية 
الأرجون زفاى لون ومعناها بالعبرية جش الحرس الوطني وشتيرن التى تنسب 
إلى مؤسسها ابراهام شتيرن البولندى الأصل ..ومعظم أعضاء هذه المصابات 
مم منمهاجرىدول لو الشرفية الذءنعاشوا فى ظل 0 الدكتاتورية لحملوا 
معهم نزعة التعصب والنفسية الثائرة على كل نظام قاتم والاعتقاد بأن العنفهو 
السبيل الوحيد [تحفيق الأهداف . ويشول مناحم بيعحين موسس ا 
إنه استوحى أفكاره من جابوتنسک الهودى البولندى| الى نادى بتوحيد 
ضفتى الأر دن وإنشاء دولة بودية مدعيا إا تتسع لابين المباجرين من المهود 
دون الحاجة إلى إخراج العرب»بل ذهب ف إدعاءاته إلى أن المرب سيعيشون 
فىمستوى أعلى فىظل هذه الدولة المهودية وسو جه-الأرجون بالفمل نداء مهذا 
المعنى للعرب فى ۱۹٤٤‏ . 

بدأت هذه العصابة أعمالها الإرهابية بمناسبة وقوع الثورة العربية الواسعة 


Begin .م‎ 183. (۱) 


جا ررحتي i‏ ع 7 م 
e‏ ہ ناکر 


النطاق i‏ 95 وفى سئة ۱۹۳۹ حولت سخطبها على الإيجلءز نتيحة صدور 
السكتاب الأبيض الذى محدد رقا مهائياً لهحرة . ولكن بعد أن تبين أن 
السلطات المسكرية الب يطانية فى فلسطين لا تضم قرارات الكتاب الأبيض 
مو صع التنفيد قبل الأرجو ن مهادنة البريطانيين مؤقتا ريما يتحقق النصر على 
النازبين خصوم الصميو نية الألداء ومع ذلك لم ممتنم بصورة قاطءة عن 
مهاجمة المنشات المدنية قائلة بأمما رید حط الانتدات دون أن تضر بالمهود 
الحرلى للحلفاء بيا لم يقبل ابراهام شتيرن المهادنة أصلا » واستمر فى صراع مع 
الإيجلمز <تى قتل برصاص الشرطة فى سئة ١947‏ وظ لأتباعه المتعصبو ننحملون 
إسمه حتى اندمجوا فى الأحزاب المتطرفة عند قيام إسراثيل . 

وعندما ابتعد اللخطر النازى عن الشرق الأوسط عاودت عصابة الأرجون 
الاتصال عثيئهبا شتيرن واتفقتا على استئناف الإرهاب ضد السكان المرب 
والمنشئات البريطانية على السواء والدافم من وراء هذا التحول هو أن بيجين 
الذى فر من بولئدا كان يكن الولاء لحكومة الننى البولندية القيمة فى لندن 
فاما لاحظ أن ريطانيا خلت عن تأييد هذه الكومة وأن الجيوش السوفينية 
ستدخل البلاد وتقيم فا نظاما لخر فرر أن يستأئف القتال ضد البريطانيين 
واستفاد كثيراً من وجود الفرقة البولئدية فى الأردن فأمدته سرا بالأساحة 
ومن الراجح أن جزءا من هذه الأسلحة كان ينقل إلى الماجاناه لوجود 
تواطؤ أ كيد بسها وبين تلك العصابات ‏ وأخذت كل من شتيرن لاون 
تصدر مجلة سرية منذ بوليو سنة ١84‏ وشعارها هو أنهاتريد « حر ر فلسطين 
والأردن من الك الاستمارى البريطالى”'2 وقد استخدم الزعماء الببود .هذه 
الشعارات المضللة فى السئوات القليلة التى سبقت قيام إسرائيل فانتسوا أحيانا 


Hurewitz .م‎ 198 (1) 
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إلى النظام الديمقراطى وأحياناً أخرى إلى الإشترا كية والأغرب من ذلك أ نهم 
وصفَوا حرب سنة ۱٩۹ ٤۸‏ بأنها حرب الاستقلال كأن المبود شوب أصيل فى 
فى النطقة استعمره البريطانيون » بدا أنالحقيقة هى أن الإ نتداب‌المر يطاى جلب 
المهود ول يستعمرهم وكانت الصحف الغربية تنشر أنباء فلسطين متأئرة مبذه 
المفاهم المضلة . 

هي لضللة 


وعند نهاية الحرب طرح نوضوع إعادة فتحباب الحجرة دون قيد إلى فلسطين 


للهاجاناه يدعى سنيخ . وكازميالا لعصابة الأرجون وهكذا عنيت الوكالة نة 
للتنسيق ومسئولا خاصاً للاتصال ءبتلك المصابات ويعترف ساشر”" الكاتب 
الصهيونى الذى وضع ملفا عن قيام إسرائيل» بأن سنيخ كان على عل بحادث 
تدمير فندقالملك داود بالقدسوهو مقر مكاتب الإدارة الر بطانية فى فلسطين. 
وقد وقم الحادث فى ۲۲ وليو سئة ١985‏ وتنصلت الوكالة منالمسئوليةوحقيقة 
الأمى هو أن لحلاف بين الماجاناه وبين أرجون لم يكن على حادث النسف بل 
على توقيته فأرادت الهاجاناه أن ي التدمير وقت غياب الموظفين واستخفت 
الارجون.بذه الدعوة لأنها كانت وائقة من أنالماجاناه تنستر على أعمالها وعلى 
كل فإن الوكالة نفسها وافقت على مبدأ الإصطدام بالإبليز منذ ا كتوبر سنة 
٠‏ وخلاصة القول أن الارجون. ١‏ كتسبت قوة منزايدة فى السنوات التى 
سبقت قيام إسرائيل وقدر عدد الفدائيينالذينيعملون لمسابها بعشرة آ لای( 


١548 أنظر مثلا الفصل الذى كتبه بن جوريون عن الحرية والاستقلال سنة‎ )١( 
Ben gurion P.274, 

Sacher .م‎ 190 (YT) 
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و يكونوا قد جاوزوا ألفين عند نهاية الحرب وستصبح الأرجون نواة لزب‎ 
حيروت المتطرف فىإسرائيل؛ ويجانب هذه النظرات العسكرية ظهرت بين البهود‎ 
إتجاهات متاينة متباينة اختلفت أراؤها حول مستةبل وضع الود فى فلسطين‎ 


كان هناك عصبة حايبم جالفيرسكى التى تعتئق الماركسية رسمياً وجماعة 
هاشومير هاتساعير أو الحارس الشاب اليسارية وكاتاها تمتنقارن فكرة 
إقامة دولة ثنائية فى فلسطين تشترك فى تأسيسها العناصر التقدمية من 
المرب واليهود » ويدعى امؤلفون الصهاينة أن هذه الأفكار لم يتسم نطاتها لأنها 
ل جد أية استجابة لدى المرب » وحقيقة الأمر إنها نشأت ضميفة ولم يكن 
يعتنقها سوى عدد فليل من الود رعا من قبيل التاثير والدعاية والظمور 
أمام الدول الاشترا كية بمظهر التسامح » وقد "خدع بعض الشيوعيين العرب 
فاستحانوا لهذه الفكرة» واعترضوا على المرب ضد إسرائيل فى ذلك الين » 
كذلك ظهرت بين المهود أحزاب دينية بعضها امخذ من الدين منطاقاً للدعوة إلى 
الساومة وامهم الوكالة بالإلحادء بها كان الدين بالنسبة لآخرين داف إلى 
التعصب والتطرف وعلى كل فإن هذه الجاعات الدينية لم ترق إلى م ركز 
القيادة فى الحركة الصهيو نية . 


انجهت الر كة الصهيونية فىأعقاب المرب إلىطلب فتح باب المجرةدون 
قيد وأعطت لذلك الأولوية على طلب إنهاء الإنتداب البريطاتى لأن خطها 
هى إنحاد مبرر لامطالبة بقسم أكبر من فلسطين أو كلها اا أن المهود 
سيصبحون فى وقت ما أغلبية . واتخذوا من وجود بعض اللاجثين الهود فى 
اوا نيحة الحم النازى را لهذا الطلب وبالةوا فى تقدر حك هو لاء 
« المشردين » فادعوا أنه يصل إلى ستة ملايين بيما ل زد فى حقيقة الأمر عن 
مليون وربع. 


س ١‏ سس 


وسبق ذلك بقليل نار تقرير لعالم ودی فى الهيدروايكا يدعى لودر 
ميل ك كان قد سافر إلى فلسطينسئة 44 ووضع تر برا ادعى فيه أن استخدام 
الوسائل الحديثة فى الرى يكن أن حمل وادى الأردن متسعاً للابين 
المهاجرين » واعترفت الحكومة البريطانية رسمياً بعدم جدية هذا التقربر » بل 
إن قصة التشريد » وهى ننمة الصهيونيين المفضلة التى كسبوا من ورائها 
الرأى العام العا ى» قصة مخترعة لعبت فما المبالغة والدعاية دور كبيرا » وحن 
نعتمد عند تقر بر هذه الحقيقة على شهادة أصدقاء المهود أنفسهم . 


فقد ذكر جارسيا جرانادوس”“ رئيس لجنة التحقيق التابعة لام 
التحدة الذى عمل كثيرا من أجل إصدار قرار التقسيم » ذ كر فى كتابه عن 
قيام إسرائيل أن اليهود الذين تدفقوا من شرق أوربا إلى المناطق الى احتلها 
الحلفاء الغرييون فى ألمانيا » كانوا يرتدون ملابس أنيقة وحملون معهم 
ما أمكن هله من الثروات المنقولة وفمهم كثيرون من مقاولی رومانيا الذين 
تزحوا فرارا من الزحف الشيوعى» خوفا على رواجم . واذن لم يكن هؤلاء 
م ضحايا النازية » بل نهم يمثلون الطبقة البورجوازية التى كانت تستغل أوربا 
الشرقية والتى فرت محافظة على رواتها بعيدا عن الأنظمة الاشترا كية التّى 
أقيمتت هناك . 


غير أنه كلا فكر أحد من رجال الإعلام الغربيين فى تقربر هذه الحقيقة 
كانت تثار حوله ضجة من الانهامات كا حدث لمراسل أسوشيتد رس الذى 
نقل هذه الأوصاف إلى جريدة أ بكية فإذا به يهم بالنازية. وهاهنا حدر بنا 
أن ننساءل هلي كان هؤلاء اليهود الذين انتقلوا من أوربا الشرقية الاشترا كية 
إلى أوربا الغربية الرأسمالية بريدون حت الحجرة إلى فلسطين .لقد أل كثيرون 


Garcia-granados ,م‎ 226. (1) 
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منهم فى أن هاجروا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث يوجد مجال 
أوسم لاستمار الأموال ولكن بنى دينهم فى تلك الأقطار خشوا من أن يزداد 
عدد المهاجرين اليهود فيثير عليهم سخط البلاد التى يقيمون فيها. ولذلك ارتبات 
مصالح يهود الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية بالحركة الصميونية وسيظهر أثر 
ذلك فى مواقف أمريكا اللاتينية عند مناقشة قضية فلسطين فى الأم الحدة. 
ومن جهة أخرى نشأت ف أوربا الغربية نفسها حكومات جديدة على انقاض 
النازيين شارك بعض اليهود فى تشكيلها » وتهيأ الجو لكي يعيشوا فيها عيشة 
رغدة لاشك أن اقتصاديات أوريا أقدر على امتصاص هذا العدد البسيط من 
فلسطين غير أن بنجوربون يبرز العامل القوىفيدعى بأن المسألةلاتتملق بعوامل 
اقتصادية بل بمبدأ قوى » فاليهود يريدون المجرة إلى فلسطين لأنهم يرون فيها 
وطنهم القومى”'* بحي العوامل التاريخية والدينية ولاحاجة إلى البحث فى صحة 
أوخطاً تقرير لودرميلك واحتجبن جوريون تجرد أن اللجنة الا جليرية الأمريكية 
خير اليهود بين فلسطين وبين غيرها من الأقطار جما توجهإليهم أسئلة التحقيق. 

ويتضح من ذلك أن رجال الوكالة اليهودية فىفلسعلين اعتبروا أن الانتداب 
البريطابى استنفد أغراضه وأنهم صاروا قادرين على تأسبس دولة بدون مساعدة 
بريطانيا بيما استمر فريق آأخر من جيل أسبق عثله وايزمان يعتقدون بأن 
الدبلوماسية والتعاون مع ريطانيا والولايات المتحدة على الصعيد الدبلوماسى 
خير وسيلة لإنشاء الدولة . 

وتبين هذا االحلاف عند انمقاذ الو تمر الصهيو ىف لندن أغسعلس سنةه 18.4 
وقد أبدى وايزمان تفاؤله لقيام حكومة المال فى:اتجلتراء وهي المعروفة عيوهما 
الأقوى نحوالصهيونية ولكنبن جوريون لم يشاركه هذا التفاؤل»وعندما:ا تقد 


Ben gurioa .م‎ 142. )١( 
( ھر عمسب فا وطن‎ ) 


المؤتمر الصهيولى العامفى مديئة بال بسويسرا ديسمير سئة1445 تغلب المتطرفون 
أعضاء مؤتمر بليتمور وسخروا من وايزمان الذى قبل فكرة التقسي وقالوا إن 
هذه الفسكرةكانت تلائم الثلاثينات» أما الآن فلا أقل من جمل فلسطين يأسرها 
تراثا مش رکا لليهودوكاناليهود الامريكيو ن وعلى رأسهم أبا هولد ورابى سيلفر 
قدأتوا باعداد وفيرةإلىهذا المؤتمر ووجموا عباراتقاسية إلىواءزمان«وسياسته 


المعتدلة » مما .حعله يقف موقف المدافع عن E‏ .- 


وادعى را سياف رن التعاو: ن مع الانتداب البريطانى محمد روح النضالو 0 
يتخلى وابزمان بعدما ينوف عن أربعين سئة متتالية عن رئاسة المؤْتمرات 
الصهيونية ورغم احتدام الحلاف فل يفكر أحد من خصومه فى الحاول مله 
فى رئاسة المؤتمر فتركت شاغرة إجلالا لماضى وايزمان فى خدمة الحركة 
الصهيونية وحيما تأسست إسرائيل دعى إلى رئاستها وظل الصهيونيون 
يلجأون إليه كلا احتاجوا إلى مهمة دبلوماسية خاصة للاتصال برؤساء الدول 
الغربية » فلكل رجل مهمة معينة يؤديها حسب الشخصية التى تميز بها على 
أجناتئ أن ابيع يعملون فىنهاية الاص من أجل هدف واحد . 


(۴) بر.بطانيا تتخلى عن المسئولية ر 
رغم أن تشرشل”' كان صديقاً شخصيا الحركة الصهيونية » فإن حزب 
الغال تبر هيد رمن ويل أ كثر حرا للصهيونيين من حزب احافظین ظ 
0 بن قيادته كشير من اليبود » كا أن له صلة بالمستدروت 
أو النقابة المالية المبودية » وقد اعترض الحزب بشدة على الكتاب 
الآبيض الذى أصدرته ح مة المحافظين سنة ۱۹۳۹ فقال موريسون النائب 
OSO‏ ب موا 


(؟) ادعی مناحم بيجين أن تشرشل وعد سنة 4 ج الہود x‏ فلنطى وترك 
الل نقط المرب 138 .م Begin‏ 


المالى أننا ننظر إلى الكتاب الأبيض على أنه نكث مخجل للوءود التى 
قطعمها ريطا نيا على نفسمهأ . 


وقبيل إجراء المدركة الانتخابية فى بريطانيا سارع حزب العال إلى توضيح 
موقفه من موضوع فلسطين وذلك فى مؤعر الحزب العام المنعقد سئة © ١54‏ . 


وسيتضح من قرارات الاجنة التنفيذية كيف أن المزب توقم أن تؤدى 
المجرة اليهودية بدون فيد إلى إخراج العرب من ديارم » ولم يحد فى ذلك ما 
يتناف مم العدالة والإنسانية وحن ننقل بعض الفقرات الرئيسية والهمة فى هذا 
القرار « ليس ية من أمل ولا معنى فى الوطن القوعى المهودى إلا إذا كنا على 
استمداد للسماح لليرود » إذا أرادواء أن يدخلوا هذه البلاد الصغيرة بأعداد 
تسمح طم بأن يصبحوا أ كثرية ؛ وكانت قضية اليهود في هذا الصدد قوية قبل 
الكوتء ولكن هذه القطية أصبدت حدية الآن > بعد الفظائم التى لا مكن 
وصفها التى ارتسكبها النازيون الألمان طبق خطتهم المدروسة والمستمدة لإبادة 
جيم المهود فى أورباء وهنا فى فلسطين أيضا ۸قضية أخرى تقوم على اس 
إنسانية تدعو إلى إيحاد تسوية مستقرة لعماية تبادل السكان وعلينا أن نشجم 
العرب على المروج من البلاد فى الوقت الذى نشجع فيه المهود على د<وها 
وعليئا أن نموضهم تعويضاً طيبا عن أراضيهم وان نقوم بإسكانهم فى أما كن 
أخرى إسكاناً منظما يشرف عليه تمويلسخى » فللعرب أراض شاسعة ملكو نها 
وعلمهم أن لا حرموا المهود بن :هده الداع المي من فلسطين والتى بقل 
انساعها عن انساع وياز » وعلينا ف الواقع أن نعيد النظر فى احمال توسيع الحدود 
الفاسطينية الراهنة عن طريق الاتفاق مع مصر وسوريا وشرق الأردن 2 
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عه يت 


فلا غرو إذن بعد امخاذ هذا الموقف أن تزداد أصوات المتطرفين المبود 
صموداً » يدل على ذلك أن الؤتمر الوطنى البودى أو القادلوى انعقد فى 
فلسطين فى فارس 1846 وقرر العمل من أجل تنفيذ قرارات بلتيمور . 

ومن الناحية الرسمية كانت بريطانيا حتى سنة ١5858‏ ما تزال مليزمة 
بالكتاب الأبيض » وإذن فق دكان عليها أن توقف المجرة سما وأن الحجرة غير 
الشرعيةانتشرت أثناء الحرب ونجاوزتالعدد المقرر فىهذا الكتاب» و بدلامن 
ذلكارتفءت الأصوات فى الولاياتالمتحدة وغرب أو ربأ تنادى بفتح باب الهحجرة» 
ومية N‏ لطر ح القضية أمام مو تمر بوتسدام > ولم تكن الحرب مع 
اليابان قد نهت بعد » فل يظهر ترومان استعداداً لمشاركة ريطانيا فى تحمل 
مئولية الأمن التى لابد وأن تنشأ عن جير ميد من المهود . ومع ذلك فقد 
كلف أحد الخبراء الأمريكيين لبحث حالة المهود فى أوربا » وهو الذى اقترح 
مهجير مائة ألف يهودى فوراً إلى فلسطين » وظل هذا الرقم هو عور البحث 
بحو عامين . ول ينظر حزب المال إلى المشكلة من خلال مبادىء العدل أو المق 
بل كان ما يعنيه هو النتاتح المالية التى قد تترتب على جير هذا العدد . وقدر 
بين وزير الحارجية ما قد خسره بريطانيا من أجل الحافظة على النظام بنحو 
٠‏ مليون دولار » أما ما سيخسره المرب نتيجة حير هذا العدد المائل دفعة 
واحدة فل يكن موضع حث حزب المال البريطانى © 

وعلى المكس أعلن هارواد لاسكى فيلسوف الحزب ‏ والذى أهم بعض 
للفكرين العرب بتزجمة مؤلفاته عن الاشترا كية ‏ عن رأيهنى هذه المشكلة على 
النحو التالى : 

أن الإنسانية لانستطيع أن تقف جامدة أمام مائة ألف من اليهود الشردين 
فى أورءا وأشاد بفكرة الوطن الةوعى علىأنها نشر للعنصر التقدى الدعوقر اطى 


فى الشرق الأوسط . 


س نم — 


Td‏ المستعمرات هى الختصة بمعالجة شئون فلسطين » ومن حسن 
حظ الصييوئية أن غل كرتكى چوس الا کر را خل هولق للك الوزارة» 
غير أن وزارة الخارجية أصبح هما دور أسامى فى قضية فلسطين منذ أن حاولت 
بريطانيا إشراك الولايات المتحدة » فى المسئولية وقد صار إبراست يبن وزيراً 
نارين حكرية الرال لويد كبو نارف المعريونة عافنة عول عله 
الشخصية فادعت بأنه خصى لليهود وأنه عرقل كثيراً من يخططات الصهيونية. 
وحقيقة الأمر هو أن بيثن كان مختاف أحياناً مم قادة الصهيونية ومن طبع 
امتعصب أن يعتبر الخالف فى الرأى خصماله وإلا فإنه كان مثل معظم الزعماء 
الماليين وثيق الصلة بالصهيونية » يها كان وزير عمل فى الحكومة الاثتلافية 
أثناء الحرب شجم المستدروتولكنه كان يرفض اارضوخ لسياسةالهمهيونيةدون 
مناقشة »يدل على ذلك قوله لوايزمان إذا كنم تريدون إجبار نا على الدخول فى 
صراعفنحن نون له کان يمن حدر الصهيونية من اساسا وف 
بالمهود إلى العيش كباعات منفصلة فى الأقطار الختلفة» ولم بوافق على رفم قيود 
امحرة لأنه م يقتئم بصحة ما جاء فى تقرير لودر ميلك عن إمكانيات استيعاب 
الهاجرين فى فلسطين . على أن إشراك الولايات المتحدة فى لجنة التحقيق التى 
أعلن عن قيامها فى ١١‏ نوشير يعد فى حد ذاته خطوة جديدة لقا بيد الصميو نية 
فهى تعنى قطم التباحث مع العرب واللجوء إلى البيثات المعروفة بتحيزها التام 
للصميو نية . وفى الماضى كانت بريطانيا تشكل لمانا ماكية إثر وقو ع أ رة 
اضطرابات فى فلسطين أماف‌هذه المرة فقد تكو نت اللحنة الإجلمزية الأمريكية 
على أثر قرار الماجاناه باللجوء إلى العنف بالاشتراك هم الأرجون . وسنناقش 
8 بعد أعمال اللحئة وتوصيا ما ويكنى أن نشير الآن إلى أن بيقن صرح تأنه 

سيلئزم بقرار اللجنة إذا كان إجماعي)”"© . و تقتئم الحكومة ال انية بأن 
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مهبر المائة ألف الذى أجمعت عليه اللجئة سيحل مشكلة الود » ولذلك كان 
من بين الاقتراحات التى تقدمت بها هى دعوة الأمم المتحدة إلى إصدار أ نظمة 
لجاية الأقليات باعتباره حلا أنجم للمشكلات اليهودية وفى رأينا أن المهود ليسوا 
فى حاجة إلىمثل هذه الا نظمة لأمهملايتمتعونبالحريةالتامة فىغر بأورباوالولايات 
المتحدة لغسبء بل آم م يسيطرون على كثيرمن دواثرالمال والدعايةهناك »فالببودى 
يستطيع أن بارس نشاطه السياسى بوجبين » وجه الولاء للوطن الذى يعيش فيه 
وهو جرد واجهة نحةق نواسطتها الوجه الأخر الحقيقى وهو الولاء للصهيونية . 
ولا يستطيم العرب بأية حال من الأحوال أن ينافسوا اليهود فى هذا المفمار لأن 
هم شخصية معروفة متميزة لا تيح هم أن يعدشوا كواطنين كامل المواطئة 
فى دول أوربا الغر بية أو الولايات المتحدة . 


ومن هنا اختلفت معاملة الساطات البريطانية للار هاب الموودى عا للهيئات 
الوطنية العربية التى قامت قبل الحرب العالية الثانية » فإن الإرهاب المبودى 
كلف ريطانيا بالفغل أعباء كثيرة من ٠۹:١‏ إلى ۱۹٤۸‏ فأرسلت فرقة مغالات 
كام للمحافظة على ا 000 آلل الاق الضباط وأخذ 
فدية عنم » واختطفوا القضاة الذين أصدروا أحكاماً ضد المشاغبين المهود وقد 
أثاروا عاصفة حول محا كة أحد الإرهابيين المبود ويدعى جرونر واختطفوا 
القضاة الذين حا كوه ما اضطر بريطانياإلىإعلان الأحكام المرفية فىتل أ بيب 
وبعد مساومات وعدت بريطانيا: بأن تنقل_قضيته إلى مجاس اللاك الحاص . 
حقيقة أيدت حكومة أندن الحم محافظة على كبريائها ولكنها لم تتخذ إجراء 
رادعاً ضد المسئولين عن اختطاف القضاة » وتشير الوثائق الإيجليزية إلى وجود 
صلة قوبة بين الوكالة الرسمية المودية وبين الأرجون التى ارتسكبت الحادث › 
ومع ذلك فقد ا كتنى باركر القائد المسكرى بأن أصدر الأوامر إلى ضياطه 


ألا يقيموا علاقات اجماعية مع الود كذلك كقرا نا الارن ال 
وساطة وايزمان وغسيره من الدباوماسيين أصدقاء الإجليز لک يفر ج 
عن الممتقلين . 

وكان واضحاً منذ تجزت نة التحقيق الإتجليزية الأمريكية عن إيجاد حل 
سياسى واضح للقضية أن بريطانيا ستتتخلى عن مسئولينها فى الوقت الذى يصبح 
فيه البهود قادرين على الدفاع عن أنفسهم » وقد صر ح إتلىعلى أثر نشر التق رر 
فىأوائل مانو سنة ١9845‏ ن تريطانيا لا مكحن أن تتحمل وحدها المسئولية . 
ولكن إلى أن نحين الساعة التى حول فما ريطانيا القضية إلى الأمم المتحدة 
أمضت الوقت فى التقدم مشروعات مختلفة . وقالت أنها مستعدة لتنفيذ ذلك 
اشرو ع الذى يقبله الطرفان المعنيان فى فلسطين : العرب والهود» وهى على 
عن أ كيد بأن الطرفين ان يتفقا على أى مشرو ع . 

ومن أ رر تلك ار عات ذلك انى عد" إلى هر رت مور ون : 
فقد أراد أن يتغلب على مشكلة الیقسے التى لا محتملها. بلر صغير مثل فلسطين 
واقترح بدلا من ذلك تقس البلاد إلى أربع ولايات . 

ومن شأن هذا الشروع أن يبقى حكومة مىكزية مخضم للنفوذ البريطالى" 
وتكون مسئولة عن الدفاع والأمن » وفوق ذل ككله تصبح حكم بين الولايات 
الأربع التى تتمتع باستقلال ذالى واسع . وفى داخل كل ولاية تنشأ وحدات 
أصفر تعرف بالكا نتو نات حسب عنصر السكان » فإذا كا نت غالبية المنطقة 
من اليهود تسكون جاس حلى مهودى » وإذا كانت غالبيتها من المرب تكون 
مجلس محلى عرلى . وبهذه الطريقة محل مشكة الحجرة فى رأى موريسون . 
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ذلك لأن المحرة ستصبح من اختصاص مجلس الولاية الذى يمثل الكانتونات 
فإذا حدث وأن أغلبية ولاية كانت من البهود فإنها تستطيم أن تفتحها للبجرة 
دون قيد »كا تبيح فيها نقل ملكية الأراضى . واعتمد الشروع على مساعدة 
الولايات المتحدة الاقتصادية » ولا سما القسم العرى الأ كثر فقرً EE‏ 
باب المحرة لداثة ألف بعد تقسے فلسطين لوهذ الولايات الأربع » وتصور 
الود أن الولاية a EY‏ عارضوا 
الشروع بشدة »كا أنه ليس من شأنه أن عهد لقيام الدولة المبودية » ولذلك 
صرح ترومان فى أول أ كتوبر سنة 1447 باعتراضه على مشروع موريسون 
وقال إنه بريد إنشاء,دولة يهودية » تستطيع البقاء والاستقلال فى جزء مناسب ؛ 
من البلاد » ويقال إن أصدقاء الإنجليز من العرب من أمثال نورى السعيدكانوا 
من وراء هذا المشروع الذى رفضه المرب أيضاً عندما دعوا إلى التفاوض مع 
الحسكومة البريطانية فى مؤتمر لندن ينابر سنة 140 ثم رفضه الؤمر الهميولى 
صراحة مححة أنه يجمل القدس مقر الحكومة ال ركزية » وهم يعتبرونها قاب 
الدولة المبودية المقترحة . 


أما العرب فكان احتجاجهم مبنيا على أساس بقاء الانتداب بدون أجل 
نما لم ير المبود هذه النقطة من الناحية النظرية حتى لا يقطموا سبل الانصال 
ہم وبين بريطانيا rl‏ يتحدون الانتداب عملي دون أن ا بنظريات 
محددة تضر فى هذه الرحلة ٠»‏ بل قالوا إنه يكنى تهجير المائة ألف » 
كا أوصت بها اللحنة الإيجليزية الأمريكية لكى يكفوا عن معارضة الانتداب » 
فهم إذن يتبعون سياسة المراحل التى رفضها باستمرار الزعماء العرب 


فتخطهم الأحداث . 


ونلاحظ مثلا أن المؤتمر الصهيونى المالى الذى انمقد فى بال نمسك بعبارة 


— ا كك 


ترومان وهى إقامة دولة قادرة على البقاء فى جزء مناسب من فلسطين وهذا 
تراجع عن قرارات بلتيمور التى طالبت بفلسطين كلها » وإذن فإن الصهيو نية 
ظابرت عظمر المستعد للتنازل وذلك بعد أن وقفت موقا متشددا فى 0 
ومن المؤكد أنبها تعمدت هذا الأساوب للظهور أمام ادام عور 
الكية عناوم : 

جدد بيقن دعوته للعرب والمهود إلى الاسماع لقترحات بريطانية جديدة 
والتفاوض المباشر بين الطرفين لتنفيذها . وكان آخر مشروع تقدم به مستمداً 
من فكرة الكانتونات التى ابتدعها موريسون بعد أن أضاف إلمها تفصيلات 
كثيرة . من ذلك مثلا تعد كل وحدة إدار ية المحافظة على الأقليات فمها 
ومجير مائة ألف تدريجياً » وذلك بتخصيص أربعة لاف شهادة هحرة شهرياً 
وبعد إعام هذه العملية فى غضون سنتين يبحث المندوب السانى البريطالى مع 
لجنة فنية خاصة ما إذا كان من الممكن الاستمرار فى اطحرة أو إيدافها 
وتسترشد اللجنة بقدره البلاد الاقتصادية وفى حالة عدم الاتفاق حك حكة 
من الام المتتحدة . | 

وحسب الاقستراح الجديد نحل الوكالة المهودية بمجرد أن تنشأ الجالس 
الةو هة أ رة وات وال وة لونلا الا رافق عكن 
تأمقين دوا واخدة ى قاطن وخر تعلين: اسن متب واا 
الكانتو نات وضع دستور هله الدولة » وفى حالة عدم الاتفاق على المستقبل 
السياسى تطرح القضية أمام مجلس الوصاية التابم للا مم التحدة لتخطيط هذا 
الستقبل . وأعلن بيقن أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل فسيضطر إلى رفع 
القضية إلى هيئة الأمم المتحدة ؛ أما التقسے فلا بد من موافقة العرب علي ولن 
تترش بريظائنا اة اة ةاعر الففيوتيون هذا الف مرا 
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معو بي 


من جانب بيقن للعرب » وكأن المرب كانوا يقباون ا وهى مجافاة 
تامة للوقائم : 
ربع قرن من الانتداب فكرت ف الملص من مسئوليتها أزاء السكان الأصليين 
وذلك بنقل القضية إلى الأمم المتحدة . 
| سس 
(: )دور الولابات المتحدة 

أعلنت الولايات المتحدة تأبيده_ا الرسمى لبدأ الوطن القوعى وذلك منذ 
سنة ۱۹۲۲ حيها أمخذ الكو نجرس قراراً مبذا الشأن . ولولا أن الولايات 
المتحدة كانت تلزم بدأ العزلة فى السياسة الخارجية فى فترة ما بين الحربين 
مدهت ساعدات أعظم للمميو نمه 1 

واناد کون نها اه عق أن لبة ای الاس بكية 
التي أوفدت إلى سوريا سنة ۱۹١١‏ أوصت بء دم الاستجابة لفكرة وصاية 


وى أثناء الحرب توثقتعلاقةوايزمان مع روزفلت غير أن الرئيس الأمريكى 
كان بود لو استطاع أن يستجي بلأصدقائهالصهيو نيين عن طريق إقناع العرب» 
وعلى رأسهم عبد العزيز آل سعود» بفسكرة الدولة البهودية أو على الأقل 
الوطن القوعى وهو يظن أن دل البترول سيجعله ليئا أمام النصائح الامريكية 
ويقال أن روزفات بعث برسالة قبيل وفاته إلى ان سعود جاء فا 
8 .نقذ كرون جلاک أ ەی مناسبات سافة بلغت موقف الحسكومةالامر يكية 
ارو لا يتتخذ قرار فيا مختص بالوضم الاسامى 
فى تلك البلاد بدون استشارة تامة مع العرب » ولا شك أن جلالتک تذکرون 


بع أنه خلال محادثاتنا لأسيو :أ كدت 5 إن سو ف لا أنخذ أى عل 
بصفتىر ب لافرع التنفيذى هده الحكو مة يبرهن إنه عدالى الشمس العربى 4 

وطالما كانت الحرب قابمة فإن الولايات المتحدة امتنعت عن إمخاذ موقف 

رسمى فى سنة 1844 تقدم بعض الشيوخ فى الكونجرس بإقتراح لإصدار 

تصر دح بأن الولايات القن حدة تؤيد فكرة إنشاء دولة مهودية فىفاسطين 

فاعترض حورج مارشال وزير الحربية بأن ذلك يعطل الجهود الحرلى للحلفاء 

فى الشرق الأوسط وإذن فقد زال هذا الحاجز بإتهاء المرب س وقد أشرنا 

کان رومان ردد ا بوسدام ف إخاذ موقف‌صريح يو يد الصهيونية 

لأن الحرب لم تسكن قد انمهت بعد مع اليابان . 

و عند عودته إلى واشنجان أن الولاياتالمتحدة غير مستعدةلإ رسال 
نصف مليون جندى إلى فلسطين للمحافظة على أرواح الم اجرين . وسرعان 
ما تبدل هذا الموقف وصار ترومان من أشد ساسة الولايات المتحدة المتحيزن 
للممبيونية والذين قدموا ها خدمات حليلة ٠.‏ و د انه کان مختلف فى سياسته 
هذه عن وزارة المثاراجية اا ريكية التي كانت تار عصالح الولايات المتحدة 
النفطية فى العام الغربى » وقد علق وار م عل ذلك انه قدم خبرته العامية 
لک بوجد للعالم بديلا عن البترول فى نوليد الطاقة » وبالتالى بقضى على التردد 
الذى تواجهه السياسة الأمريكية أو غيرها من دول أوربا الغربية عند معالجة 
قضية فلسطين - هذا على افتراض أن البترو لكان فى وقت ما سلاحاً فعالا 
فى أيدى العرب . 


6 سای حكيم ٠‏ ص ۲۸ ٠‏ 
6 عير عن ٠‏ ذلك wiezmann‏ بفصل عنوانه : خدمة الصهيونية عن طريق العم 
WiezmanîDp. 500.‏ 


حون ا 


والواقم أن عدة عوامل ذخات لی غول ترومان إلى سياس ة التحيز 
التی اشتهر بها » مها اجماع .مم حا کا من حكام الولايات ومطالبئهم بفتح باب 
المجرة لليهود ولبس من الألوف أن ينعقد مؤعر لحكام الولايات بقصد البحث 
ق قضية هن ا 


انيا : ول تزونان: إل التلئلة لا عن طريق الأهتاب بل لاه كان 
انب رئيس 6 ولذلك كان يسعى للحصول على شعبيه وهو يعترف بأنه أراد أن 
يسبق منافسه ديوى إلى إصدار تصرح ممالىء للمهود فى أول أ كتوير سسنة 
5 » وهو التصري الذى أشرنا إليه نا » والذى تضمن رفض مشروع 
موريسون » وقد صدر هذا التصريح قبيل إجراء انتخابات مجاس النواب 
والتجديد الجزنى جاس الشيوخ » يضاف إلى ذلك أن الحزب الديمقراطى بصفة 
عامة بمنص الأقليات الدينية والعنصرية وكثيراً ماقدم المهود له مساعدات 
مالية فى الجلات الانتخابية . 

إذن فإن بين حيما قرر فى ٠۴۳‏ نوشبر أن يشرك الأمريكيين فى التحقيق 
بقضية فلسطين انطوى هذا القرار على إخضاع مستقبل البلادللتحيز الأمريكى . 
حقيقة أنه أعلن أن بريطانيا لن تلنزم يقرارات اللجنة الإتجليزية المشتركة إلا 
إذا كانت جماعية > وهو يل مقدما 0 هذا ا ٠»‏ وبالفعل 
ستختلف اللحنة حول فكرة التقسيم فتكتنى بإصدار توصيات مخدم مصالح 
الصيو نية موقا وتتمشى مه نتيا ام ر سياسة المراحل . وقدترك لكل 
حكومة أن نختار أعضاءها الست ف الاحنة » وبطبيمة الال كان بين الأعضاء 
الأمس بكيين غالبية من أنصار الصهيونية مثل جيمس ما كدو نالد الذى سيصبح 
أول سفير لاولايات التحدة فى إسرائيل » كذلك ظهبر بين الأعضاء الإتحجليز 


Lilienthal The Other Side of the Coin (1) 


لس اس دس 


أحد النواب العاليين الذين اشهروابالتحمس للصهيونية وهو ريتشارد كروسمان 
الذى كان أستاذاً فى الجامعة ثم استقال ورشح نفسه فى مجلس العموم کی يتسنى 
له الدفاع بصورة أفضل عن #قيق الوطن القوى للمهود فى فلسطين . 

التق أعضاء اللجئة أولا فى نيودورك وكانت تلك بداية غير عادلة9؟ ع 
لأنها تمت فى أ كثر مدن العالم تأثرا بالصهيونية » ومنها انتقلت إلى أوربا 
لك تدرس أحوال المهود المشرددن » أى أمهاجاءت . إلى أقطارالشرق العرنى 
ون واقنة حك ناث اللاعانة الفييوقنة الى أ خسن ادام اق أورما: ظ 

وفى الشرق العربى قابات اللجنة الحكومات المسثولة وبعض الهيئات 
غير السئولة وواجه 0 a‏ اليه ينطق سام » فقالوا أن أورباهى 
المسئولة عن تشريد المهود فاماذا يأل العرب عن ادحل المشكلة”" . وفضلت 
الميئة العر بية العليا وهى المعنى الأول بالقضية » مقاطعة الاجنة . أما عبد الله أمبر 
شرق الأردن فأخذ يذ كر بحقه فى عرش سوريا الكبرى وكيف أن إمحاد دولة 
كبيرة فى المنطقة عكن أن يساعد على التوفيق بين مبدأ الوطن القوى وبين حق 
المرب فى فلسطين » أى أنه ابتمد عن الموضوع الأصلى للقضية . وما هو جدير 
بالملاحظة أن اللجنة اتصلت بالمهود الذين يعيشون فى البلاد العربية . وسحلت 
إجماعهم تقريباً على معارضة قيام دولة بهودية فىفاسطين . والواقع أنهم لم يتخذوا 
هذا الموقف نتيجة ضغط أو خوف من الحكومات العربية وإنما كانوا بالفمل 
يدركون خطورة قيام هذه الدولة على مصالهم الاقتصادية الهائلة التى حققوها 
فى تلك البلاد . وانصلت الاجنة كذلك بزعماء الہود فى فلسطين » وكانت 


حريصة على التعرف على حقيقة الجووش غير الرسمية » وقد راوغ بن <وريون 


Crossman, Diary اعترف بذاك كروسمان . .47 .م‎ )١( 
. (؟) أنظر سايكس : مفارق الطرق إلى إسسرائيل ص 478 وما يدها‎ 


اللجنة حيث لم يكشف ا طبيعة العلاقات بين الوكالة المهودية وبين الهاجاناه . 


وعندما استعدت اللجنة لصياغة التقرير لم وافق سوى عضوين على فكرة 
التقسيم » ور ات الأغلبية أنه من المستحيل أن تستوعب فلسطين جميم نايا المبود 
ولذلك اتفق الاعضاء على إصدار توصيات لخحلول مؤقتة ورس خطوط عريضة 
للسياسة التى يمكن أن تتبع فى المستقبل » وعلى رأس هذه التوصيات المطالبة 
بهجير ٠٠١‏ ألف مهودى من أوربا نوا . أما مستقبل البلاد فقد قالت الاجنة 
أن فلسطين لا ۽ وان AE‏ عر بية أو مهودية ؛ وعلى ذلك تبقى الوصاية 
البريطانية طلما بقى اللخلاف عميقاً بين العنصرين وطالبت اللجئة الحكومة 
البريطانية بأن تعمل أثناء انتدامها على رفم مستوى المعيشة للسكان العرب حت 
يصلوا إلى نفس المستوى الذى وصل إليه البهود » م نحدد ال محرة بعد دخول 
المائة ألف فى الإطار الذى رسمه صك الانتداب البريطالى أى صسراعاة إمكانيات 
البلاد الاقتصادية لامتصاص هذه المجرة » وأوصت الاجنة أيضاً بأن ترفع القيود 
التى فرضها الانتداب البريطانى على انتقال ملكية الأراضى وهذا النص فى صالح 
اليهود ويسّهدف إفساح الجال لهم لشراء المزيد من الأراضى ؛ ثم عادت 
اللجنة فانتقدت الإجراءات التى يتخدذها المهود فى مزارعهم وهى حظر العمل 
EN‏ 
للاصلاحات التى يحب على الإدارة إدخالما فما يتعلق بالتعام والحياة 
الاقتصادية9؟ . 


: ننشمر هذا التقرير فى الولايات اللتحدة إثر عودة الاجنة إإمها يعنوان‎ )١( 
Report of the Anglo - Amierican Comity of enquairy : 
Departement of Stare U.S.A. 1946. 
: کا ك تب كر ومان التحيز للصهيونية انطباعاته عن المهمة التى قام بها بعنوان‎ 
Palestine mission ٠ London 1947. 
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أعان ترومان اغتباطه بتوصيات اللحنة » ولسكنه أ کد i‏ 
التزامه بوعد سلفه روزفلت وهو ألا تتخذ الولايات المتحدة موقفا مهائيا دون 


الأوفت 


موافقة الطرفين » ولذلاك دعى ممثلى المرب والمهود إلى تعد م مقتر حامهم إلى 
حكومة الولايات المتحدة . 


وكان المهود هم الذين استجانوا وحدم لمذه الدعوة فقدموا إقتراحاً على 
أا اء درا طاق تعدووها قرا الشكل الذئ امتترت عليه اموائيل 
ألر عقد إتفاقيات المدنة لسنة 1045 أى أنهم طالبوا بقسم أوسع ا 
لهم لخنة بيل الإبجليزية سنة اله ل وهى أول للنة تقترح 0 فلسطين إلى 
دولتين . أما العرب فأخذوا يتحدثون عن أساليب مقاومة قيام تلك الدولة . 
وفى سنة 1945 بادر رومان إلى إعلانه تأييد القترحات الصهيونية <تى يسبق 
منافسة دبوى زعي ا لجرب الجهورى إلى إرضاء مهود نيوهورك وأثار هذا 
التصريح سخط بين لأن الحسكومة البريطانية لم تستشر فيه ومع أنها كانت 
ماتزال تبذل محاولات أخيرة لإيحاد تسوية يقبلها الطرفان » وكان أخر اقتراح 
قدمه وزير الخارجية ينبنى على فسكرة إقامة منطقتين تتمتع كل مها بالاستقلال 
الذالى على أساس أن يقبل فى المنطقة المبودية أربعة لاف مهاجر شهريا خلال 
سنتين » وهذا يعنى تنفيذ ما أوصت به الاجئة المشتركة عن هحرة المائة ألف 
ولكن بصورة تدريحية . وبعد مغى سنتين تستشار هيئة تابعة للا مم التحدة 
فما إذا كان من الممسكن استمرار المجرة . 


ولم يكن البهود متصلبين فى السك مبادىء نظرية » بل كان يعنيهم قبل 
کل شىء تنفيذ البجرة على أوسع اق لان البحرة والاستيطان هي أقوى 
دعامة لتأسيس الدولة وإذن لا بأس من انتظار الإنتداب العريطالى.فترة أخرى 
طالما أن نظام الإنتداب يقيح وقد قن الان 


ويدل إقتراح بيفن على أن بريطانيا أخذت تتجه إلى التفكير فى نقل 
القضية إلى الآمم التحدة» والو اقم أن عديداً من الساسة البريطانيينمثل تشرشل 
توقم أن حال قضية فلسظين إلى الا مم المتحدة بعد أن حقق الإنتداب فىرأيهم 
هدفه الا كبر ألا وهو إنشاء وطن قوی بیود » وهكذا لصت بريطانيا بعد 
حم دام ثلاثين عاما من مسئوليتها إزاء العرب » إذ كان ينبنى علمها كا جاء 
فى صك الانتداب » عدم الإضرار بمصالح السكان الأصليين | السياسية 
والاتتضادية والمدنية . 


ian 
مر ا‎ / 
لدم‎ 

لقد وضع مستقبل العرب فى مهب الرياح حيما تقرر رفع القضية أمام اجمعية 
العامة التابعة للا مم المتحدة 4 ذلك لأنه بدل أن يطبق مبدأ تقرير الصير على 
أهل البلاد وهو الحل المنطقى لإنهاء الانتداب البريطانى » ترك هذا المستقبل 
لأهواء مندوبى الدول الذين لا يعرفون عن حقيقة القضية شيئاً يذ كر . 

هذا ومن المعروف أن العرب لم يصاوا إلى درجة المهود .فى التذلغل بأ جيزة 
الدعاية فى مختلف أنحاء العالم» بل وفى الأجهزة الإدارية التابعة للا مم المتحدة 
ذانها . وقد سبق للمهود أن تسللوا إلى أجهزة عصبة الأمم وقد ورثت المنظمة 
الدولية الجديدة كثيراً من تلك الأجهزة . 


أما اميد التي برر مها بيقن نقل القضية إلى الأمم المتحدة » فهى أن 
الكتاب الأبيض الصادر سنة۱۹۳۹ وثيقة دولية ولا يستطيع إلغاءه إلا بواسطة 
هيئة دولية . وقد ذكر ذلك ضمن خطاب ألقاهفى مجلس العموم البريطانى 
فى ۲۳ فبراير سنة ۱۹٤۷‏ وما جاء فيه ٠٠٠‏ « لقد عجزت بريطانيا عن التوفيق 
بين السماح للمبود بغزو فلسطين › وبين صراعاة صك الانتداب فى عدم الاضرار 
صا سكانها الأخرن . وقد اصدرت ريطانيا الكتاب الأبيض الذى حدد 
المجر ة لفلسطين ليوقفها فا بعد » وأقر ال جاس الموقر هذا الكتاب الذى أثار 
معارضة المهود وتشدد العرب وإصرارم على الاستقلال الناجز . وما زاد فى 
تعقيد القضية أن أمريكا قد زجت بنفسها فيها وأخذ الرئيس ترومان يوالى 
تصرمحاته عمها » ولو وقف أمر هذا التدخل الأمريكى عند حد إدخال مائة ألف 

( م ۳ جح فلسطين ) 


مهاجر مهودى إلى فلسطين اكان فى الإمكان معاجته » ولكن الحديث يدور 
حول الجىء بالملابين » وليس من العدل المساواة بين مصالم العرب أصحاب 
البلاد وبين البهود الطارئين على فاسطين إلا أن بريطانيا » لا تستطيع أن تفرض 
حلا نهائيا بالقوة » لأمها دولة منتدبة ولذا فقد أصبح من واجبها أن رفع الأمر 
إلى الأمم المتحدة » لتقرر وتفرض الل الذى تراه »م 


دعيت العية العامة بناء على طلب الحسكومة البريطانية إلى عد جاسة 
خاصة فى أبريل سنة ۱۹٤۷‏ ول تتعمق الججعية فى مناقشة اموضوع ذاته إبان 
تلك الجاسة وإن ظهر منذ البدابة عطف الدولتين الكبر بين : الولايات المتحدة 
والاتحاد ااسوفييتى على فكرة التقسي . وقررت الجمية تسكوين نة خاصة 
من أحد عشر عضوا لإجراء مقيق فى الوضوع على أن ترفم تقربرها عندِيا 
نعقد الدورة الدادية الثالثة للجمعية فى أ كتوير سنة ۱۹٤١‏ . ورغب الامحاد 
السوقيبتى فى أن تشترك الدول الكبرى بم-ذه الاجنة فل وافق الأغابية على 
ذلك وتكونت اللجنة من إبران وبيرو والسويد وأورجواى وهولندا والمند 
وجواتمالا ويوغوسلافيا ونشیکوساوفا کیا واستراليا وكندا . وعندما اجتمعت 
اللحنة فى ولي انتحب ممثل السويد ؛ أميل ساندستروم > رئسا لها 
وهو عضو سابق فى محكة العدل الدولية . ولكن يلاحظ وجود عدد كبير 
من مؤيدى الصهيونية بين تمثلى الدول وعلى را أسهم + جراشيا جرانادوس ممثل 
جواتمالا وصاحب كتاب «مولد إسرائيل* » كذلك كانت أورجواى متأئرة 
بالجالية اليهودية الضخمة التى تعيش فى عاصمتها » فإذ أضفنا إلى ذلك أن دول 
أوربا الشرقية كانت فى ذلك المي نأميل إلى الصهيو نية » علاوة علىوجود كندا 


د 
کے 


م 


. تقلا عن المناقشات الرلانية البريطانية‎ Kik .م‎ 237. )١( 


واستراليا وهولئدا المتأثرة بالصهيو نية العالية تبين لنا أن كفة المتحيزين لليهود 
كانت راجحة . 

انتقلت اللجنة إلى الشرى العربى » وأمضت بفلسطين أ كثر من شهر ثم 
ارالك وا ا ا اميف الحامقة . آنا لميئة_العر بية العليا 
فاستمرت على موقف المقاطعة . وفى أثناء وجود الاجنة بفلسطين وقم حادث يدل 
على راعة اليهود فى استخدام أساليب التأثير النفسى على المسئولين . فقدأجرت 
الوكالة اليبودية سفيئة أمريكية وكدست مها 2.٠‏ مهاجر » وعندما وصلت 
ال ال ا كا ت امات رطا رول اكات لان 
هؤلاء اليهود لم يكو نوا محملون شهادات مجرة معتمدة ومع أن ظروف السفر 
محسنت»إذ منح اليهود ثلاث سفن صغيرة حتى مخف وطأة تسكدسهم بالسفينة 
الأولى . فقد نشر اليهود فى صحف الءالم صورة طفل مات أثناء الرحلة وكان 
من المقرر أن يعاد المباجرون من حيث أتوا فى مكان قرب مارسيليا » فاتصلت 
اوكالة اليهودية بالسلطات الفرنسية وتعبدت لهم هذه السلطات بألا حبر 
السافرين على النزول » وإن كانت قد أعلنت رسيا استعدادها لقبولهم » غير 
٠‏ أن موظنى الميناء تركوا للمهود حرية استخدام مكبرات الصوت حتى حضوا 
السافرين على عدم النزول . . ولا شعرت ريطانيا هياج الرأى العام فى أوربا 
اضطرت لنقلهم إلى هامبورج الواقعة فى منطقة الاحتلال البريطانى با مانياو كانت 
تلك مناسبة ملامة للدعاية الصهيونية إذ أنها استطاعت أن تشبه أساليب الإتحليز 
انو قت أن بريطانيا أعادتهم إلى نفس المكان الذى عانوا فيه من 
الاضطهاد الفظيم . 

أما تأييد فرنسا للبهود فير جم إلى رغبة فى الانتقام من ريطانيا التي عملت 


. قرر جرانادوس تأثر بعض أعضاء الاجنة هذه الحادثة‎ )١( 
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على إخراج الفرنسيين منذ قليل من سوريا ولبنان فأصبحت فرنسا تعتقد أن 
التعجيل بقيام دولة مهودية معناه إنهاء الانتداب فى فلسطين » كذلك شكى 
المهود من أن ريطانيا بنع تزويدمم بالأساحة بهما تترك الدول العربية تقدم 
الأسلحة إلى عرب فاسطين . 

عادت اللجنة إلى نيويورك حيث رفعت تقربرها إلى اجمعية العامة فى 
أ كتوبر سنة 1440 ولم نستطم أن تضع تقريرا اجماعيا إذ انقسم الأعضاء إلى 
فريقين : 

ضے أولهما ممثل كندا واسترالیا وبیرو وتشيكوساوفاكيا وجواتمالا 
والسويد وأورجواى وقدم مشروعاً سمى بمشروع الا كنرية a‏ 
مثلى الهند وإيران ويوعوسلافيا وقدم مشروعاً ثانيا دعى بمشروع الأقلية . 
ويدعو المشروع الأول إلى تقسے فلسطين إلى دولتين إحداها عربية والأخرى 
مهودية » ويقضى ثانمهما بإنشاء دولة احادية فلسطينية تشمل البلا د كلما . واتفق 
الفريقان على بعض الأسس المشتركة مها وجوب إهاء الانتداب على فلسطين 
وإعطامها الاستقلال بعد فترة انتقال قصيرة » على أن يهى الانتداب والجلاء 
عن البلاد قبل اليوم الأول من أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ وعلى أن لا يتعدى قيام 
الدولةالاتحاديةأو الدولتين‌اليوم الأول من كتوبر۸٤۱۹‏ وأنتتولىلجنة خماسية 
مختارها الام التتحدة من الدول الأعضاء » ويراعى فى اختيارها التوزيم الجغرافى » 
إدارة البلاد بالتعاون مع السلطات الحلية وبحت إشراف مجلس الأمن الدولى 
وأن تقيم اللجنة. حكومة امحادية مؤقتة أو حكومتين مؤقتتين فى الدولتين 
#توليان إجراء الانتخابات العامة فى غضون شهررن من جلاء قوات الدولة 
المنتدبة . . 


وتنص القواعد الشتركة فى التقريرين أيضا على الاحتفاظ بالحقوق الراهنة 


فى الأما كن المقدسة والابنية الدينية والمواقع الأخرى وعلى تأمين حرية الرور 
والزيارة إلى هذه الأما كن المقدسة بالنسبة إلى جميع الطوائف وعلى اعمادالوسائل 
السادية لإقرار أى حل بالنسبة إلى أية مشكلة من الما كل وعدم اللجوء إلى 


القوة أو المهديد باستعماها . 
_- 

ويقع تقر ير الأغابية الذى أقرته المعية العامة فى نحو من أر بعين صفحة من 
القطم الكبير ويتضمن بعض القواعد العامة وأربعة أقسام . يتناول الق 
الأول مما الدستور المقبل وش ككل الحسكومة فى كل من الدولتين العربية 
والمهودية. وقد تضمنعدة أجراء فرعية منها إنهاء الانتداب واللخطوات المهيدية 
للامتقلال والأما كن القدسة والأبنية والمواقع الدينية والحقوق الدينية وحقوق 
الأقليات والرعوية والموائيق الدولية. والالنزامات الالية والانحاد الاقتصادى 


ویقناول القسم الثالى مها الحدود وقد نص على أن تشمل النطقة العربية ؛ 
الجليل الغربى ولواءكابلس والسهل الساخل المتد من قرية أسدود حتى حدود 
مصرء ولواء الخليل وجبل القدس وغور الأردن الجنولى وتبلغ مساحة هذه 
المنقطة ٠١‏ آلف كيلو متر مربع يسكها 3 ألف نسمة معهم ١١‏ ألف يبودى 
و٠٠٠‏ ألف عرب » ويلك اليهود فما مائة ألفت دوم بيا يملك العرب 
ما تبق من أراضيها . وتشمل المنطقة اليه ودية الجليل الشرق ومرج بن عامر 
والقسم الأوسط من السهل الساخلى ومنطقة التق وتبلغ مساحة هذه المنطقة 
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۰ كيلو متر مربع يسكنها ٩٩۱‏ ألف نسمة منهم ٤۹٩‏ ألف من الود 
و ٤۹١‏ ألف من العرب » وعلك العرب ات تموعة مساحة أراضىهذه النطقة . 
وشمل المنطقة الدولية مدينة القدس . 

ويتناول ال اباد مدينة القدس » وقد نص على إقامة نظام دولىخاص 
بہاتتولی الأمم المتحدة الإشراف عليه عن طريق حاس وصايتها » على أن تمتد 
المنطقة من مال قرية شعفاط شمالا إلى جنوب بدت لحم وبوت ساحور جنوباء 
ومن شرق العزبرية شرقا إلى غرب ءي كارم ودير ياسين غربا . وتناولهذا 
الس طريقة ال فى المنطقة وأهدافه وإجراءات الأمن وحرية النقل والزيارة 
والرعوية وحماية الأما كن المقدسة على أن يستمر هذا النظام بصورة أولية مدة 
عشر سنوات تعود بعدها الأمم التحدة إلى إعادة النظر فيه . ويتناول القسم 
لرابع قضية الامتيازات والحصانات وما شابهها ..٠‏ 


أما تقرير الأقلية فيقترح قيام حكومتين إحداها عربية والأخرى يهودية 
تتمتعان بالاستقلال الذابى على أن تتألف من كليهما دولة امحادية ياسم دولة 
فاسطين : ويتولى إدارة الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية فيما بحاس 
اتحادى يتولى انتخاب رئيس الدولة الاحادية ويضع الدستور الواحد ويقرر 
الرعو ية الفاسطينية الواحدة و يعامج شئون الهحرة إلى المنطقة اليهودية فقط . 


وعقارنة المشروعين نلاحظ الآهى : أن مشروع الأقلية ينص على إقامة 
دولة فيدرالية يكون لسكانها جنسية واحدة وهيئة مشتركة للدفاع واللحارجية 
وشئون المجرة والنقد وتوزيع مياه والمواصلات» مع النسلم بالاستقلال الذانى 
للمهود والعمرب فنا عدا ذلك . ويتفق المشروعان على أنه يحب المرور عرحلة 
انتقالية ع ولكن تلفان فى التفاصيل ؛ فالأغلبية ترى أن تكون هذه المرحلة 
الانتقالية مدة سئتين تتحمل ريطانيا أثناءها مسئولية الإدارة عساعدة عضو 


کل مح الي 2 شب 


اوا كارن الأمم المتحدة » بيا ترى الأقلية امتداد المرحلة الانتقالية إلى ثلاث 
سنوات تمارس أثناءها الأمم التحدة السلطة . 


د وفما يتعلق بالطحرة رى الأغلبية ان يفت باب الطحرة ل الف ہودى 
خلال السذتين » وإذا رؤى مد النظام الانتقالى تستمر المجرة بواقم ٠٠‏ آلف 
سنويا وتشرف الوكالة المهودية على ذلك . 
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أما الأقلية فترى أن حدد المجرة أثناء للرحلة الانتقالية حسب قدرة البلاد 
الاقتصادية وستخضم بطبيءة الال لارقابة الدولية » باعتبار أن الأمم التحدة 
فى صاحبة الساطة ثم ينتقل اختصاص الهجرة إلى الحكومة الفيدرالية الق 
سيكون لاعرب فيها م رکز راجح ٠:‏ 

كذلك اختلف المشروعان بصدد الحدود » فأدخلت الأغلبية النقب ويا 
فى الدولة المبودية » بوا وضعت الأقلية معظم النقب ويفا ضمن القسم العربى . 

ورغم اتفاق اجيم على مين انار ورور ل باك ا 
اختاف حول الوضع القانوتى لمنقطة القدس . فطالب مشروع الأغلبية بتدويل 
منطقة القدس کب قاع بداته منفصل عاما عن الدولتين Corpus Separtum‏ 
بيا ترى الأقلية أن تسكون القدس هىعاصمة الدولة الفيدرالية» وانفرد مشروع 
الأقلية بوضم نظام لتحکے فى حالة الحلاف بين الإقليمين العربى والببودى 
فشا محكة :وستورية تنكون من أرعة من القرب وثلاثة من النهوذية وق 
حالة الحلاف حول المحرة ومدى قدرة البلاد على استيعاءها تتكون للنة 


خاسية من * من العرب و ؟ من المهود وممثل عن الأمم المتحدة . 


رفض العرب كلا المشروعين واقترحوا على المعية العامة مشروعاً آآخر 
لم حز القبول » وهو إقامة حكومة انتقالية مركزية مع بقاء الاتتداب البريطالى 


سنة.واحدة ريما تنتخب جمية :أسيسية على أسس ديموقراطية تضم دستوراً 
للبلاد . والقصود بالأسس الديمقراطية هنو أنه سيباح لميع السكان عربا كانوا 
أو مهو دا التصويت » وستؤدى هذه الانتخابات إلى حصول المرب على أغلبية 
كبيرة فى الجمية التأسيسية ما يتيح فى النهاية إقامة حكومة عربية مع النسلم 
ببعض حقوق الاستقلال الل لليهود . 

أما اليبود فقد وافقوا على مشروع الأغلبية باعتباره الحد الأدلى لطالبهم 
إذكانوا يأملون أن تنفذ قرارات باتيمور التى تضم فلسطين كلها نحت سلطتهم 
وانتظرت العية العامة رأى. بريطانيا باعتبارها صاحبة السلطة الفعلية فإذا مها 
تعلن فى ۲٠‏ سبتمبر « حيادها » إزاء الشكلة التق أوجدما هى نقيحة انتدامها 
على البلاد » وقالت أنمها لن تشترك فى تنفيذ أى مشروع لا يقبله الطرفان »وبذا 
تكون قد ساعدت بطريق غير مباشر على التقسے . 

وقش المشروعان أولا فى اللجنة السياسية وأظهرت بعض دول أمريكا 
اللاتينية ميلا شديداً حو اليهود فاقترحت أورجواى مثلا مبجيرا لاف الأطفال 
الوق ف أوزبا توأ دون انتظار » وطالبت تهواتيالا بإنشاء قوة هَولية عيب 
أهمية الأعضاء فى المنظمة الدولية باستثناء الدول الكبرى وذلك لنتفيذ مشروع 
التقسع بالقوة. حتى يوغوسلافيا طالبت بتهجيراليهود الذين احتجزمهم بريطانيا 
فى قبرص لأ مهم حاولوا التسلل إلى فلسطين بطرق غير مشروعة » وتقدمت بريطانيا 
باقتراح هام جديد وهو حل مشّكلة الشردين اليهود بأن تتحمل كل دولة من 
أعضاء الأمم المتحدة أعباء تهجير هؤلاء إليها كل بنسبة إمكانياته الاقتصادية 
وهكذا نلاحظ أن المناقشات احرفت”!* عن موضوع مستقبل فلسطين العربية 
إلى حث مسألة تشريد اليهود . وهذا يعنى ضمنا أن غالبية الأعضاء ر بطوا ربطاً 
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وثيقا بين المسألتين وهو منطلق خاطىء للقضية . ثم جرت مساومات كثيرة فى 
فى هذه الأثناء مع العرب الذين رفضوا التقسيم » لخاولت بعض الدول إرضاءم 
بتوسيم النطقة العربية لضم النقب أملا فى أن يقبل العرب ميدأ التقسبم ٠‏ وف 
الحالأو فدت الوكالة الهبوديةحابير واءزمان لقابلة. الرئيس ترومان حت يثنى الأعضاء 
عن فكرة المساومة على المنطقةالخصصة لليبود وابرز وانزمان للرئيس الأمريى 
أهمية النقب الحيوبة لليهود باعتبارها المنفذ الذى يصل الدولة المقترحة بالبحر 
الأحمرء وذ كر أنه فكر فىهذا الأمرمنذسنة 1914 وكان يترددعل هذه المنطقة 
ويتأمل فى طريق الشرق وكيف أن هذا الطريق هو مسألة حيوية بالنسبة 
للاقتصاد. الإسرئيلى » وأضاف وايزمان أنه يتوقع أن محظر الملاحة الإسرائيلية 
فى قناة السويس » ومن التمل عندما تتقدم العلوم التطبيقية أن يصبح فى 
الإمكان شق قناة أخرى تنافس قناة السويس التىستتم سيطرة مصر عليها عند 
انتاء امتياز الشركة » وأخيراً فإن اليهود ثم أقدر على تعمير صحراء النقب 
باستخدام الوسائل العلمية الحديئة » وبهذا الأساوب استطاع أن يقنع الرئيس 
الأمريكى فأبلغ ممثله فى الأمم المتحدة بالضغط على الوفود لعدم إثارة موضوع 
إعادة النطر فى حدود التقسيه”'' . 

و بالضغط الأمر يكى سحب الاقتر اح ثم نتقلت المناقشة إلى الجمعيةالعامة فى نوفير 
ودار جدل طويل حول المرحلة الانتقالية بين الدولتين الكيربين اللتين أيدنا 
مشروع التقسيم فاقترحت الولايات المتحدة أن يتم إنشاء الدولتين فى أول 
بو ليو سنة ۸۱۹٤۸‏ . 

وفىخلال هذه الدة تقام حكومة مؤقتة ارعابة الأمن نحت إشراف :ان 
ثلاثية تابعة للاامم المتحدة وستقوم نفس هذه الاجنة بإدارة منطقة,القدس . 
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أما الأنحاد السوفييتى فسكان متعجلا إنهاء الانتداب البريطاتى » ولذاك اقترح 
إقامة الدلتين فى ١‏ ينابر سنة ۱۹٤۸‏ ودعى إلى أن يتولى مجاس الأمن الإشراف 
على فلسطين إلى أن يثبت وضع الدولتين » فهو الذى يكون اليليشيا أوالشرطة 
التابعة لكل مهما . وهو الذى راقب الحسدود بين الدولتين 
وتنبئق عنه اللجنة السكلفة بإدارة القدس. ويتمشى هذا الاقتراح مع السياسة 
السوفيتية العامة فى ذلك الين » وهى التى سمهدف إعطاء مزيد من السلعلة 
لجلس الأمن دون الجمية العامة وذلك لأن الاتحاد السوفييتى يتمتم فيه بحق 
الفيتو . وفى أ كثر من مناسبة أراد الاحاد السوفيي فى هذه المقبة أن بتخذ 
من ساطات مجلس الأمن أداة لإيصال نفوذه لمناطق كانت محظورة عليه مثل 
ال 

ونی ۱١‏ نوثبر م الاتفاق بين الدولتين الكبربين على حل وسط » وهو 
إنهاء الانتداب فى ١‏ مايو على أن تبرز الدولتان العربية والمهودية فى ١‏ يوليو 
وتتشكون نة الأمم المتحدة للمراقبة من الدول الصغرى المويدة للتقسيم . 

ورغم اتفاق الدولتين الكبريين فإنه عندما طرح مشر وع التقسيم للتصويت 
أمام الججعية العامة لامرة الأولى فى 55 نوفمبر لم ينل أغلبية الثلثين المطلوبة »و إغا 
وافقت عليه ۲٠‏ دولة ضد ۱۳ وامتناع ۱۷ عن الصو جأحية_ذ محركت 
الدباوماسية الأمريكية بكل- ثقلها للضغط على الدول التى يمكن أن محوها 
عن موقفها سواء إلى التأبيد آم على الأقل إلى الامتناع واستتخدمت أساليب 
يسبق ها مثيل فى الَْللم المتحدة . ئلا أثيرز موضوع مة أوراق مندوب سيام 
أو « تايلاند » الذى اعترض على التقسيم . وأبد ريق 5 الأمبن العام هذه 
امناورة » ما جعل مندوب سيام تنم فى التصويت الثالى وم ۲۹ نوفمبر . 
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ونشير فى هده المناسبة إلى َك الأمين العام للامم المتحدة أبدى 0 | 
لإسرائيل طوال فترة خدمته على العكس من همر شيلد و«وثانت. 
وجه الضغط بعد ذلك إلى ست دول هى هايتى وليبريا والفلبين 
والمبشة والصين الوطنية واليونان”؟ . وكانت هايتى هى الدولة الوحيدة من 
بن دول أمريكا اللاتينية التى عارضت المشروع مراعاة لوجود جالية سورية 
كبيرة مها فهددتها الولايات المتحدة عنم المعونة عنها » وبنفس النهديد ايحت 
إلى الحبشة والصين الوطنية فتحواتا إلى موقف الامتناع بدلا من العارضة 
ينما لم تفاح محاولات الضغط هذه مع اليو نان التى استمرت على موقف الممارضة. 


وعلى المكس ل تستطم الفلبين المقاومة لأا مخضم للنفوذ السياسى 
والاقتصادى الأمريى وهى لم نستقل عن الولايات المتحدة إلا منذ قليل» كذلك 
رضخت لیر یا عندما استدعى رئيس شركة فابرستونللمطاط» وهىأ كبر شركة 
احتكارية أمريكية تستغل موارد البلاد ‏ إلى واشنطن وصدرت إليه الأوامر 
ممل حكومة اييريا على تبديل موقفهاء فسارع يتصل بمثلى الشركة فى 
ەو روفیا. وکا نك حكوفة لييريا هى الدولة الإفريقية الوحيدة التى وافقت على 
التقسے . ويلاحظ أن البيت الأبيض استخدم نفوذه مباشرة لاضغط على هذه 
الدول دون المرور بوزارة الخارجية . 

وقد استدعت جميم هذه المساومات بعض الوقت » وت ذكرت الام المتحد 
فحأة أن هناك عيدا فى الولايات المتحدة يسمى بعيد الشكر . ومن المعروف أن 
الأمم المتحدة ة غر مفيدة بالأعيجاة الأمريكية اللخاصة 14 وعم ذلك فهد منحت 


)١(‏ اعترفت ال حلة الأمريكية المخصصة لدراسة شئون الشرف الأوشعا باستخدام هذا 
الضغط فى موضوع التقسيم أنظر : .1948 Middle East Journal Jan.‏ وكنذلك 
حيرى عاد قصايانا فى الأمم المتحدة ص ۲ ¢ ”“ >5 . 


س E۸‏ س 
عطلة بومين لإفساح ال جال أمام الببت الأ بيض لإجراء هذه الاتصالات . وعبثا 
حاول العرب طرح المشروع للقصويت توا فلل بوفقوا . 


ومرة ثانية ساعد تر نی لى أغراض الولايات المت 
مهذه الاحازة . 


دة بالتصريح 


وكلفاوة أخيرة ار ارب ا 0ل قوتيا .ونين أنه لس میک 
الجعية العامة اخاذ القرارات وأنها بالبت فى مصير فلسطين تناقض مبدأ هاما 
من مبادىء الميثاق الذى نص على حق الشعوب فى تقربر مصيرهاء ولذلك 
لا بد من رفع الموضوع أمام محكة المدل الدولية لتفصل فما إذا كان من 
اختصاصات الجعية العامة اخاذ مثل هذا القرار ٠‏ وام يلتفت إلى هذا الإشكال 
فبوشر بالتصويت بوم ۲۹ نوشبر » وكانت النتيجة هى موافقة + صوت ضد 
۳ وامتفاع ٠‏ عن التصويت . وكانت الدول التى أيدت القرار : الولايات 
التحدة وفرنسا ثم كندا واستراليا وجنوب إفريقيا ونيوزيلاندا من مجوعة 
الشعوب البريطانية » وفئزويلا وبإراجواى ووليفيا والبرازيل وا كوادور 
وهايتى وجواتمالا وجمهورية الدومينكان ونيكاراجو وبا وبيرو من مموعة 
دول أمريكا اللاتينية » وبلجيكا ولوكسمبرج وهواندا والسويد والنرويج 
والدانمارك من الدول الغر, ا من الدول الإفريقية » والاحاد السوفيتى 
ورودسيا البيضاء وتشيكوساوفا كيا وأوكرانيا و«ولنده من دول الكتلة 
الشرفية والفلبين . 


م تسكن الدول الآسيوية والإفريقية تحتل القاعد المديدة التى لها الآن فى 
الجعية العامة » ويلاحظ أن دولة آسيوية واحدة لم توافق على التقسے » وإعا 
م اتخاذ القرار ننيجة نتيحة اتفاق الدول الغربية والشرقية معا على مدأ التقسبم » 


حك كت 


وبالإضافة إلى ١١‏ صوت من أمريكا اللاتينية » وهى حمن داك أ كبر جموعة 
فى الجمية العامة ودول الكومنواث الامجاوسكسونية غدل رار ارمع 
على ثلثين . 


لقد قيل الكثير عن حيز الولايات المتحدة للصميو نية » أما موقف الكتلة 
الثيوعية وعلى رأسها الاحاد السوفيتى فيحتاج إلى وقفة خاصة للتفسير والتعليل 
إذ أن الاتحاد السوفيتى بدا أحيانا أشد تحمسا التقسبي من الولايات التحدة 
نفسها » كا تدل على ذلك بمض المواقف التىستشير إلمهافى مجلس الأمن . 


كان التحليل الشيوعى للصويونية منذ سنة ۱۹١۷‏ هو أنها حركة عنصرية 
بورجوازية > وحيما كان العرب يعلنون من حين إلى آخر الثورة على 
الانتداب البريطانى لقوا تأبيداً معنوياً من الانحاد السوفيق » غير أن المرب 
العالمية الثانية أحدثت تغييرات هامة » انمكست أثارها على موقف الدولة 
الشيوعية الكبرى » فإن خصومة النازيين للمبود اضطرت هؤلاء إلى التعاون 
الشيوعية التى لعبت هى الأخرى دور؟ أساسيا فى تلك الحركات » علاوة على 
ذلك توقفت المقاومة العربية السلحة البریطالی بعد سئة ١944©‏ > ود 
ج سياسة القمع العنيف التی اتبعت ضد العرب عام ۱۹۳۸ , ۱۹۳۹ » وعلى 
المكس بدأ الود يناهضون الانتداب البريطالى » فبعد أن استغلوا الحرب 
لتقوية أنفسهمعسكرياً أخذوا يتمردون على أصدقاء الأمس باس استقلال الشعب 
الهودى وبذا بدت ال ركة الصهيونية موتا وكأنها منفصلة عن الاستمار> 
حقيقة أنالسوفيت ل يحهاوا الصلة الوثيقة المستمرة بينالصهيونية وبين الرأسمالية 
الأمريكية وللكن الذى يعنيهم بالدرجة الأولى هو إنہاء الانتداب ,البريطالى فى 
أقرب وقت ولامهم بعد ذلك علىأى شكل يحب إنهاء الا نتداب» هل بتشريد 


د 6م aa‏ 


شعب فاسطين وإنشاء دولة مبودية أم بإقامة دولة اتحادية متعددة الجنسيات » 
وقد كان موقف الاتحاد السوفيتى ف الجلسة اللخاصة الأولى التىعقدت فى أبريل | 
مابو نسئة ٠۹٤١‏ أميل إلى فكرة إقامة دولة انحادية ذات جنسيتين » ولعلهم 
تصوروا إمكان ذلك لأن الامحاد السوفيق يتكون من جنسيات #تافة وهدا 
قياس خاطىء إذ أن جنسيات الامحاد السوفيتى تتعايش فى إطار الإيد:ولوجية 
الشيوعية الى لا تعترف بالقومية كعامل أساسى فى تكوين الدولة » يها أن 
واننزاع البلاد من الجنسية الأخرى صاحبة الحق فيها . 

فالعامل القوعى ها هنا عنصر أساسى . وهناك عامل ثالث يجب أن يؤخذ 
فى الاعتبار وهو أن الاتحاد السوفيتى لا بد وأن يكون قد قارن بين اللجتمع 
المبودى الذى يؤسس المزارع الماعية » وبين الحكومات الرجعية العربية فى 
ذلك الين التى يرتبط بعضها بمعاهدات تحالف مع بريطانيا » ولاحظ أن الجتمع 
الهودى بمكن أن يكون حقلا أسبل لنشاط الشيوعية من بلدان الشرق 
العربى الأخرى » وقد عبر جروميكو عن موقف الانحاد السوفيتى فى ختسام 
الجلسة الحاصة بوم ١5‏ مانو سنة ۱۹٤۷‏ فقال : « إذا كان من المستحيل إقامة 
دولة موحدة فلا مناص من التقسيم إلى دولتين » وهكذا نوجه الاتحاد السوفيق 
نحو الود بالموافقة على التقسيم وقالللعرب إذا كانت بريطانيا والولاياتالمتحدة 
عنم إقامة دولة مو حدة فإننا تقبل التقسيم EE‏ / 

كيك كان موف الاندات اليو عة الحاية إذن م هذه اة اذ 
من المعروف أنه بعد أن حل الكومترن سنة ۱۹٤۳‏ ترك شىء من الاستقلال 
بالعمل لتلك الأحزاب ؟ . 


: أنظر مقالا قها فى هذا الموضوع‎ )١( 
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هم س 


الى أنه رغم هذا الاستقلال انمكس موقف الانحاد السوفيتى على نلك 
الأحزاب » فقد كان هناك حب شيوعى عرب فى فلسطين يسمى نفسه العصبة 
العربية للتحرر الوطنى برأسه فؤاد نصار الزعيم النقاى » وقد قدر أتباعه بنحو 
٠‏ ألف وكان يصدر فى <يفا جريدة الاتحاد » وعندما أعان الاتنحاد السوفيتى 
تأبيده للتقسيم » اجتمعت الأحزاب الشيوعية فى الشرق العرلى لتلاءم نفسها 
مع الاوضاع الجديدة واضطرت حريدة الاحاد إلى إعلان قبو سم قالة 
أنها توافق على ذلك مرحليا حتى نحرر البلاد من الاستمار البريطانى » ول يقتنم 
أحد بهذا التبرير » لذلك تعرض الشيوعيون المرب لحجمات شديدة إثر صدور 


قرار التقسيم » فوضم المزب الشيوعى السورى خارجالقانون وهاجمت اباهير 


مرا كزه ف حاب ودمشقى 17 هاهمت لمر که اله اف السوفيى ف 


العاصمة السورية . 

أما الشيوعيون الوذ قد اشوا إل د قن ف ق ضر ات عله 
الدزعة الوطنية » فنادى عريد من اهحرة لتأسيسن الوطن القوعى » أما الفريق 
ال 31 نحت زعافة ا ذلا > فمك دعى إلى تعايش الجنسين نحت قيادة 
العناصر التقدمية ورفع الشعارات القائلة بأن هذه العناصر هى التى ستعمل على 
نحرير الشرق العربى »> وليس فلسطين وحدهاء من الاستعار البريطالى. وهاجم 
لجنة التحقيق الإ ليز بة.الأمر يكية» واعتبرها أداة للسيطرة البريطانية وانسجم 
هذا الموقف مع الانحاد السوفيتى الذى كان قد اعترض على تسكوين هذه الاجنة 
خارج الأمم التحدة . وعارض هذا المرب فتكرة التقسيم » ولكنه بعد قيام 
إسرائيل نحول إلى حزب شرعى يعمل فى إطار الدولة الجديدة . واستمر ع 
تلاك الجاقة القائلة بالقعاون مع الهناصر التقدمية العربية لتحرير المشرقالهربى 
من الاستعمار » وقال أن حرب التحرير لم تنقه فى ٠١‏ مابو لأن, عبد الله عميل 
الاستعار البريطالى احتل الضفة الغربية . 


— 0 


صدر قرار التقسيم فى ۲۹ نوفبر من المعية العامة مطابقاً لمشروع الأغلبية 
وأضاف إليه بندا «تعلق بالتنفيذ فذ كر أن أية معارضة له تعتبر نقضاً لميثاق 
ووكل إلى مجلس الأمن سلطة تعفيذ القرار » وإدا تأملنا مغزى هذا القرار 
نلاحظ الأنى : أنه خص الدوله الموودية ب ©6 7 من أرض فلسطين فى حين 
أن المبود ما كانوا ‏ بمتلكون فى هذه المنطقة أ كثر من ١١‏ ب من الأراضى 
وبمنح قرار الأمم المتحدة منطقة أ كبر مما خصصته الاجنة الملكية لسنة ۱۹۴۳۷ 
للہود» وكانت هى أول من‌افترحفكرة التقسيم. وفىذلك الین انہت|حدى 
اللجان الفنية إلى عدم واقعية التقسيم » وكان مشروع الأمم التحدة أبعد 
عن الواقعية . 


فإذا ألقينا نظرة على خريطة التقسيم نلاحظ أن كل دولة تفسكون من 
ثلاث قطم متداخلة غير متصلة» وقد استبعد الشروع يافا من المنطقة العربية 
بالرغم من أن الغالبية العظمى لسكانها م من العرب وذلك لحاورة هذا الميناء 
لتل أييب وعوض العرب عن ذلك بميناء عكا. وخلاصة القول أن مشروع 
التقسيم راعى بقدر الإمكان عدم وجود آقلية ۾ مهودية ة ف المنطقة المر بية بنا ترك 
عدداً هائلا من العرب ف المنطقة المهودية دية يبلغ حو ۰ يا من وع سكانها 
معولا على أن المجرة الستمرة ستحول اليزان فيا بعد . 

ومراعاة لهذا المبدأ تركت كثير من الستعمرات المتطرفة كحيوب بارزة 
فى المنطقة العربية ما يجملخط الحدود بين البلدين كثير التعاريج» وهوأ كثر 
تعقيداً من أى مخطيط آخر للحدود فى الما . وفضلا عن ذلك خص المهود 
باللمنطقة الأ كثر خصبا . وتدل الأر قام التالية على مدى فقر المنطقة التى 
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الاقتصادى . 


المنطقة المهودية : 


الدخل المقدر بدون الجمارك ۰ر ر٤‏ ج النفقات ۰ر N‏ ج 
المحز المنتظر ۰رر چ 5 


الدخل ۰ ۰ ° ر را 2 النغكقطغات 0 رر ج العحر 


0 ج‎ VV1 *ر‎ ٠» 
۳ منطفقة القدس‎ 


الدخل وه «رل/ا/اءر١ا‏ 3 النذئ#أت CN‏ الجر 
٠‏ ۰ر ۹ر 3 1 

وبناء على قرار ۲۹ نوفير بادر مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة خماسية من 
الدول الصغرى التى وافقت على التقسيم وذلك لمتابعة تنفيذ الشروع 4 وقد 
تشكات من بوليفيا والدانمارك ونما » والفلبين » وتشيكوساوفا کیا واختیرت 
الخ ة لرئاسة اللجنة » ومن أه اختصاصاتها التمهيد للاتحاد الاقتصادى الذى 
لا بد من وجوده لاستمرار حياة الدولة المربية ٠.‏ فن سخرية القدر أن نترك 
هذه الدولة التى تمثل الشعب الأصيل تحاجة مستمرة إلى مساعدة الدولة المهودية 
التى فل الشعب الطارىء الأجنى . وقد رفعت الاجنة تقريرين إلى جل 
الأمن بتاريخ ۲۹ ينابر » ؟١‏ مارس سنة 1844 وفى كلا التقريرين تلقىَاللجنة 


السثولية على الحكومة البريطانية لعدم تعاونها معها » وقالت أن'ذلك يسبب 
( م - فلسطين ) 


ب عه س 


الاضطرابات کا أنحت باللوم على الدول ااعربية خارج فلسطين التتى ترسل 
الأساحة والمساعدات » فتساعد على الاضطراب » واتّهت إلى القول أنه فى 
حالة عدم وجود قوات من الأمم التحدة كافية لتنفيذ قرار التقسيم » فإن مهاية 
الانتداب البريطانى ستقترن بالاضطرابات والفوضى وإخلال الأم. 0" . 

أما بريظانيا فقد أعلنت فى ۱۱| ۱۲ /| ۱۹٤١‏ أى بعد أيام من صدور 
قرار ا موعد إمهاء الانتداب فى ٠١‏ مايو وموعد جلاء آآخر فرقة من 
قوانها فى أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ وقالت أنها لن تقبل تدخل أى سلطة سواء تابعة 
للأمم المتحدة أم لأية دولة أخرى طالما أن الانتداب قالم وأنها ستستمر فى 
إدارة المناطق التى محتلها قوانمها دون أية مشاركة » ولذلك انتظر كل من 
العرب واليهود يوم نهاية الانتداب لك ينفذ كل فريق ما أزمع عليه . 
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البصلاثاات 
الاستعداد للمواجبة ‏ ديسمبر ١941‏ - مايو ۱۹٤۸‏ 
) ۱ ( ردد العرب 


سيستخدمون القوة لنع تنفيذه . وإذا تتبعنا الاجماعات الس التى عقدمها 
الجامعة العربية بشأن قضية فلسطين خلال العامين السابقين نلاحظ أنها خصصت 
لبحث الوسائل السياسية والاقتصادية . وقد بم عقد هذه الاجماءات على 
مستويات مختلفة » أعلاما اجماع أنشاص الذى عقده الرؤساء واللوك العرب 

ولعل أ كثر هذه الجلسات إبحابية هى تلك التى انمقدت فى .مهاية سنة 
٥‏ وخرجت بتوصية الدول الأعضاء باتباع نظام مقاطعة البضائم 
الإسرائلية انتداء من أول ينار ا 4 إذ رتت عليه إنشاء مكاتب 
للفاطعة التى لا يمكن إغفال قيمنها رغم وجود ثفرات”" وقد شمل القرار العمل 
على إنشاء مكاتب المقاطعة فى الإمارات والأقطار التى لم تستقل بعد . وقد نظر 
فىاقتراح آخر يدعو إلى مقاطعة الولايات المتحدة اقتصادياً فاعترضت السعودية 
عل تدوأ 

وكان أول اجماع يبحث استخدام القوة فى قضية فلسطين هو ذلك الذى 


اور١‎ ٠ ٠١ قرارات مجلس جامءة الدول العربية ص‎ )١( 


الام — 


عقد فى عالية أ كتوير 1641 أى بعد أن تأ كد لدى الدول العربية أن الجمية 
العامة توشك على إصدار قرار بالتقسيم . وجه الرأى . فى ذلك الاجماع إلى 
الاعتاد على عرب فلسطين أساسا والمتطوعين من الدول العربية الأخرى دون 
اشترالك الجيوش النظامية مباشرة فى مواجبة الود » وذلك لأن عرب فلسطين 
أعرف بمسالك بلإدم وأ كثر محسا الدفاع عنما ! ! ثم أن هذه المطة مخفض 
من نفقات المرب . 

وانبنت الخطة المسكرية على اتباع نفس أساليب البهود من حيث 
تنظي الدفاع على أساس إقامة لجان فى كل مدينة أو قرية تتولى الدفاع عنها ء 
أما الجيوش المربية فترابط على الحدود لمد يد المساعدة إلى « المجاهدين 
الفاسطينيين » . واعتمد مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه للفرقة العربية التابعة لشرق 
الأردن حتى نستقل جرئياً على الأقل عن التبعية البريطانية » ثم انمقد اجماع 
آآخر على مستوى رؤساء الكومات أثر صدور قرار ر التقسيم » وقرر إنشاء لجنة 
عسكرية حت إشراف اللواء إسماعيل صفوت العراق لتنسيق اللخطط » وتقرر 
توزيع القوات المساحة فى تنظيمين : الأول جيش الجاهدين الفاسطينيين الذى 
يعمل من الداخل » وجيش الإنقاذ العربى الذى يتكون من ضباط وجنود 
متطوعين معظمهم من سوريا ولبئان والأردن وعليه أن يدخل إلى فلسطين فى 
الوقت المناسب وآشرفت عليه الجامعة العربية » بها تشرف الحيئة العر بية العليا 
على جدش الجاهدن . وامخذ جيش الإنقاذ مقره ر قطنة)حيث أعد معسكرات 
التدريب » واختير فوزى.القاوقجى فائدا اله فما بعد + ينما تولى عبد القادر 
الحسينى قيادة جيش الحباد ا مشاركة الدول العربية فى مويل 
هذه الأعمال حسب n‏ 45 »© سور 
ولبنان 2۲۳ السعودية ۲١‏ » وكان من المفروض أ ن يتحمل العراق باق 
النسبة فر فض أن يدفم أ کر من؟1/ . وبالفعل تنشكلت ۲۷١‏ وحدة دفاعية 


سس هاه سسب 


ف القرى والمانالعر بيةحاولت أنتقإد أسألي ب المهود فى أن مجعل كل مديئة وقرية 
معدة للدفاع عن نها ذاتيا »وان مخلط بين الساضر للدئية والفسكرية تنيت 
يصعب المييز بها » شأمها فى ذلك شأن المستعمرات المهودية التى استفادت 
كثيراً من هذا الادماج » وللاأسف تدخات عوامل الإحن الموروثة والتنافس 
الشخصى لإفسادكثير من هذه الخطط » وأخطر تلاك المنازعات هى القاممة بين 
أسرة الملك عبد الله وأمين الحسينى » وساعدت سياسة الحكومة الصرية على 
ا اا ققد امرك ا ا ا غ ماد عد انين 
الحسينى كزعي لمرب فلسطين . 

وقد قيل الكثير عن مسئولية عبد الله فى وقوع نكبة ١944‏ » ولكن 
عَلينا أن تأخذ فى الاغتبار أيضا أخطاء أمين الحنيقى . وقد فون أخطاء 
عبد الله راجعة إلى تكييفه قضية فلسطين حسب مصاله الحاصة » وقد يكون 
ان ا اغا ا فى منع وقوع النكبة » ولكنه كان من طراز زعمساء 
المشرينات لم يتطور مع الزمن ليكون قادراً على مواجهة المسئولية الكبرى 
الجديدة . فق دكان يعتقد أن حرب العصابات على طراز الثورات العربية ضد 
الج البريطالى هى المناسبة لمواجهة المهود » ومع ذلك لا نستطيع أن نره من 
الأخطاء التى ارتكبها » فقد زودته الحسكومة المصربة ب٠٠٠٠‏ بندقية حديثة 
ھی وزع على جیش الجهاد اللقدس وثبت فما بعد أنه لم يرسل إلى هذا الجيش 
سوى ٠٠٠١‏ بندفية قديمة واحتفظ ببقية الأساحة فى ببته » وقد كشف هرا 
الأمر عندما وقم انفجار فى الأسلحة الخزونة فى ببته بالزيتون وذلك بعد إتهاء 
حرب فلسطين”'" . 


)0( طأيم ص ۷۳ . 


س 0۸ — 


الرسائل الماحة التى تستحث الحكومة على مزيد من المساءدات لتلك اللحان 
الفرعية التى نشكلت للدفاع عن القرى والمدن » وقد أورد استفاثة اللحدة 
الموكلة بالدفاع عن نابلس فى ٠٠‏ ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ تشكو فيها من عدم 
وصول الأسلحة المقررة لتلك اللجنة » ومما تضمنته هذه الرسالة عبارة لها مغزى 
هام » فقد ذكر أنه إذا لم تبادر الحسكومة الصرية إلى مساعدة الجاهدين 
الفاسطينيين فإنهم سيتحولون إلى اللك عبد الله برجون منه التدخل 
للدفاع عنم ؟ . 

وكأن القنصل الصرى ل يحد أساوبا لإقناع حكومته أفضل من النهديد 
بان عبف الله سيحول الموقف لمصاحته الخاصة . إذن فإن الحكومات العربية 
لم تكن تفسكر فى النصر المسكوى بقدر ماتفكر فما سيترتب على هذا النصر 
من نةا نح سياسية . 

ومما هو جدبر بالملاحظة أن ممثى الحكومات العر بية خیا كان يلتم ملم 
فى الاجماعات التى تمت فى إطار الجامعة العربية كوا يتظاهرون بالاتفاق على 
الخطط الموضوعة » ولذلك كانت تلك الخطط تبدو فعالة ومناسبة حيما نوضع 
على الور > ولكن عندما تنتقل إلى التنفيذ تعود كل دولة إلى امخاذ الموقف 
الحاص 'الذى تمليه عليها أنانية الحكام . 

وقد عرف المهود وكثيرون من ساسة العالم جانب الضعف عند العرب فل 
بأخذوا تصرحاتهم مأخذ الجد » وقالوا أمها من نوع الديماجوجية لإرضاء 
عواطف الجاهير » ولذلك يفسر البعض تدخل العرب بالفعل فى مايو بأنه كان 
نتيجة هذه التصريحات المتوالية التى جمات الحكام أسرى لما لا يستطيعون 
الفكاك منها . 


3( امرجم السابق ص ١لا‏ ۰ 


لس به س 


وهناك فرق حكبير بين خوض الحرب عن تدبير واقتناع مسبق وبين 
خوضها لحر د تغطية مواقف انخذت من قبل لإرضاء الجاهير » وهذا ما سمى 
بالدعاجو جية » وبرى الكتاب المهود أن الدول العربية انتظرت لترى مدى 
استعداد الأمم امتحدة لتنفيد التقسيم فلما لاحظت عدم وجود قوة دولية 
نسانده قررت فى آخر لحظة إرسال جيوشها . والواقع أن قرار إرسال الجيوش 
النظامية ل بتخذ قبل اجماع الجامعة فیا ریل‌سنة ۱۹٤۸‏ و بعد أن ثب تعجز جيش 
لإنقاذ والجهاد عن مواجهة البهود » بل أن مصر لم تقرر التدخل بصفة مهائية 
إلا فى ٠١‏ مابو. وكان النقراشى يصرح فى مجالسه الحاصة قبل ذلك بأن مصر 
لن ترسل قوات نظامية ولذلك نرى أن من العوامل الرئيسية التى حولت 
الدولالعر بية إىفكر ةالتدخل هوحشية كلمن مصر و لأر دن أن تسب قأ<داها 
الأخرى إلى ملء الفراغ فى القسم الخصص للعرب من أرض فلسطين حي 
ينمهى الانتداب البر يطالى . 

ولا كان التنافس قاع أصلا بين الأسرتين الما كتين فإن قرار تدخل 
مص ركان عملا شخصيا من جانب الملك فاروق . 

وإذا استعرضنا موقف كل دولة عربية تفصيلا خلال هذه الحقبة نلاحظ 
الأنى 1 

فى سوريا ولبئان يبدو أن الساسة زايدوا على قضية فلسطين بقصد الدعاية 
فی الداخل أ كثر من الرغبة فى العمل الجدى. ونلاحظ مثلا أن رياض الصلح 
رئيس وزراء لبنااٺ فى ذلك العهد م يكن يقل حماسة فى تصر محانه عن أي 
سياسى عربى لخر مخلاف التو لين اللبنانيين فىوقتتنا الحاضر الذين يتحفظؤ نفى 
هذه القضية إدر اكا لقدرات بلادم. ول يكن ساسة سوريا ولبئان هاون م رکز 
بلادم المسكرى . فالجيش حديث جد لأنه لم مض على الاستقلال أ كثر من 


س وخ" س 


ثلاث سنوات » ثم أنهم لا حبون الاصطدام ببريطانيا والولايات المتحدة اللتين 
ساعدتا على هذا الاستةلالومن عجاز أن أنقول أن زعماء سوريا ولبنان زايدوا 
على قضية فلسطين 

فى مصر كان جزء كبير من الرأى العام يهنم بقضية فلسطين على أساس 
امد ألة إسلامية أ كثر منها جزءا من قضية وطنية وهذا لايمنى على الإطلاق 
أنها أقل إثارة لعواطف الجاهير . ولم يكن المصربون وحدم هم الذين ينظرون 
إلى القضية من زاوية دينية » فوصف الحيش الفلسطينى بأنه جش الحماد 
امقدس يدل على أن بعض زعماء فلسطين أنفسهم استخدمو! العاطفة الدينية 
واخ ازو ورا إل و جود هذا التحمس لدى الرأى العام المصمرى فد 
رضخت حكومة السعديين برئاسة النقراثى فى نهاية الأمى لفكرة المرب لاعن 
اقتداع بل _لأمها كانت تمثل حزب أقلية يسعى لكسب شعبية » هذا بدليل 
ماذ كر ناه من أن النقراشى كان يصرح ف المجالس الخاصة بعدم رغبته فى 
الاشتراك فى الحرب » وبالإضافة إلى ذلك فإن قضية فلسطين لم تكن محتل 
مكاناً فى برامج الأحزاب السياسية بمصر مخلاف العراق مثلا . 

وعندما طرح موضوع دخول القوات المصرية إلى فلسطين على البرلان فى 
جلسة سر د بتارم ٠۲‏ أه 1 يعترض سوى السيامى العجوز إسماعيل صدق 
الذى كان معروةا بعدم اكتراثه برأئ الججاهير . أما الوفد فقد أعلن موافقته 
متحفظا فقطفما يتعلق بإعلان الأحكام المرفية » فلفت نظر الحسكومة إلى أنه 
لاحب امخاذ حرب فلسطين مبرراً للقضاء على الحريا تالسياسيةالتّ كفاها الدستور. 

وفى العرا ق کان الرأى العام أ كثر انشغالا بقضية فلسطين وذلك مئذ أن 
لجأ أمين الحسينى إلى بغداد فى المرب العالمية الثانية . وعندما نشأت الا حداب 


امس 


.' ۱١۹٤۸ مأيو سنة‎ ٠١ مضابط مجلس الشيوخ المصرى‎ )١( 


العراقية سنة ١9445‏ اشتملت براحها على بنود خاصة بالقضية إلا أن الحكومة 
العراقية كانت مستعدة للتعاون مع الماك عبدالله فى ضم الجزء العربى من فلسطين 
إلى مملكته » ولذلك نسقت أعماها الحربية مع الأردن » وحدت بذلك من 
الدور الذى كان مقرراً لاحيش العراق أن يلعبه . 

أما السعودية التى اھے الأمريكيون بالتعرف على موقفها من القضية » فلم 
تكن مسد معد هھ للتفحية ت 

ويستحق موقفالملك عبداللّه ملك شرف الأردن ليلا أ كثر تفصيلا نظراً 
الجدل الطويل الذى دار حول مسئوليته ففوقوع النكبة- وقد أل هو التبمة 
.عل تقصير الدول العربية الأخرى وخاصة مصر”ا" فى إدارة المرب إبان الجولة 
الأولى من ١6‏ مابو إلى ١١‏ يونيو سنة ۱۹٤۸‏ ولكنمن ال كد أزعبدالله كان له 
ضلع كبير ف وفوع النكبة » إذ أن ما يعنيه بالدرجه الأولى من قضيةفاسطن 
هو توسيع بلاده الصغيرة » وعندنا أنهذه الرغبة أمر طبيعى إِنما الخطأ الؤسف 
الذى ارتتكية املك هو أنه فى سبيل تحقيق هذه أرغبة ضحي بالكثير منالمصالح 
العر بية» فثلاحيما شرع فالتفاوض من أجلتو قيع معاهدة دفاع مع بريطانيا تعمد 
مندو بهأبو المدى أثناء المنافشات بأنه على بالضفة الغر بية من هر الآر دن 
WETE 1000‏ | 1 سيب ا 
. ترك غزة والخليل الغربى لأمها غير متاخمة لحدوده » والأخطر من ذلك أنه 
تعهد بعدم المساس بالقسم الخصص للمهود وَسَيلِرْم بم_ذا التعهد . وسياسة 
بريطانيا هى حفظ التوازن بين الدول العربية » ولذلك كانت تفضل توسم 
الأردن بقيود» وقد ,ألو 021.7 ايا "الخال يأل حامر ا لاحادثات 


)١(‏ قارن مذ كرات الملك عبد الله بكتاب : الحائميون وفلسطين الذى جم به أنيس 
صايم كثيراً من الأدلة الى رأى أنها تدين الأسرة الهائمية منذ عبد الملك فيصل الأول 
حقی الآن . 
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ت عبنت 


وأضاف أن أبو المدى استند فى اقناع الحكومة البريطانية بأن عدم تدخل 
الأرون سيؤدى إلى أحد أمرين : إما سقوط فلسطين كلها فى يد المهود أو 
سقوط القسم العربى بيد أمين الحسينى الذى هو خصم لدود لبريطانيا وذلك 
لأنالعرب هناك يفتقدون زعامة واضحة » وف نفس الوقت أرسل عبد الله عر 
الداجانى إلى الولايات المتحدة التى لم تكن قد اعترفت به بعد ونقل الداجانى 
إلى حكومة الولايات المتحدة استعداد عبد الله للإعتراف بالدولة المبودية إن 
هى خات له عن الضفة الغر بية والقدس والحليل الغربى » وكان برجو أيضاً أن 
تعترف الولايات المتحدة بالأردن الموسعة فى مقابل اععراف اللاك بالدولةالمبودية 
ولكن يبدو أنالمهمة فشات لمدم الاتفاق حول القدس إذ رفض اليهود التخلى 
عمها بيا تمسك مها الملك لأن بها « قبر جده » ° ومجدر بنا أن نقساءل لماذا 
لم تتفق بريطانيا مع عبدالله مباشرة عندماوقعت معه معاهدة الصداقة و التحالف 
فى مارس سنة ١444‏ على تنفيد قرار انج بصم الجزء العربى من فاسطين 
إلى الأردن على أن يتعهد بعدم نحاوز ذلك القسم . 


وجيب خصوم عاق بأنه ما كان يستطيع ذلك حتى لو أراد أنه 
سيت رض لسخط العالم العربى بأسره . إلا أنه قام بالفعل بارتكاب أعمال مشينة 
ليضع التقسيم موضع التنفيذ . فانتظر الجبش الأردنى فى بعض المواقع مثل جسر 
الجامع إلى أن أنت القوات البهودية فاحتلته وعطل بذلك على جيش الجهاد 
القدس أن يقوم بدوره فى المنطقة . 

أما عبد الله فينق هده النهمة بدليل أنه محدى قرارات الأمم امتحدة 
الخاصة بالقدس واستولى على المدينة القدممة ولو ت ركت له الفرصة لاستولى على 
بقية المديئة أيضاً . 


١١١ صايم ص‎ )١( 


س ا س 


وعندنا أنعبد الله لابتحمل وحدهمسثولية الأخطاء التى ارتكبت فىفترة 
الاستعداد هذهء فقد سمح» بالاتفا قمع برطانياء لجيش الإنقاذ بالمرور غبر الأراضى 
الأردنية ولو أنه فمل ذلك بالشروط التى أملها بريطانيا » وهى أن يمر الجيش 
.مسرا وبسرعة وأن يعمل فقط ف المنطقة الخصصة للعرب » و بطبيعة الحال كان 
وسم جيش الإنقاذ أن يتجاوزها بعد الحروج من أراضى الأردن > بل ری 
أنالكتاب المرب بالغوا فىمسئولية ريطا نيا إبان تلك الحقبة» وحن لانفكر 
مسئولية بريطانيا فىوقوع كارثةفلسطينو| عا تقولأ هلو حار بالعرب بكفاءة إبان 
فترة الاستعداد لعرقاوا قيامدولة إسرائيلبوم ٠١‏ مابو. وقد لايعرف‌الكثيرون 
أن الكتاب الصهيو نيبن محمعون على انتقاد بريطانيا لتحيزها للعرب أثناء تلاك 
الفترة”'* فيذ كرون على سبيل الال تصريحاً صدر فى فبرابر وبمقتضاه تقدم 
وا :سنن ااا ال مر ووی والآرون لبن اقات تاف 
العقودة مع هذه الدول ويقارنون بين هذا لوقتف وبين دوريات البحرية 
البريطانية التى كانت تتجول قرب سواحل فلسطين لمنع وصول الأساحة للمهود 
ويتساءلون ماذا لم تتخذ بريطانيا موقفا محايداً مثل الولايات المتحدة التى معست 
تصدير الأساحة إلىالشرق الأو سط كنوع من الساعدة على تنفيذ قرار التقسيي. 

ويعترف عبد الله التل ؛ الضابط بالجيش الأردنى » بأن بريطانيا ساعدت 
على تدريب كثير من الضباط المرب فى هذه المقبة" . مع أن هذا الضابط 
معروف بسخطه على سياسة الملك عبد الله وذهبت بعض الصحف المصرية إلى 
حد تعليق الأمل على بريطانيا بألا تتخلى عن أصدقائها المرب كا عبرت عن 
ذلك صحيفة المصرى فى ١١‏ فبراير . 

والشىء الذى يحب إبرازه فى هذه المرحلة هو افتقاد التنسيق ماما بين 
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القوات العربية التى دخلت فلسطين » بل إن الأفة الخلقية العظمىالتى استشرت 
ين الزعماء المرب امتدت إلىقادة الجيش» فرفض فوزى القاوقجى التعاون مع 
عبد القادر الحسينى . وكان الأخير معروفاً بإخلاصه الصادق لاقضية إلا أنه لم 
يكن كفؤاً من الناحية العسكرية » ومعذلك فقد أحرز نصراً مرموة باستيلائه 
على مستغمره كفار عصيون قرب القدس وكان بإمكانه أن يتابع القتال لولا أن 
فوزى القاوقجى حقد عليه فلم يمد له يد العونة فى الوقت الناسب . ويذهب 
البمض إلى القول بأنه اتصل سرا بالوكالة المهودية وأفسد علنه خطته . وكان 
القاوقحى شديد الغرور بنفسه بسبب الصفة البطولية التى ألبسها إياه الكتاب 
العرب الذين محدثوا عن ورة فلسطين ا ال وهى الثورة التى فادها 
الضابط السورى القديم . وقد وقف القاوقجى عاجرا أمام مستعمرة تيرات زف 
فعز عليه أن ينفرد زميله فى القتال بإحراز النصر . 


ورغم هذه اللصاعب كان موقف العرب يبدو راجحا خلال شهرى فبرابر 
ومارس وقد جوا فى قطع طرق المواصلات بين المستعمرات البهودية 
أو هددوها بالقطم وتعرضت قوافل الموين المهودية إلى الستعمرات النائية 
اغارات عربية متواصلة وتحرج م ركز ثور من هذه الستعمرات » ولكن 
العرب إذا كانوا قد نجحوا فى ديد طرق المواصلات فإنهم وقفوا عاجزين 
أمام اقتحام المستعمرات ذانها 


(؟) أساليب اليهود 


نی الہود خططتهم على أساس أن نستقل كل مستعمرة بالدفاع عن نفسها 
وهذاهوما كفل لبعض المستعمرات النائية الاستمرار فى البقاء رغم انقطاع 


(1) اکن اففارق الطرق إل ارال عن 6 


س ن" تي 


طرق المواصلات » وبفضل التقدم الصناعى تمكن الهودمن صنع بعض 
الأساحة الخفيفة فى فلسطين وصب بعض أنواع المدافم ونحويل أنواع السيارات 
إلى مصفحة . والأم من ذلك هو وجود عدد كبير ممن مرسوا بالقتال أثناء 
ا حرب المالية الثانية » إلا أن اليهود كانوا يفتقدون وحدة السلاح فبعضه 
مصنوع محلياً والآخر مسروق أو مهرب من المستعمرات الإبجليزية فى الشرق 
الط + وق اا ي اللا رة عات ا بده عون شيك ويازنا كنا 
ومن الولايات المتحدة . وقد صارت نشيكو ساوفا كيا فى هذه المرحلة أم مورد 
رسمىلاسلاح إلى الدولة الإسرائيلية الناشئة ء لذلك يعد العمل الذى قام به أحود 
اوو ل لماو اا و ج افا ال ار امل وقد ولو ورون 
السثول حينذاك عن الدفاع أو الماجاناه فى الوكالة الهودية » إلى باريس 
ومنها ذهب متنكرا إلى براج حيث عقدصفقة بحتوى علىعشرة أ لاف بندقية 
و٤٠٤‏ رشاشا . والسؤال الذى بجدر طرحه هو هل نمت هذه الصفقة بعلم من 
الا ماد السوفيتى . والظاهر أنه لم يكن كافيا أن يأخذ الاتحاد السوفيتى علا 
بالضفقة بل كانت مو افققة ضرورية هذا الفرئن خرى اتفاق ین عتروميكو 
وشرتوك فى نيويورك› ويبدو أن الأتحاد السوفيق فضل أن يتراك مهمة تصدير 
الاساحة إلى إحدى الدول الدائرة فى فلكه <تى لا يتورط هو ف المشاحنات 
الحلية » وقد صار معروفاً الآن أن نشيكوساوفا كيا زودت سوريا أيضاً بصفقة 


من الأسائعة تقدر فيا ا ا فليو ليزه 6 غير أن الحاسوسية ابوه :ال عة 


)١(‏ ذكر بن جوريون أن الوقت لم بحن بعد للاعلان عن مصادر الأسلحة الإسرائيلية 
فى تلك الحقبة وحجته أن الحرب لم تنته حتى الآن مم المرب » والظاهر أن الولايّات المتحدة 
أغمضت العبن عن تصدير بعش الأساحة إلى الود خلافاً لسياستها الرسمية يداك القائمة على 
أساس حظر تصد ر السلاح للرق الأوسط .223 ,م Ben Gurion‏ 


مكنت من معرفة طريق سير السفن الصغيرة التى نحماها إلى شواطىء فلسطين 
وأغرقت يمضه ا و كلتمن سر قة جره مناه 


قد | كتسب المهود ميزة جديدة خلال شهر أبريل وهی تسل ميناء حيفا 
يوم ١؟‏ ثم يافا بعد ذلك بأسبوع » ومنذ زمن طويل وم ياحوزعلى السلطات 
البريطانية أن تتخلى لهم عن إحدى الموالىء فكانت بريطانيا ترفض وتظاهرت 
بأنها لن على حيفا قبل ١‏ أغسطس . 

لذا جاء إخلاؤها فى ؟ ابريل مفاجأة تامة للعرب » واضطر السكان إلى 
مغادرمها إلى لبان وكانت أول هحر: جماعية على نطاف واسم مخرج من فلسطين. 
أمايافا فإنالعرب كانوا يشكلون الغالبية العظمى من السكان إلا أمها تقع ف‌القسم 
الخصص للمهود ولذلك ساءتها بريطانيا هم أيضاً وما ساعد على سقوطها إحاطتها 
مستعمرات مهودية » ولم يلبث أهلها أن غادروهافى جماعات كبيرة هى الاخرى 
متجهون إلى غزة . وخطة الإيليهى أن يساموا الساطة للعرب أو المبود حسب 
قرار التقسبم الصادر من الامم المتحدة وأن يركوا بعد ذلك لغامرات المرب 
تقرير الوضم النهالى للبلاد . وبناء عليه دبروا تسا هذه المنطقة الساحلية 
لليبود بدا “حو ا للجيش الاردتى بدخول الضفة الغربية قبله١مايو‏ و باستيلاء 
الببود على هذه ا موان الامة أصبح بإمكانهم تلق:أفواج كبيرة من المهاجرين 
والسفن التى محمل الاساحة . 


ولا كانت مدينة القدس تقع داخل المنطقة القربية ويسيطر المرب على 
الطرق الواقعة بين المدينة وبين تل أببب » فقد أصبح اليمود يمدون أنفسهم 
للدفاع عن هذه المدينة العتيدة سما وأنهم وطنوا بها حو مائة ألف وساهموا فى 
إنشاء ما يعرف بالقدس الجديدة . 


ت م 


ومن عادة الصهيو نية أن تلبس أطاعها التوسعية مسحة صوفية ما كان يور 
على الرأى العام العالمى . هكذاكان التشبث بالقدس مبنيا على أسس تارمخية » 
فهى مدينة أورشليم التى تضم سلسة طلس ويلة من الذ كريات > وقد ذهب 
بنجوريون إلى-حد شبيه مجمم الدول العربية لمقاومةإسرائيل بمحاولةالكدمانيين 
والأشوريين والفراعنة القضاء على بنىإسرائيل؛ وأضاف أنهناك فارقاً هاما وهو 
أن جميع الدول العربية أنت فى وقت واحد بيا واجه البهود الدول القديمة على 
فترات محتلفة وإذا كان العرب قد فشلوا فى الوقت الحاضر فذلك راجع إلىشدة 
انقسامهم وح لن عهم هؤلاء الذين ناصروم يقصد الامجلز . 

ونح ثالمهود عن بديل لدذلكالطريق الذى يسيطرعليهالعرب و الذى تقع فيه 
#طة اللطرون التى تغذى القدس بالمياه » وأقاموا استعدادات هائلة لتخزين 
اليا ؤالؤق ف الاحياء المهودية وعينوا حا ما عسكرياً للمدينة منذ شهر إتريل» 
وقد افتح عبد القادر الحسيتى بعد أن عبن قائدا لجيش الجهاد فى هذا القطاع › 
أعماله مهجوم ناجح على مستمرة كفار عصيون القريبة من القدس » وخشيت 
الوكالة المهودية من أن يور هذا الحادث فى معنويات الجالية الكبيرة بالدينة » 
لذلك جرت الحسينى إلى معركة غير متكافئة فىالقسطل على بعد حمس ةأميال من 
القدس قتل فيها القائد العرنى » ول تكتف الوكالةالمهودية بهذ العمل العسكرى 
الكشوف بل لجأت إلى أساوب الارهاب » فعلى مقربة من القسطل تقع قرية 
صفيرة خلد التاريخ _ذ كرها وهى_قرية در ياسبن_» وبشهادة جميع الأطراف 
اتصف أهل هذه القرية بروح السالة والتزموا اليا أثناء معركة القسطل. و اء 
قام إرهابيون من عصابة أرجون وشتيرن فى أوائل إبريل بإحاطة القرية وقتل 
٠‏ من أهلها الأبرياء دون تمييز والمثيل يمثلمهم فا الذى جمل الوكالة البهودية 
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سح ره عد 


تلجأ إلى هذا الأساوب » علا بأن الوكالة مسئولة عن أعمال هذه المصابات کا 
سنبين ذلك بعد قايل . 
الراجح أنه قصد هذا الحادث التأثير النفسى » وقد حققت الو كالة هدفها 
أل خد كز : ذلك أن اف ا وأحيدة ا يدرت على ن 
واسع أخبار هذه المذحة على أمل أن حرك الرأى العام العالى ضد البهود ؛ 
ولک :هذا الأملوب أن سكن .نا كان يرجي العرت: و كانت اشا 
مبادرة جميع سكان المدن والقرى التى استولى علا اليهود إلى مغادرة ديارهم مما 
أتاح لإسرائيل فرصة لم تكن هى نفسها تتوقعها عند قيامم! وهى وجود مناطق 
_خالية تصلح لسكن المهاجرين الجددووبذا تغلبت إسرائيل على مشكلة ديموجرافية 
لم یکن مشروع التقسے قد حلہاً کا رأينا . 
وبقدر المستطاع حاول العرب أن يثأروا لدبحة دير ياسين » ففى ۳ أبريل 
هاجموا قافلة متجهة إلى مستشنى هاداسا على جبل سكوبس وقتاوا المسافرين 
فيها ومنهم عدد من الأطباء والأساتذة ما أعظى لليهود فرصة لإثارة ضجة عالمية 
حول هذا الحادث لأنه يتعلق بسلامة مستشئى والجامعة العبرية . وقد كان 
العرب يفكرون فى مهاجمة مستعمرة النى يعقوب الواقعة فى طريق القدس » 
واستعد عبد الله التل لهذا العمل يوم ۸ إبريل فتدخلت بريطانيا لمنعه من ذلك 
مع أنها وقفت موقف المياد حي ارتسكب اليهود فظائعهم فى دير ياسين . 
لقد توقم العرب نصراً فىقطاع القدس لأنه يقع داخل المنقطة الخصصة لم 
وآسابق كل من الجيش الاردنى وجيش الجاهدين. للحصول على مكاسب فى 
هذا القطاع ؛ إلا أن اللات عبد الله كان يفكر فى نفس الوقت فى حرمانأ نصار 
الحسينى من إحراز أى كسب حتىقيل أنه تركصفد دون محصین‌ وی مقط راس 


٠ عمدالله التل ص . هرما عدها‎ )١( 


وه 


الفتى » وف هذه الأثناء وقف القاوغى عاجزاً أمام مستعمرة مشمار هابميك فى 
الشمال مما ترك لليبود فرصة لتكتيل جهودهم فى منطقة القدس . وكانت 
الدول المسيحية تقترح توقيع هدنة فى المدينة المقدسة على الأقل . غير أن الهميئة 
العربية العليا رفضت الفكرة على أساس أن المعركة ستنتهى لصالح المرب . 
ادت الصحف العربية تبالغ فى الانتصارات فى هذا القطاع . ويمغى الوقت 
أخذت الحقيقة تتكشف » فقد استولى الود على حى جديد فى القدس هو 
حى القطمون» ونحرج مركز العرب ف المدينة القديمة. ولم يتحرك الجيش 
الأردنى بصورة علنية انتظاراً لنهاية الانتداب . حينئذ أبدت الحيثة العربية 
العليا استعدادها لقبول المدنة ولسكن عا أا لا تتعامل مع الوكالة فقد جىء 
بوسيطين هما عبد الرحمن عام والمندوب الساى البريطالى وفذلك الحين كان 
الموقف قد تبدل تماما » فاو كالة الهودية التى نحسن مركزها عسكريا صارت 
هى التى ترفض المدنة الجزئية التى عرضها الوسطاء »وحجتها أن المرب سبق م 
أن رفضوا هدنة عامة فى فلسطين فى ٣۷‏ ريل وكانت شروط المدنة الجزئية 
فى القدس تنص على حظر دخول الأساحة إلى المدينة وإقامة هيئة محايدة للرقابة» 
والتعهد بفتح طرق التموبن وحرية تنقلالمهود حتّىف المديئة القدعة نحت رقابة 
اللحدة الثلاثية التى شكلها مجاس الأمن لإقامة هدنة عامة فى فلسطين » وتقتكون 
من قناصل, بلحيكا وفرنسا والولايات المتحدة » ومقتضى شروط المدنة الجزئية 
مخلى الود حى القطمون الذى احتلوه مدد أيام : ويبدو أن الاجنة اصطدمت 
باللندوب الساعى الذى كان يتمسك حتى آخر لحظة بسلطة ريطانيا الشرعية فى 
القدس وأدى هذا النزاع إلى تمحيز الاجنة إلى جانب المهود . حتى أنها أوعرث 
إلمهم بعدم قبول المدنة وكان ذلك مناقضاً للمهمة التى شكلت من أجلها”. ومن 
الواضح أن استعداد المبود خلال تلك الفترة هو الذى مكنهم من البقاء فى هذه 
(م-ه س فلسطين ) 


— ۷١ 


اللدينة رغم أناللخطط العربية كانت تتوقم سقوطها بمجرد تدخل اليش الأردلى 
الذى يسيطر على المناطق الحيطة 6 . 

أخذ المهود يستعدون لإقامة الدولة فنظموا الأجهزة التى ستقام عليها فى 
المستقبل فاجتمع القادوى أو ال جاس الوطنى الذى ثل الجاليات البهودية داخل 
فلسطين وخارجها وانتخبت لحنة تتفيدية من ٠۳‏ عضوا صارت هى واة 
الحكومة الإسرائيلية المؤقتة»وظبر منذ ذلك الوقت أن حزب الماباىه و صاحب 
الأغلبية فى اللجنة وبالتالى فإن بن جوريون صار هو المرشح الأول ارئاسة 
الحكومة حيما يعلن عن قيام الدولة . وقد واجه المهود مشكلة تعدد المنظمات 
المسكرية واستقلالها بالعسل » وكان هذا الوضم مناسبا أثناء الصراع مع 
بريطانيا ولكنه لا يتلاءم مع وجود دولة مهودية مسو له ¢ إذلك عملت الوكالة 
على إدخال جماعتى أر جو ن وشتيرن فى إطار الشرعية » و بناء عليه 3 عقد اتفاف 
بين الأرجون » المنظمة المسكرية الرئيسية» وبين الوكالة فى١‏ أبريل سنة 1944. 
والإشراف » وهذا النظام ميزته » فتستطيع الوكلة أن ترتكب ما تشاء من 
حالفات مم حمل الارجون مسدولية دللك» وهذا 7 حدث بالفعل عند ارت ب 
> ا 
مد نحةدبر ياسينء وكا نت الار جون تءتبرالو وكالةاليبو ديةمقصرةلامها فبلت التقسے ٤‏ 


با أعلن مناحم ببحين أن منظمته لا تقبل التنازل عن جزء من إسرائي ل القدعة 
أو أرض فلسطين « وأن القدس هى عاصمتنا التى لا نرضى عنما بديلا » . 
لذلك 1 م هذا الاتفاق إلا بعد مفاوضات مضنية وهو ينص على ا 
يحتفظ قواد الأرجون برا كزم » ولكن بخضعون لقائد المنطقة المعين من قبل 
الوكالة » وجب مو أفقتما على جيم الأعمال الثأرية سواء ضد الأويطا نيت أو 
)١(‏ أنظر وصف هذه الأحداث ی فراج طايم ص ٠٠١‏ وما بمدها وهو برى أن 


الحيئة العربية العليا فوتت على نفسها فرصة كبيرة حيها رفضت الحدنة الى عرضتها الدول المسيحية 
فی شہر مارس . | 


زا« TT‏ — إ۷ سب 3 
المرب و#تفظ 20 الا ساعدة ولا تاليا إلا باأرذى المتبادل . 


وتعهدت منظمة الأر جو نال تاها إلى ہدید اليهو و قلطناو ذارحهاء 
كا كانت تفمل للحصول على الأموال اللازمة للا عمال الإرهابية . 

وقد لعب سنيخ أحد القواد المسكريين ف الوكالة » دورا رئيسيا للتقريب 
ين وجهات النظر » ومن الشائم أنه حقق التنسيق بالفعل بين الأرجون وبين 
الوكالة المهودية منذ سنة ١44‏ ويقول الكاتب الصهيونى ساشر أنه نوجد 
معلومات كثيرة عن الصلات السرية بين الأرجون والوكالة» وأن الوقت حن 
بعد للكشف عنها » ورغمتوقيم الاتفاق فىأول أ ريل فإن المشاحنات كانت تقم 
من .وفك لاخر ن أرحون وين الركلة ,مفلا آراوت اة الأرحون: أن 
محتفظ لنفسها بالساطة فى مدينة ياف“ » وحتى بعد قيام الدولة استمرت تثير 
الإشكالات کا حدث عندما وردت شحنة من الأساحة على السفينةأتالينا كانت 
قد أوصت علما المنظمة من قبل فأرادت أن محتفظ مها . وعضى الوقت حولت 
النظمة العسكرية إل بحزب سياسى هو خب حيروت» ورغم ذللك ليفقدا مزب 
تقاليده القديمة وهى النزوع إلى المرد على السلطات القائمة. وأوشك أن يثير 
حركة عصيان فى شنة ۱۹١۷‏ حيما قررت الحكومة الإسرائيلية الانسحاب من 
غزة . ولاشك أن الرزب بحد فى المرب التوسعية التى شننم اسر ايل سنة ٠۱۹۹۷‏ 
مثلا أعلى لبر ناجه . وعكن ]جال الأسباب الي حوات الدفة ضد المرب قبيل 
حرب ٣١‏ مالو فما بل.: 
مس ١‏ بذل مساع حثيثة من الصهيونية حتى تمكدت من رفم الحظر الذي 
فرضته الولايات المتحدة على إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط .وما يسترعى 


)١(‏ كان مناحم بیجن رئيس الأرجون هو أول من كشف عن هذه أأمُلومات فىكتابه 
الذى أشره فی۱ ۵ ۱۹ بعنوان الثورة The revolt‏ 


الانتباه أن موضوع الأساحة الأمريكية حاط بشىء من الكمان من جانب 
البهود “لاف الأسلحة التشيكية”'*» وإذاكان النزويد الأمريكى الباشر موضم 
ماش فن الو كد أن الأسلعة التشيكية اشتربت بأموال أمريكية . 
> ۲ ب الانقسامات العنيفة بين القواد المرب فضلا عن الساسة » فقد كان 
القاوقحى شديد الحقد على الحسينيين » وفى نفس الوفت حض أمين الحسدنى 
أتباعه على عدم التعاون مع جيش الانقاذ واصفاً جنوده بالأجانب . وذكر 
إسماعيل صفوت ذلك فى إحدى تقاربره المرفوعة للجامعة المربية عن الأوضاع 
العسكر ية فى فلسطين . ولا عين عبد القادر الحسينى قائدا لقطاع القدس طالب 
القاوقجى بأن يكون هو القائد العام للقوات العربية فى فلسطين . 
ويعد القاوقجى مسئولا إلى حد ما عن هزيمة المرب فى القسطل » فقد 
التقط الود محادثة تليفونية بنه وبين جدش المجاهدين ىه إيري لكان الحسينى 
يشكو فيها من نقص الأساحة ويطلب بعض الإمدادات » وأجاب القاوقجى 
بعدم وجود أسلحة فعرف اليهود حرج مركز الحسينى فىهذا الميدان وفاجأوه 
بالقتال < . 
وهذا لا.يعنى بالضرورة وجود خيانة وإعا وقم هدا الحادث نتيحة خبرة 
الود بالأساليب الحديئة فى الجاسوسية واستخدام أحدث الطرق العامية 
لمارسلا . 
٣ »‏ - افتقاد عرب فلسطين لأساليب التجنيد المنظم التى عرفها البهود ؛ 
فالقاتلون متطوعون وينتمون إلى طبقات متفاوتة اجواعياً وثقافياً وقادنهم من 


)١(‏ لم عنم ذلك من اعتراف الباحث اليوودى جاباى بورود الأساحة الأمريكية 


Gabbay .م‎ 9 
Ibid p. 81. (¥) 
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قواد الثورات القديمة فى الثلاثينات الذين يصلحون للا عمال الفدائية » وليس 
للحرب النظامية والمعارك المكدوفة التى تطلبتها المرحلة الجديدة » وكانت 
الحشود تتجمع مم النصر ثم تتفرق عند مواجبة الصعاب . 

سے ع س استخدم المهود أحدث الأساليب للقأثير النفسى » فكانوا 
يتجولون بمكبراتالصوت فالمدن لتحطيٍ الروحالعنوية وتعمدوا أحيانً إطلاق 
الأسرى لنشر الأخبار انكاذبة عنقوة الود وذلك فى الأما كن الحصنة التى 
يلحظون أن العرب ينوون الصمود فا . 

س ٠‏ - قوة الخابرات ومرس المهود بأعمالالتجسس ممذ أيام الحر ب الثانية » 
ولا أدل على ذلك من أنهم كا نوا يعرفون شحنات الأساحة إلى البلاد العربية 
ومواعيد وصوطا » وتمكنوا من إغراق بعض السفن التى كان من المفروض 
أن تنزل مو لما علىشاطىء فلسطين لاجيوش المر بية . وفضلا عن ذلك القدرة 
على الاتصال والتأثير فى العواصم الأوربية » وإفساد النشاط الدياومامى العربى 
والنتائج التى سيتوصل إليها الدبلوماسيون العرب أحيات . 

(*) رد الفمل الدولى 
أخفقت اللجنة الخاسية المسكلفة من مجاس الأمن لتابعة تنفيذ التقسبم » 

فى القيام بأى عمل إيحالى لأن ج#ميسع الأطراف المعنية رفضت التعاون معا . 

فخطة بريطانيا كا رأينا ھی تسلے كل منطقة للعرب أو المبود حسب ما جاء 

فى مشروع التقسى مع هب ذا الفارق وهو أن الهو دكانوا قد أعدوا الأجمزة 
الإدارية للحلول محل الإدارة البريطانية » يما لم تكن هناك خطة عربية موحدة 

لاستلام السلطة فى أعقاب الإيجليز . 

حقيقة حل الجيش الأردلى عل الإجليز فى الضفة الغربية » ولتكن بقيت 


. 57١ انظر مللا هذه العوامل فى كتاب موسى الملمى . عبرة فلملطين ص‎ )١( 


بعض المناطق الخصصة للعرب مثل غزة والجليل الغرنى دون سساطة متفق عليها 
ما أشاع النوضى » وزاد من الأمر تعقداً سحب ريطا نیا الآر صدة الاسترلينية 
ا لخصصة للبلاد » علاوة على سجلات الضرائب والوثائق التى تثبت 
ملكية الأراضى . 

وشكت اللحنة الجاسية من معاملة الساطات البريطانية ها » حتى أمها منمنها 
من دخول بعض الأما كن التى مازالت قواتها العسكرية ترابط فهها. 
لذلك انمهت فىتقاربرها إلى محاس الأمن المطالبة بإنشاء قوة دولية إذا ما أريد 
وضع مشروع امي موضع التنفيز 3102© 

)كن عندما قدمت اللجنة هذا الاقترا حكان تطور هام قد طرأ على 
القضية الفاسطينية فى الأروقة الدولية » فقد تراجءت الولايات التحدة مؤقتا 
عن اد هيدا التقسم و أبدت استعداداً لإعادة النظر فى قضية فالسطين 
واقتر حت هذا الغرض دعوة الممية العامة إلى عقد جلسة خاصة . 

وقد لاحت وادر هذا التغير منذ مهاية شهر فبراير يها انمقد مجلس الأمن 
لانقار فى تقر بر اللحنة الجاسية » فاتفق المندوب الأمر 0 مع البر يطالى على أن 
مسألة فلسطين لا تشكل نهديدا لاسلام » ومعنى ذلك أنه لا توجد حاجة إلى 
تدخل.المجلس فى الوقت الحاضر . 
أو !كان وضع العرب من الناحبة المسكرية يبدو قوي فى هذه الأثناء فقد 
انزعج المهود أشد الانزعاج من موقف مندولى أمريكا وبريطانيا فى ال جس . 
لذلك لأ المهود سرة ثانية إلى وايزمان » نصير الأساوب الدباوماسى والذى كان 
محظى بثقة ساسة الغرب . 


U. N. year book 1947-48 p. 411. 5. .و‎ )١( 
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وروی أن روتان نیب مةن هذه ار ولد يقابله إلا بعد توسط 
جا كوسون أحد الود الأسريكيين الذ ى كان على صلة قديمة بالرئيس» فقدكان 
شريكاله فى التجارة أيام الشباب . 

ويبدو أن المقابلة ممت بعد إلاح لأن ترومان أورد فى مذ كراته تبرمه 

حقة المهود له حتى اضطر فى النهاية إلى مقابلة « السياسى المحوز »© 

وما يكن من إدعاءات الرس ابر عدر وایزمان بتأ كيد 
جديد بان الولايات المتحدة لن تتخلى عن تأييد إقامة دولة موودية . لذلك 
تساءل كثير من الكتاب عن الملاسات التى جعلت وارين أوسكن المندوب 
الأمريكى فى مجلس الأمن بشکات فىخطاب هام ألقاه فى ۱۹ مارس فى إمكانية 
تنفيذ التقسيم » فقد قال أنه طالما لا تو جد سلطة قادرةعلى تنفيذ قرار الجعية العامة 
فن الأفضل وضع فلسطين فترة أخرى نحت الوصاية على أن توقف اللجنة 
التجاسية أعمالها وتدعى الجمية العامة إلى جلسة اسئثنائية طارئة . 

وتبعت بعطن الدول الا رى الولايات_المتحدة فى سياسة التر ٍ 
هذه فأعانت كل من كندا و بلجيكا إمكان إعادة النظر فى موضوع التقسيم 
وكانتا قد وافقتا عليه بوم 9؟ نوشبر . ولم يم لدو اور یک أن 3 
هذه الأفكار فى مقترحات محددة » قدمت للتصويت عليها فى مجاس الأمن 
يوم ١‏ أبريل”' وهى تدعو إلى وضع فلسطين نحت وصاية الأمم التحدة فترة 
أخرى إلى أن يتم التوصل إلى قرار يقبله الطرفان . وفى خلال هذه الدة 
تفرض هدنة سياسية وعسكرية فى فلسطين ويتوقف دخول مساعدات عسكرية 


من خارجها . 


. ٠۹۲ سايكس : مفارق الطرق إلى إسرائيل ص‎ )١( 
Security Council 3rd year ,م‎ 141-154. (Y) 


وقد وافق امجلس على الاقتراح بأغلبية تسعة أصوات وامتناع عضوين ها 
صوتا الاحاد السوفيتى وأو كرانياء معنى ذلك أن الامحاد السوقيتى» بدا فىهذه 
الايام كا أقوى نصير للتقسيم . وخطته العامة هى أن یہی الانتداب 
البريطانى فىأسرع وقت . وأن يشرف مجاس الأمن حيث يتمتم يحق الفيتوء 
ولدست الجعية العامة على تنفيذ قرار التقسيم وذلك بإرسال قوات دولية 
نساهم فيها الدول الكبرى » وهذا ما كانت الدول الغربية مخشاه بالذات 
وهو أن تتخذ هذه القوة أداة لتسلل السوفيت إلى فلسعلين . 

أما اللبجة التى نلمسها فى صحيفة التام: التى تصدر فى موسكو بالإتجليزية 
فهى التحمس للتضامن بين العناصر التقدمية لدى كل من العرب والمهود ودعوة 
المرب للم حكومامها الرجعية الى محض على المرب واستيخدام القوة . وممايستدعى 
الانتباه أن سوريا التى كانت تحتل أحد المقاعد غير الدائمة آنذاك مجلس الامن» 
وافقت على الشروع الأمريكى على أمل تأجيل التقسے سما وأن هذا الاقتراح 
قدم بعد أن أخذت دفة القتال تتحول لصا اليبود . 

إن النقطة الهامة التى تستحق البحث ها هنا هى تفسير التحول الأمريى 
المؤقت» أما المرب فيعللون ذلك بأنه مناورة سياسية قصد مها خد ر المرب حتى 
يتوقفوا عن اللهود المسكرية التى أخذت تؤبى ثمارها فى ذلك الحين » وأن 
بريطانيا تأمرت فى هذه الخديعة الكبرى فتوسطت عن طريق عبد ال رمن عزام 
أمين الجامعة العربية لسحب السلاح من الجيش الفاسطينى » على أساس التدخل 
المرتقب لاحيوش العر بية النظامية وبذا فوتت على الع ب فرصة النصر العسكرى 
9 عادت الولايات المتحدة إلى موقفبا السابى المؤيد للصهيو كمون خو 


. ٠۷١ خيرى حاد قضايانا فى الأمم المتحدة ص‎ )١( 


سے /#بايا س 


أما الكتاب الود فيذ كرون أن الموقف الدولى تأثر بالانتصارات 
العربية المسكرية» ثم حول مع تبدل الموقف المسكرى لصالح البهود» ولذا 
کان التمجيل بعمل عسکری حا سے آمرا ارو وکو .ذلك 
حجتهم الفضلة عن تأثير المصالح E‏ والاستراتيجية على البيت الأبيض » 
وهذه الحجة مبنية على أساس أن العرب كانوا يهددون باستخدام البترول فى 
معركة فلسطين » وهذا مالا نادسه بصورة جدية سنة ۱۹٤۷‏ » ومع ذلك يتابع 
الكتاب الصهيونيون الاستدلال على هذا الرأى فيقولون أن خطة ماريشال 
الخاصة بتعميرأوربا ارتبطت بزيادة البترولالعربى . كا أن الحرب الباردة جعلت 
المسكربين الأمريكيين ولون أهمية خاصة لقاعدة الظهران. وعندنا أن شركات 
الامتياز الأمريكية العاملة فى البلاد العربية استخدمت كأداة للتضايل » فقد 
حدث أن انصل أحد مدررى شركة أرامكو بالحكومة السعودية وأفيميا أن 
الولايات المتحدة لا عكن أن تقف موقفا معاديا للعرب على طول الحط . وقد 
أثر ذلك على موقف الحكومة السعودية التى رفضت اقتراحا عراقياً بإيقاف 
تصدير النفط ريما تقكشف المواقف الدولية فى قضية فلسطين . 


وهناك ١‏ امسدر ثالث موّداه أن الاقيرا ح الأمريكى مغن كر ب وزارة 
الخارجية دون التشاور مع البيبت الاش : 


وعندنا أن الروايات التى تتردد عن وجود اختلاف بين هذن الحمازن 
الأمريكيين مبالغ فبا إلى حد كبير خاصة إذا عرفنا أن روح الدستورالأمربى 
يمل الشئون الحارجية من امتياز ات الرس 6 وبااتال فان الاختلاف ¢ أن 


وجد » فهو مقصود لتحقيق أغراض مميئة . وقد کان ترومان معروفاأ بتسيعه 


Gabbay .م‎ 74-75. (1) 


بدا ازيح 


الشخصى للصيونية مند أن اشثرك فى أعمال مؤعر باتيمور سئة ١487‏ »)ومن 
الستبعد أن يكون قد خدع وابزمان الذى قابله خلال شهر مارس کا أدعى 
بعض السكتاب الموود. ومما و كل لضع ترومان على مد فيام الدولة المهودية 
تعيين هلدرينج العروف عيوله الصهيونية حل هندرسون الذى كان المهود 
غير راضين عنه » وذلك فى منصب مستشار المارجية الختص بشئون فلسطين 
وفی ٩‏ أبريل تلتى .رومان رسالة من وايزمان محتج على « موقف المندوب 
الأمريكى فىمجاس الأمن» وقال فىهذه الرسالة « إنهإما أنتقام الدولةالمبودية. 
وإما الإبادة » وقد ناديت طوال حيانى بالتفام مع الإبجليز » غير أن أية محاولة 
تبدر بقصد إطالة الحم البريطالى أو أى > أجنى آخر ستقابل بالعنف » . 
م حمل ترومان مسئولية التاعب التى قد تنجم عن تعطيل قيام الدولة المهودية 
و ل باہث الفادلوى أو ا مجلس الوطنى الہو دی الذى کان a‏ 17 عضو ا عثلون 
المبود داخل فلسطين وخارجما »أنأ كد العزم على إقامة الدولة قائلا أنالمبود 
لا برضون بذلك بديلا لأنهم يريدون مارسة حياة قومية خاصةوأنهم ينتظرون 
ذلك اليوم ويعملون من أجله منذ ألنى عام . 


كانت الفكرة من دعوة اجمية العامة إلى عقد جلسة خاصة هو أن قرار 
التقسم قد تم بواسطها فهى التى تستطيع إعادة النظر فيه » أما مجلس الأمن ققد 
شغل خلال هذه الفترة بإصدار القرارات المتوالية لإيقاف القتال وضبط النفس 
ذا بتخد قرار برضى عنه الطرفان » فصدر أص بعقد هد نة عامة لدة ع ا ف 
۷ أبريل»ثم أعس آخر فى 558 أبريل بدعو إلى عقد هدنة فى منطقة القدس على 
الأقل . وقد رف ض كل من العرب والمهود تنفيذ هذه الأوامر . أمااججعيةالعامة 
فقد طرحت أمامها مشروعات عديدة لم يظفر واحد منها بتأبيدالأغلبية.وكان 
امجاه معظم المشروعات المقدمة هو من أجل لو صاية بشكل ما . غير أن الكتلة 


۷4 — 


الشيوعية وقفت موقفاً متصلبا من هذا الملوضوع لأنها زط ت إلى القضية من 
زاوية المرب الباردة وخشيت أن بتخذ من الوصاية ستاراً لإحلال التفوذ 
الأمريكى محل الانتداب البريطانى فى فلطين" . 

كذلك رفض المشروع العربى الذى جدد الدعوة إلى تطبوق حق تقرير 
المصير فى فاسطين وأيد جيسوب المندوب الأمريك مقترحاتالنرووالمكسيك 
عد الوصابة؛وحاولت الحكومة الأمريكية اقناع وايزمان بتأجيل إعلانالدولة 
ولو لفئرة قصيرة ولكنه رفض . ويقال إن شرتوك المعروف بالإعتدال مال 
إلى فكرة التأجيل إلاأن الاحنة التنفيذية برئاسة بن جوريون ماكانت لتقبل 
رأى ممثلى الوكالة فى نيويورك حتى ولو قباوا الفكرة . وكان بن جوريون 
مدا رفض التعلمات عو لوا هود و مان 

وانهت مناقشات اجعية العامة يوم ٠١‏ ما بو دون انخاذ قرار باستثناء 
إرسال وسيط إلى الشرق الأوسط لمالجة القضية . وحتى آخر لحظة فى الجلسة 
كان الندوت الأمريكق ما يرال يويك فكرة ,هد الوضابة وتحويلها إل الاب 
الول ذلك ال ان مسسسوي قوع 2 اذ N N‏ 
ومن الشائع أن ترومان فمل ذلك لأن أعوانه أفهموه أن الأنحاد السوثيتى 
سيسبق إلى الاعتراف وف تلك الحالة ستصبح إسر ائيل صديعة الكرملين هن 
الأفضل أن سبق أمريكا إلى الاعتراف لتقويةالمناصرالدبموقراطيةفىإسرائيل 
وكان ترومان يفكر فى أن يتشاور أولا مع بريطانيا وفرنسا قبل امخاذ هذا 
القرار المنفزد . ولكن التاعز الامريكية علقت على هذا الاعتراف العاجل عا 
يفيد أن ترومان لم يكن تحاجة إلى سبق الاتحاد السوقييتقى بل كان مدفوعا بقوة 
الصهيونية فى نيو يورك فقالت : 


. انظر مثلا خطاب المندوب الأوكراتى بهذا الشأن‎ )١( 
U.N. generalassenibly Special SessionVol 2, .م‎ 25-85 8 


کو سے 


5 و نایار“ 

« وفى ذلك اليوم » رأى الناس عل إسرائيل يرفرف فوق 5 
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الحرب النظامية 


١ص‎ Ox, 


كان الاحاه السأدد عند الحكومات العربية حيّى شهر أريل سئة ۱۹٤۷‏ 
هو أن يترك للعرب الفلسطينيين مواجهة التقسيمء وبالتالى قيام الدولة المبودية . 
وقد تبين خلال الأشهر القليلة التى تلت التقسيم استحالة تنفيذ هذه الخطة . 
وأ كد إسماعيل صفوتءعضو اللجنة العسكرية التابعة للجامعة العر بية أن الأمر 
لا محتاج إلى تدخل الجيوش العر بية النظامية سب » بل لا بد من وضع جميع 
ثقل هذه الجيوش فى معركة فلسطين » وإلا فمن الأفضل مفاوضة المهود . 

وللا سف تلتفت الحسكوماتالعر بيةإلى هذا التقرير بل أخذت تتصرف 
كل فى نطاق المصلحة الخاصة للحكام ٠:‏ واعقرت حرب فلسطين مظاهرة أمام 
الجاهيرءولم يتبينلا الحكام ولا الرأى العام العرلى خارج قا اليك أن المسألةمصغرية 
تتعلق بمستقبل الأمة العر بية بأسرها. قد أشر نامثلا إلى أن املك فاروق هو الذى 
امخذ شخصيا قرارالتدخل » ولكنه كان يعتبر الجبش من الأعدة التى يستند 
إلها حكه » لذلك لم يكن متستعداً لمغامرة بإرسال ممم القوات الصرية إلى 
الجهة فا كتنى بإرسال عشرة لاف جندى . 


(١)مقارنة‏ القوى 


أما اللك عبد الله فكان اول حتى آخر لظة بحتب المرب » وفى سبي 
ذلك خرى محادئات سر ده 0 المهود خلال شهرق ا ريل ومايو . ومن ثبب 
العروض الغريبة التى قدمها أثناء تلك الحادثات إقامة ملكية دستو ريةق‌الأردن 


EE‏ سيت 


وفاسطين يتمتع اليهود فى ظاها الحم الان ون فم نصف مقاعد البرلان » 
وهذا الاقتراح يتعارض مم المدف الذى قرر اليبود عدم التنازل عنه قيد أ عل 
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ومن جبة أخرى عرضت جولدا مابير على عبد الله فكرة عقد صلح ببنه 
وبين الجبودء وذلك فى مقابل الاعتراف بضم الضفة الغر بية .ولم يكن عبد الله 
يستطيم أن بواجه العرب بمثل هذه الفكرة حتى وإن مال إليها ولذلك قدم 
تعمد إلى مندوبة الوكالة بألا تتعدى جيوشه العمل فى المنطقة الخصصة للعرب 
فى مقابل الاعتراف مستقبلا هذا الفے ٠‏ و ا 
مايير تأجيل اعلان الدولة حت مبداً العواطفءفاءا لجيجب هذا الرجاء اقتنمعبداللّه 
أنه لامناص من القتال حتّىلا يظهر أمام الأمةالعر بية بمظهر الخارج على الاجاع . 


وف العراق حيث كانت قضيةفاسطين شل الرأى العام حت أمها سكت 
فى الأو ضاع الداخلي ة كانت المشاركة فى المرب حتمية لكن العراق الذى ليس 
له حدود مشتركة مع فلسطين اعتمد على الجبهة الأردنية . 

أما اليش السورى واللبتانلى فكانا مابزالان فى دور النشء » ومع ذلك 
فقد نحملا قطاعاً صعباً من الجبهة وبزيده صعوبة أن الطرق المارة بفلسطين تتجه 
من الشرق إلى الغرب » وليس من الشمال إلى الجنوب » أى أن انجاه الطرق 
أن لبنان وضع أراضيه حت تصرف جيش الإنقاذ الذى يقوده فوزىالقاوقجر 
وهى سياسة فريدة لا نشهد لها نظير ا من بهد إذ من المعرو ف أن تان ا 
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. انظر الماحق الخاس بإعلان دولة إسرائيل‎ )١( 
وقداكتب مذ كراته مدأ‎ . ٩۷ (؟) هذه می رواية عبد ال الال عن احادنات ص‎ 
. انشق على االك ولكنه فى ذلك المين كان يعمل تحت قادته‎ 


تعد ار تسد 


عقد اتفاقيات المدنة صار يتجدب الأعمال التى قد تثير الاصطدام بإسرائيل . 

اتفقت الدول العربية على إقامة قيادة موحدة مبدئيا ثم دار الجدل حول 
شخصية القائد . وكانت مصر تعارض بشدة تولى عبد الله للقيادة العليا ثم 
رضخت نزولا على رأى الأغلبية » ولكنها لم تلتزم أثناء سير المعركة بأواص 
هذه القيادة . 


وكانت الخطة الربية أن تتحه الكتا” دب العراقية والأردنية ن الوسط » 
وف اعا العفولة لفصل الشمال عن الجدوب بين حيفا ويافا » وتصفى الشمال 
بالتعاون ع الكتائب السوريةواللبنانية القادمة من الشمال وأن تتجه الكتائب 
المعمرية حو غزة فيافاء من جهة وبير السبع واللخايل من جهة لتعزل مستعمرات 
المهود فى الحنوب وأن تتجه بعض الكتائب الأردنية من أرعا فالقدس فيافا 
و تقضامن مع الكتائب المصرية فى تصفية الحنذوب »عا ی أن ساعد مماهدوا 

فلسطين 5 العربية كل من مناطقه بإشراف قيادة هذه ال سكتائب ' 

فا هى الإمكانيات التى استخدمت اتحقيق هذه الحطة ؟ 

أماالجيش الصر ی فز تزد القوات التى استخدمت بوم ٠١‏ مايو عن 
عشرة لاف جندى موزعة على النحو التالى . 

هولواءات مشاه » لواء مدفعية » لواء مدرع »و حدة مد افم مضادة للطائرات 
اڭ مضادة للربابات » ٠١‏ طابرة مقاتلة » ه طائرات نقل حولت فىآخر 
لحظة إلى قاذفات الحيش المر اقی‌اشت ركت ٤‏ لواءات مشاه » ؟ كتبية 
ندرهات» لوت ارات المجموع ٠٠‏ ألف بالإضافة إلى ألفين من المتطؤعين 
الفلسطنبين وهو ما يوازى ثلث القوات العراقية العاملة اتذاك . 


أما الجيش الأردنى فقد وضم بأ كله فى المركة إلا أنرفاكليته شات إلى 


حد كبير فهو مخضم لقيادة أجنبية » والاععهادات الخصصة للفرقة العربية انذاك 
ھی هر؟ مليون جنيه تتكفل الأردن منها ب ٠٠١‏ ألف فقط وتدفع بريطانيا 
بأقى المصاريف . 

وحتل أر بعون ضابطا اتجليزيا امرا كز الهامةفى الفرقة العربية وكانت تضم 
لواء مدرعاً وثلاث كتائب تتکون کل مها من ٠هغ‏ رجلا , ٠١‏ فصيلة مشاه 
تتكون كل منها من ٠٠١‏ ومجموع الفرقة حو ۷٠٠١‏ » وقد نيط بها العمل 
على جمهتين عريضتين » لذا فت باب التطوع مند فبرابر وتبين بعد ذلك عدم 
فاعلية هذا الفريق من الجنود غير المار بين . 

وفى سنة 1444 لم يكن الجيش السورى الءامل يزيد عن ٠١‏ ألف رجل 
واللبنانى 6٠٠‏ وهو مقسم إلى کنائب ول نكن سوريا تمتك سسلاحا 
جويا على الإطلاق فى ذلك الوقت إذ أن مدرسة الطيران تأسست فى نهاية 
العام السابق . 
-.. ويمكن القول أن مجموع الجيوشالعربية الى دخات فلسطين بوم ه١مابو‏ 
شهر أكتوبر حینا اننبكت إسرائيل وقف إطلاق النار ثم أنقضت القوات 
بعد ذلك إلى حد كبير . 

ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لحجمالقوات المر بية فى ذلك الحين 
ولكن حيفة إسر ائيلية قدر مها ب ٠٠١‏ ألف جندى » وفى هذه الخالة يكون 
مجموع الجنود الذين خصصوا كرب فلسطين لا يتجاوز ۳۸ ب من القوات 
العاملة » فبل ضنت الحسكومات العربية بقوانها لأنها كانت تفلل من قدرة 
العدو ؟ وهو أمى محتمل إذا ما رجمنا إلى تصرمحات الزعاء المرب فى ذلك 
الحين ومقالات الصحف ؟ فثلا صرح عزام بوما بأنه يكنى خمسة آلاف جندى 


نحا وات 


نظاى لتدمير المصاءات الصبيونية ولكن من الحتمل أيضاً أن يكون ذلك 
راجعا إلى أن الحكام قرروا دخول الحرب فى اخر لحظة وبدون اقتناع تام 
ففضلوا أن محتفظوا بقواتهم الأساسية للجبهة الداخلية . 

كيف كان موقف المهود فى ١٠١‏ ماو ؟ 

من الراجح أن 'ريطانيا حيها قررت إنهاء الانتداب كانت قد وثقت من 
أن المهود صاروا قادرين على الدفاع عن أنفسهم > ومع ذلك يدعى بن جوربون 
أن « حرب الاستقلال » مرت بثلاث مراحل أصعبها تلك التى بدأت بالصراع 
مع الانتداب البريطالى فى مهاية سنة ١445‏ واننهت فى مانو سنة ۱۹٤۸‏ ولعله 
يقصد من ذلا أن المهود استطاعوا خلال تلك المرحلة أن يثبتوا أقدامهم فى 
النطقة الخصصة لمم حسب التقسيم على الأقل”"2 . 

وإذا ألقينا نظرة على توزيع اليهود البشرى فى مايو سنة 1۹8۸" نلاحظ 
أنهم كانوا يتركزون فى القطاع الساحلى وف المدن بصفة خاصة » ٠٠١‏ ألف فى 
تل أبيب » ۸٠‏ ألف فى حيفا وكان الزارعون ما بزالون يمثلون قلة ضئيلة بالنسبة 
لسكان المدن وهم ۲١‏ ومهم ٠١‏ ألف بالسسهل الساحلى » ٠‏ 5 ألفبالمرتفمات» 
و ألق وى ار ألف فى النقب . 

وقد كان من الصعب الدفاع عن هذه المستعمرات النائية لولا أمها دربت 
على الدفاع الذانى واعتمدت إسرائيل أساسا على الحرس الوطني . وى وسط 
المنطقة العربية كون الود جالية ضخمة فى القدس تقدر ب ٠٠١‏ ألف » ولذلك 
كان منأعقدالمشكلات الى واجهت إسرائيلعند بداية الحربءهى الحافظة على 

رک 

نرق الراصلوت بين الماكل e‏ 


٠ ۲۷۷ بن جوريون ص‎ )١( 
Sacher (؟) 207 .م‎ 
) م فل طن‎ ) 
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أما الجيش الإسرائيل فكان يتنكون من تشكيلات مختلفة والحترفون 
فيه يمثلون نسبة ضثئيلة إذا ماقيسوا بتشكيلات الفرق المتخصدة وأشهرها 
البالاخ وكانت تضم حوالى ألنى جندى من الطيارين والبحارة والفدائيين » 
التشكيل الثابى يتكون من الجيش الثابت من الشبان الذين يؤدون الحدمة 
المسكرية وقيل ممم 1 يتجاوزوا فى مايوعانية لاف . 

ومن الجائز أن يكون الكتاب الود خفضوا من الرتم الحقيق حتى 
يؤكدوا تفوق القوات الإسرائيلية بالكفاءة . 

وفى تقريرات أخرى بلغ الجيش الإسرائيلى المامل 54 ألف » وذ كر 
رويس أن الجيش الست ف بلغ ۷٥‏ ألف . إلا أنه أضاف أن جميع 
المواطنين كانو يشتركون بشكل أو بآخر فى الأعمال الحربية وبين كيف أن 
النساء كن يساهمن بأعمال الدفاع الحلى نفففن كثيراً من الأعباء عن‌الرجال. 

النشّكيل الثااث وهو الأساس ويدعى بالحرس الوطنى ويتسكون من جميم 
القادرين على حمل السلاح: الذين تاقوا تدريبا. خاصاً على استخدام المدافع 
والسيارات المصفحة لا فى إطار التجنيد الإجبازى بل بتخصيص شهر أوشهرين ' 
فى السنة للتدريب على الأعمال الحر بية ؛ ومختلف:هذا التشكيل عن التشكيلين 
السابقين فى أنه يناط بكل سكان المستعمرة الدفاع عنها بيا يعمل التشكيلان 
السابقان فى الميادين الختلفة . 

وهناك سکیل رَابَع للا عمال:الوقائية ويتكون من الشبيبة نحت سن ١7‏ 
وقد أعطى أنيس صانم الْشَرّف على مركز الأتحاث الفلتسظينية ببيروت الأرقام 
التالية مخصوص أنواع الأساحة الإسرائيلية وكيانها : ٠٠٠ر؟؟‏ رشاش ء 


)١(‏ راجم : انیس صابغ ميزان القوى ‏ ساشر 280 ل 270 .م ايعزويسكى 
Lenczowski p. 338.‏ 


رما مدفع هاون ۸٠۰  ةصوب ٣‏ مدقم مضنا للربابات » ٠٠٠ر؟؟‏ بنادق 
حديمة . 

ولك عي أن ناخد و الأعتباز أن إعرائيل كانت روح فى 
تصنيم ال ع اللدافم مثل المورتر ف ا > هذا وقد وضءت ال جامعة 
العبرية خبرة عامامها فى خدمة صناعة الاساحة و بخصص معبد روفمهوت فى هذا 
للغمار . ول يستخدم الظيران فى الجولة الأولى على نطاق واسم ولا شك أن 
مسر وحدها كأنت متفوقة تفوقاً تامانىاللاح الجوئىءويقال أنإسرائيلكانت 
تمتلك عند عقد الهدنة اللؤقتة مو :٠‏ طائرة زيدت فى شبرأ كتوير أى عند 
خرق وقف إطلاق النار إلى ٠٠١‏ ومنحها ذلك مركرا فتفوقاً وقد استعانت 
إسرائيل بالمتطوعين لإنشاء قوة الطيران وجلهم أنى من أقطار أمجاوسكسو نية 
تريطانيا » نيوزيلاندا » جنوب أفريقيا » استراليا » الولايات المتحدة » وعلاوة 
على ذلك كان هناك متطوعون من ٥۲‏ دولة أخرى يشكاون نحو 18 .| من 


الجيش الإسراثيل العامل . 


ولإلقاء الضوء عل دور المتطوعين ف هله المرحلة اة نتقل هرا فقرة 
من کاب جون بیتی ١‏ الستار الحديدى حول أمريكا » . | 


و لاتا هده اجنو راا الاير كدق اذى اا سيريا 
بالجيش الإسرائيى أثناء الارب ضد العرب » وقد كتب رورت كنوى من 
القدس فى ۱۹ ینار سنة ۱۹٤۸‏ قائلا أن أ كثر من ٠٠٠١‏ أمريكى التحقوا 
بالهاجاناه وهو جيش الدفاع الإسرائيل » وذلاك طبةا لما قاله دبلوماسى كبير > 
وأضاف كونوى أن الوكالة المبودية تنتظر وصول حمسة ألاف أمريى اخرن 
ليحار نوا فى صف المهود » ولو أدى الأمس إلى أن تسقط الولاياتالمتحدةالمنسية 
الأمريكية عن هؤلاء المتطوعين . وكان ينتظر أن يصل العدد إلى 0.٠.٠.٠‏ لولا 


AA —‏ تحسم 


أن القانون الأمريكى يسقط الجنسية عن المتطوعين . وكان من بين الأمريكيين 
الذين حاربوا فى صف اليهود دافيد ما رکوس » كان بمحارب فى صف اليهود إلى 
أن قتل بالقرب من القدس فى بونية سنة ۱۹٤۸‏ وفى وقت قتله كان ما ركوس 
قائْد القوة المبودية فى جبهة القدس وف أثناء الاحتفال بذ كراه فى روكلين 
بنيويورك أرسل رومان خطابا جد فيه أدوار البطولة التى لسها ما ركوس فى 
فى حربين وقد أشارت إلى ذلك الحطاب صحيفة النيويورك تاعز فى عددها 
الصادر ى ١أ‏ کتو ر سنة e ۱۹٤۷‏ 

ومهما يكن من وجود متطوعين لدى إسرائيل فإنهكان أمام المرب فرصة 
لإحراز نصر عسكرى فى الجولة الأولى 


× (۲) الجولة الأولى 74 


ليس من موضوع هذا الكتاب دراسة العمليات المسكرية» غير أنه من 
الضرورى تقد الا يضاحات المامة التالية : 
فى خلال الأسبوعين الأولين من القتال تقدمت الجيوش المر بية النظامية 
بسمرعة » وخاصة فى جبهتى الأردن ومصر. وزحف الصريونفقطاعين :الأول 
الموازى للساحل وهو الذى كانت له الأولوية فى العمليات . وقدوصلالمصريون 
إلى اسدود على حو ۲۰ كيلو متر جنوب تل ابيبء وف القطاع الجنوبى أقاموا 
اتصالا مع القوات الأردنية الى تقدمت إلى القدس واحتاوا مستعمرة نيت 
ساني مما سمح بإيجاد حلقة اتصال بين القطاعين غير أن هذا الزحف السريم 
ترك وراءه نحو عشرين مستعمرة :دونأن محاول الالتحام بها واقتعم المصريون 
ثلاث حصون فقط ف القطاع الثهالى ھی اسدود ودر سنيد وبیت سالم. وکانت 


. ۱۷۱ 117١ نقلا عن أحمد فراج طايم ص‎ )١( 


هذه الخطة المصرية محل جدل فهل من الأفضل هذا التقدم السريع التى 
يسمح بإقامة اتصال بين الجبهات العربية الختلفة ما يؤدى إلى تقطيع الدولة 
المهودية الناشئة إلى مدن وقرى متنائرة ومحدث ارا نطو نويا طت . أ أم أنه كان 

من الأفضل التقدم سن وليدةواقتحام الستعمرات المهوديةو ا الأخرى. 
الوافم انه لى يكن أمام المصريين عامة والقوات العربية بصفة خاصة خيار لأن 
اقتحام المستهمرات كان يتطاب استخدام القوات الأساسية وهو مالم محد ت كا 
ذ كرنا. ونحطة اجر الخاطف تأثيرها المعنوى على الرأى العام المالى ولكن 
.كانت هذه انخطة تقتضى عدم ايقاف القتال . أما أن تمقدهدنة تتيح. للعدو 
أن ينظم نفسه فهذا ما يعرض القوات الزاحفة التى طالت خطوطها إلى أشد 
الاخطار وهو ماحدث بالفمل . 


وتدل المنشورات التى ألقاها الجدش المصرى بالاخة العيرية على المستعمرات 
ان المصريين كانون يجهلون صلابة المبود وتصميمهم على الاسهاته فى 
الدفاع عن مستءمرائهم فقد دعت هذه النشورات سكان استرات إلى 
التسليم واعدة باحترام الأملاك والأةس إذا امتنم السكان عن القتال 
واقتسدت الآبة : « وأن جنحوا لال فاجنح ها . 


وباارغم من أن المصريين احتلوا بير سبع وقطعوا الاتصال بينمستعمرات 
وتلقت كوينها والمساعدات العسكرية الأحر ی من الحو . 


ومن المؤسف أن مصر ل تستخدم قواتها الجوية فى هذه الجولة على نطاق 
وأسع رغم تفوفهاأ 6 وقال النقراشى 5 لا رید 9 بصرب تل أييب ترام 
لوجود الوسيط الدولى . ولم نستخدم اسرائيل هى الأخرئ قو امبالجورية البسيطة» 
وادعى بن جوريون انه كان بالإمكان استخدامها ضد الأردن ولا أن ريطا نيا 


Q۰‏ لدم 


هددت « ولذلك ١‏ كتفينا يغارة واجدة على عمان لكى ثبت قدرتنا على 
استخدام الطيران”"» . ولم تغفل مصر استخدام السلاح البحرى ويذ كر 
التكتاب البهود أن حصارا محري ضرب على تل أبيب ولم يفك إلا بعد قبول 
المدنة الأولى . 

وق الجبة لأر دنية كانت القدس هى ميدان القتال العنيف بيا بلاحظ 
أن القوات الأردنية احتات الضفة الغر بية دون صدام تقر يبا . ومول ن 
جوردون أن الاسسرانيلين التقطوا أشارة تدل على أن العرب توقعوا سقوط 
ااقدس يوم ٠١‏ وتل أبيب بوم ۲۸ مابو. وكان القتال محتدماً حول المدينة 
اللقدسة من قبل بدء الحرب الرسمية فى ٠١‏ ماو ويحز المبود عن الاحتفاظ 
عستعمرة كفار عصيون ذات الو ق الاستراتيحى › و السكمهم أعدوا العدة 
لنزويد المهود داخل المدينة بالمؤن والأساحة التى تكنى لمدة ثمانية أشهر إذ أن 
العرب كانوا يسيطرون على الطريق الذى تد ينها وبين تل أبيب على 
مسافة 4 ميلا . وكان شالتايل » قائد القطاع » قد قرر فى إبريل أنه مالم تصل 
اساحة ثقيلة إلى المدينة فإنها قد تطوق » وما زاد موقف المهود حرجا سيطرة 
المرب على اللطرون حيث تضخ لياه إلى المدينة ولذلك ملأت اللزانات 
اتتادا لواجرة ضار طويل ,وخب ماورد اف مد که القن اذى كان 
يقود كتيبته فى هذا القطاع فإن جيشه كان قادرا على الاستيلاء على القدس 
بأسرها لولا أن المدنة الأولى المؤقته فوتت الفرصة . إذن فاللك عبد الله الذى 


و الذى ددهو أو اا مهو دىظلو ا يقاو مو نف الأحياء الخصصةلهمبالمدينة 
القدعة حتى يوم امايو ثم تفرغ تالفر فةالعر بية بعك ذلك خصار القدس الجدبدة 5 
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وكان أتباع عصابة الأرجونيتمتءون ب شعبيةهائلة بين مهود القد سلأمهم مخلاف 
الوكالة الرسمية رفضوا مبدأ التدويل وكان يقاتلون فىهذا القطاع بغرض الاستيلاء 
عل المديئة بأسرها وجعلها عاصمة للدولة. ولذلكيدعى زعماء الأرجون بأن الهدنة 
الثانية على وجه اللصوص فوتت عليهم هذا المدف وقد أدى هذا اللحلاف إلى 
صراع عنيف جمل بعض الرعاع من تباع الأرجون ينادى بإنشاء دولة بهودية 
مستقلة فى القدس وذكروا بأن الود فى المد القدىم كانوا منقسمين إلى 
دولتين ها مهودا وإسرائيل إلا أن الأمر لم يتعد هذه الجاولات النظرية وم يؤئر 
' النظام وتوجيه المعركة بل أن شقاقا أخطر نشأ فى ذلك المهد بين منظمة 
أرجون العسكرية وبين الماجاناه وذلك لأن الأرجون كانت قد اعتادت 
الاستيلاء على الأموال بالطرق الشرعية وغير الشرعية بنهديد الود خارج 
إسراثيل أيضاً وانشأت هما صندوقاً خاصاً فطالبت الوكالة بادماج الصندوق 
فى ميزانية الدولة الناشئة ولكن الأرجون ذ كرت بأن الإتفاقية لم تكن تعنى 
المنظمة كشخصية معنو ية قائمة ما غير أن هذا لحلاف سوى أثناء المدنة 
الأولى التى استفات لتنظم الجيش الرسمى وإدماج المنظات المسكرية فيه 


ے اج 
ر 


أما اليش العراق الذى كان يعمل فى نفس ال جبهة مع الأردن فقد توقم 
الوصول إلى ناتانيا على البحر وبذا يفصل حيفا عن تل أبيب » وقد تكون 
الحدنة الأولى هى التى فوتت عليه أيضأهذة الفرصة ومع ذلك فقد عمل مع اليش 
الأردى للمحافظة على المثلث اجنين - طولكرم ونابلسن الذى حصر إسراثيل 
فى بعض المناطق الساحلية فى شريط ضيق لا يتجاوزعشرة كيلو مترات . 


وف الجمهة السورية تقدمت القواتالسلحة ببطىء واحتلت سمخ 2 توقف 
زحفها فى ااه طبريا عند جسربنات يعقوب . GYA‏ 


— # © س 


( ۴ ) صدى المرب فى الأمم المتحدة 

كين كان صدى تلك المرب فى الأروقة الدولية . ؟ 

لقد حاولت جنيع الحكو مات العر ية المشتركة أن تى لتدخلها صفة 
قانونية أمام بحاس الأمن وكانت الو كالة المهودية قد بادرت منذ ١‏ مايو إلى 
رفم شكوى أمام المجلس ضد تسلل « القوات العربية الأتية من خارج 
فلسطين» فقالت المذ كر الصرية أن قواسبا دخلت للحيلولة دون وقوع النوفى 
التق نشأت عن إنهاء الأنتداب البريطانى وبا أن الود لا يشكاون دولة معترقاً 
بها دولياً فإن تدخل الجيش الصرى لا يعد عملا حربياً بل من الأعمال البوليسية 
يويد ذلك ما ذكره مندوب الهيئة العر بية العليا من أن الجميوش العربية دخلت 
بناء على طلمها . 

وقال مندوب سوريا أنه بمهاية الانتداب البر يطانى‌صار المهود أقلية ءاصية 
على السلطة الشرعية واشتكى مندوب الأردن من أن الولايات التحدة أعنرفت 
بإسراثيل يوم قيامها بيا ترفض الأعتراف ببلد قد له جذوره التارمخية وهو 
شرق الأردن . 

أما اللذكرة اللبنانية فكانت على شىء من الطرافة إذ بررت تدخلقواتها 
بأمها يستهدف منع تسال الشيوعية إلى الشرق الوط ! 

وكانت الولايات التحدة هى التى بادرت إلىطرح القضية على مجلس الأمن 
على أساس أن تدخل اليوش العربية بعد عملا عدوانيا أما إسرائيل فليست 
مسئولة عن الحرب فى نظر الولايات المتحدة لأنما أعلنت فيامها ضمن = دود 
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التقسے الواردة فى قرار الجعية العامة ۲۹ نوشبر ومن الواضح أن زعماء إسرائيل 
فملوا ذلك تمشيا مع سياسة الراخل فقد كانوام أيضا يعولون على أستخدام 
القوة لتوسيع رقعتهم »بيد أنهم تظاهروا بقبول التقسے عند إعلان قيام الدولة 
ليكسبو اتأبيد الرأى العام الدولى . وعندما يتجاوزون حدود التقسي خلال 
ير و لوخد ون نان الدرت فد رتو لادا کون الآن ؟ : 


وقد طرحت الولايات التحدة الموضوع بناء على المادة ۲۹ التى تشير إلى 


وافق مندوبو كولومبيا وفرنماوأ كرانيا والاتحاد السوفيتى على الاقتراح 
الأمريسكى بيها امتنعت بريطانيا وسوريا وكندا و باجيكاو الار جنتين والصين 
عن تأييد الأقتراح على أساس أن الأعال العسكرية الجارية فىفاسطينلا:شكل 
مهديداً للسلام . ولذلك عادت الولايات المتحدة فطرحت الموضوع أمام الجلس 
على أساس استخدام المواد ٤١ » 4١‏ التى تشير إلى توقيع المقوبات على 
الممتدى . وطلبت إلى الجلس توجيه أسثلة استفسار إلى الطرفين المتحاربين 
لكى مخرج منها بأن المرب ه المسئولون عن العدوان من ذلك :هل تعمل 
الحيوش الءر بيةف المنطقة الخصصة للمهود وهل توجد ساطة عر بية معترف ما وما 
حددوها وما حجم القوات العربية ولاذا تدخلت؟ ولم يظفر الاقتراح الأمريكى 
مرة ثانية بتأييد الأغلبية ومن الملاحظ أن كلا من الإنحاد السوفيتى وأ كرانيا 
صو ت‌باسته‌ر ار مم الولايات المتحدة فىهذهالقضيةوقدتءرضت ريطا نيا لنقد شد يدق 
الزلانات الك ووضفت اا متحيزة لاعربتلدمة مصا لما الامبرباليةواقترح 
بعض أعضاءجاس الشيوخ قطم المعو نة الاقتصادية عنها.لذلك تقدمت بريطانيا 
عمشروع حلوسط بين موقم المهود الذى يصطنع الو افق على الام وعدم اللجوء 


إلى القوة وبين موفف المرب الذى يعتبر قيام أسرائيلعملا غير شرعى ويرفض 
بالتالى ايقاف القتال. فاقترحت هدنة مؤقتةلدة أر بع ةأسابيع يمتنع خلاها الطرفان 

عن ارسال تعزيزات إلى مواقعهم أو الحصول عل ىأية ميزات عسكرية ولا كان 
الموقف العسكرى مايزال فصالح المرب حى تقد هذا الاقتراح فن الم ؤكد 
أن هذا الاجراء يصبح ضاراً بالمصالم العر بية . 

ومع ذلك فقد نال ا الأغلبية وصدر قرار مهدا المعنى وم 9 مأيو 

وأثار موضوع e‏ جدلا طويلا سواء فى أروقه مجاس الأمن أم 

فى الحامعة المر بية فنى مجاس الأمن احتج المرب بأنه فى الوقت الذى يفرض 
عليهم عدم ارسال تعزيزات إلى قوانهم أو تغيير مواقعها يترك باب المجرة 
م ا للمهود ما يتيح لهم كسب ميزات عسكرية - وردت الدول الناسرة 
لأصهيو نيه أن رك الشردين من المهود على حالهم وفمهم كثيرون احتحز مم 
السلطات البريطانية فىقبر ص ينتظرون الرحيل إلى فلسطينءلا يتمشى مع الإنسانية 
وكان الحل الوسط الذى اتفق عليه هو السماح بهجرة الأشخاص غير الصالين 
للقتال وهذه عبارة مر نة لاعكن وضعها موضم التنفيذ و بالفمل ستستفل إسر اليل 
ف ل قدي تين نات كا موان رمن عا را الال 
الصرى عن سواحاها فتستقدم الشبان الذين ثم تدريهم من قبل وقد جاء 
معظمهم من ألمانيا والْمْسا ولم يكن لهم علاقة بهؤلاء ال+تجزين فى الممسكرات 
وانخوعيت: إسراك اق ادل هذه افر الأجلهة الثقيلة التى جاءنها من 
E‏ سيكون له أبعد الآثر عند استثئاف القتال . 

أما الزعماء المرب فقد اجتمع رؤساء حسكوماتهم وتناقشواء طويلا حول 
موضوع قبول المدنة وكان عبد الله هوأ كثر السئولين حمسا لقبوها لأنه 
حصل تقريباً على القسم الذى ريد ضمه إلى مملكته وكانت بريطانها ترى 
أن بقاء القدس منقسمة بين إدارتين عربية ويهودية يساعد كثيراً على الوصول 


— Q0 لد‎ 


إلى نوع من الإشراف الدولى بيا لو استأئرت بها دولة واحدة فإن ذلك يعرقل 
السيرفىهذا الاتجاهومازالت تريطانيا هى صاحبة النفوذ الاقوىلدى اماك عبداس 
وهو يفض لأنستمد جدشهمواردة منهاعلى أن يتركه معتمداعلى معو نة عر بيةمهدد 
كيان مملكة بالخطر وهاهى بربطانيا مهدد بقطم المعو نة المالية إذا لم يزم المرب 
بقرارمجلس الأمن بالمدنة المؤقتهو بالفملسيتأخر القسط الذىكازمن المقرر تسامه 
بوم ٩‏ يوليو لأن عبد الله اضطر إلى مسايرة الدول المربية الأخرىعندما قررت 
استئناف القتال . 


ويمدو أن النقراشى لان إلى قبول المدنة المؤقته لأنه لم يكن منذ البداية 
نتيا ارت ود اراق ار ایرو مانا للا ردن وغل ذلك شارت 
الأغلبية موافقة على قرار البدنة»المؤقته »ويقول التل أنعبد الله بادر إلى التنفيذ 
قبل الموعد ادد لبدء الهدنة الو فته وهو يوم ١‏ ونيو وحيما أوشكت 
مدة الهدنة على الانهاء » قام عبد الله جولة فى البلاد المربية لكى يدعو إلى 
عدم استئناف القتال وبرر هو موقفه بأنه كان على عل د الود المسكرية 
فأراد « أن بحنب الكارثة التى وقمت ف الجولة » التالية »© كا أورد فى 
هذ 5 انه :وان ف كانك مقصرة فى تقد يد المساعدة له بقطاع القدس » . 
ولكن مما لاشك فيه أيضا أن عبد الله كان على عل بمشروع برنادوت الذى 
سنشير إليه بعد قليل والذى نضمن ضمهذا القسم العر هى إلى الأردن فلم يكن من 
مصاحته المغامرة باستثناف القتال إلا أن هذا الشروع زاد خصوم عبد الله . 
تصمما على القتال حتى ولو كانوا غير مقتئعين . 6 

ولمتكن هذه الخلافات معروفة للجمبور بلحاول الحكام أن يحافظوا على 
شكل الوحدة ظاهريا فتحدثت الصحف عن زيارة الاك لأخويه فارزوق واءن 


۳° مذ كرات اللك عبد الله ص‎ )١( 
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سعود ولم يكن قد التقى بالأخير منذ ٠٠‏ عام حيها تحارب الرجلان فى المجاز 
حيث أنتهر ان سعود على الملك عبد الله . 

واحتى :اللك الهامى فى القاهرة وطلب عبد لله اك « أخيه الفارو ق »أن 
مخشى أن يطلم قائد عام القوات العربية على أوضاع الجهة الصرية لقنل 
الثقة به !! '6 ! © ! 

لم تثمر جهود عبد الله لإقناع إخوانه بعدم استئناف القتالوكان المسئولون 
فى سوريا ولبنان هم أ كثر العرب حمسا لاحرب مع ملاحظة أنقوامهم العسكرية 
كانت أقل شأنا من الدول الأخرى . 

وفى مصرلم يكن النقراشىمقتنعاً بالحرب ولسكنه صار سجينا لأقوالالصحف 

التى نشرت أنباء كاذبة عن انتصارات المرب فكيف لا يستأنفون القتال وهم 
قاب قوسين أو أدلى من النصر . 

وتوقعت ال جاهير أنه یکی أسبوع واحد للانهاء من إسرائيل ولذلك 
يكو ل حممة الأمل هاثلة عندما 59 المتال . 

انیت الأسابيع الأربع فى ا 0 رب رة كانت من 
أشد جولاتهم مع البهود إضر ارا مستقبلهم ففى خلال عشرة أيام ۱۸/۹ يوليو 
استولى المهود على ألف كيلو متر مربع يقع جزء منه داخل القسم الخصص لم 
والباق داخل القسم المرلى فسقظت نحو 14 مدينة و 501 قرية فى القسم 
اللمودى من مجموع عدد القرى اليالغة "١١‏ وأضافو إلى ذلك ١١١‏ قرية فى 
القسم العربى وتروى القصص السكثيرة عن الملابساتالتى أحاطت بإخلاء الد 
والرملة وكانت المدينتلن تغصان بالسكان لاحماء اللاجئين فيهما . والشائع أن 
اللات عبد الله تعمد تركهما دوندفاع وعرض الجيش المصرىوجيش الفاسطينيين 


سا بيه — 


للخطر طبقاللاتفاق السرى الذى قي لأ نهعقده مع اليهود على هذا الأساس والذى 
يقضى. بأن يلنم دود التقسے وكانت معظم المكاسب التى حققها المبود هى 
على حساب الجدهة الأردنية والحمهةالسورية . 
وكسبوا فى خلال أسبوع واحد ثلاث أضماف مانالوه فى الجولة 
الأولى وفى ٠١‏ يوليو صدر قرار من مجلس الأمن بوقف القتاللأجل غيرمسمى 
وبطبيمة الحال قبل المرب القرار دون مقاومة وقال المهود أمهم قبلوه رغم 
حول القتال لصالهم» ورغم أن المرب ما زالوا محتلون بعض الناطق الخصصة 
لحم والواقم أنه حيما تقرر وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى كان وضع 
الحدود مائماً بالنسبة لقرار التقسي فالجيش المصرى يحتل بعض الواقع الخصصة 
ليود والبهود محتلون مواقم كثيرة داخلة ضمن المنطقة العربية وسينبك 
البهود بعد ذلك قرار وقف إطلاق النار أ كثر مرة ليستولوا على المواقع التق 
ما زال المصريون محتلومها دون أن يسلوا شيثاما استولى عليه من القسم المرلى . 
كان على الزعماء العرب أن يبرروا الزعة بعد أن خدعوا الجاهير فألقوا 
التبعة على الاستمار 3 تبادلوا الهم فألق المصر يون التبعة على خيانة ملك الأردن. 
وتنصل عبد الله من المسئولية قائلا بأن المصريين لميقدموا المساعده فى تلك 
الجولة ومع النسلم بهذه العوامل الخارجية التى كانت تعم لضد مصاحة المرب 
فإن للكارثة أسبابا أخرى عميقة أقوى من هذه الأسباب المارضة ولو اهنم 
| ب بالتفحص فها ما تكررت المأساة بعد ذلك . 
ظ لق دکان المرب يعتمدون على مصدر و احدف السلا حأما المبودفقداعتمدو 
على مصادر متعددة وبذلك استطاعوا خلال تلك الفترة أن يستوردوا الأساحة 
دون قيد بيما تأر المرب حظر تصدر السلاح من ريطانياوى مصدريم الوحيد. 


ا 


كذلك أن أخذ فى الاعتبار الموامل المعنوية التى أثرت :ايرا بميد اللدى 


ل 7 A=‏ م 
OS‏ 


على مضير المفركة فقد ذ كر وايزمان بحق أن الجيوش العربية كانت انمكاسا 
للاو ضاع الطبقية المسيطرة على العام العرنى فالضباط مفرطون قالسمنة والجنود 
غاية فى النحافة 206 . 

وكأق الأمو اة للعو محا هيا أو موت ولك كانت الأوامر 
تصدر لم بالبقاء فى أما كتهم بأى ثمن أما العرب سكان فاسطين فقد قيل لهم 
أن يتركوا بلادم حتى يتيحوا لاخيوش النظاهية أنتعمل بحرية ؤحيما يم النصر. 
سيعودون فى أعقاب تلاك الجيوش مما ترك فزاغا أمام المود وحل لهم مشكاة 
الوجود العربى التكثيف فى فلنطين . 

وقد كانمن الصمبف ذلك اليناستخدام عامل القومية المر بية لاجنذاب 
5 الجندى المرى فكان الشعور العام هو أن الضراع مع البق د ینبنی غغل 
أساس:دبى ولذلك بدلت المفاضر اللتشيعة بالا ف كر الدينية تضتحيات كخيرة 
وأثبتت بطولات ,رويما التارخ . 


اما المجش الرسممى ف يقاتل عثل هذه اروح و كان لا بل 
طويل حتى يعم الإحساس العميق بأن قضية وام 
للاكتناع بهذه الفسكرة من ثصور وطن عرلى واحد يقد من انليج إلى اعيط 
وتقوم فيه إسرائي ل كجسم غريب لاعلاقة له بالمنطقة ألحيطة به . 


ي | ننظار وقت 


ين قضية عربية عامة ولابد 


)٤( |‏ نتائج أولية 


با كانت الجولة الأولى ما تزال دائرة توالى إعتراف عدة دول بإسرائيل 
بالرغم من أن حدودها ل تكتسب بعد وضع نا بتأ والظاهر أن تلك الدولاعتر فت 
مها على أساس الالتزام بحدود التقسے ثم لم تغير موقفها حيما جاوزت إسرايل. 
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تلك الحدود » وتنتمى معظم هذه الدول إلى أمريكا اللاتينية أو كتلة أوربا 
وقد توالت الاعترافات على النحو التالى : الولابات المتحدة فى نفس إالساعة 
التى أعان فيها قيام إسر يئل» جواتمالا 15/ه. الانحاد السوفييتى 0/107 هولندا 
أفريقيا ١؟‏ الجر 5/٠١‏ رومانيا 5/1١‏ فنلندا 5/١١‏ . 
وخلال تلاك المرحلة الأولى.ل تكن الرأى الهام الدولى قندد استبان بعد 
يل نفسه عبء هذا الاستيضاح . حتى أن الوسيط الدولى المكلف من المعية 


اختارت فى مهاية جلستها الخاصة الكو نت فولك برنادوت المهمة الوساطة فى 
المزاع المرفى الإسرائيل » :وهوا من المائلة الالكة السو اشر 
منذ أن توسط فى تساي ا الكالمةإلثانية وميوله غو 
ريطانيا أ كيدة ».لذلك قيل إن بريطانيا كانت من واء مشروعه الذى وضع 
أثناء الحدنة المؤقتة يوم ٠۸‏ بونيو . 

وتقلخص هذه المقترحات قا بى : 

1 تأليف اتحاد فى فلسطين يضم دولتين مستقلتين إحداها عر بية تشمل 
شرق الأردن وتدخل فما منطقة النقب والثانية مهودية وندخل فهها منطقة 
الجليل الغربى وتعين حدود الدولتين مساعدة الوسيط . 

د تضم مدينة القدس إلى الأراضى العربية على أن منح الطائفةالمهودية 
فيها استقلال ذاتيا . 


۰ء اس 


+ - يبحث مركز يافا ويمكن أن تصبح ميناء حرا ليستخدمه الفريقان 
وكذلك محتفظ مطار اللد القريب الذى انشأه الإمجامز فى عمد الانتداب بصفة 
دولية . 


ع - تكون المجرة إلى إقل دولتى الاحاد فى السنتين الأوليين من 
اختصاص كل دولة حسب قدرها على الاستيعاب ويكون من حق کل من دولتی 
الاحاد أن تطلب إلى محلس الاتحاد إعادة النظر فى سياسة المحرة التى سير 
علمها الدولة الأخرى فإن تم الجاس عن الوصول إلى قرار فى هذهالمألةوجبت 
إحالتها مجلس الإقتصادى والإجتاعى التابم للامم المتحدة الذى يكون 
قزازة مانا و 


ولا كان النقب محتلا فى ذلك الوقت بواسطة اليش المصرى فلا شك 
أن مثل هذا الأقتراح لابد وأن يشعل الانقسامات العربية الامدة مؤقتا 
وقبل أن نعود إلى هذه النقطة باعتبارها إحدى النتأتم الأولية للجولة الفاشلة 


ابع بر نادوت فى عحاولاته ملل القضية الفلسطينيقه م5012( /]2) 

فبعد الكاسب التى حققها المهود فى حرب الأيام العشرة رأى برنادوت 
أنه لابد من ادخال تعديلات لصالح المنقصرين . وقبل مقتله بيوم واحد رفم 
برنادوت مقترحاته المعدلة التى ستطرح للمناقشة أمام الجمية العامة ثم تقبناها 
بريطانيا وتستبقى مها بالفمل كثيراً من الأراء التى تحولت إلى توصيات فى 
ديسمبر التالى . 

وى فال ساق اوت أن ادال مدت ا وائمة 
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emen,1اupp‏ 5 کذلك س الفید الرجو ع إلى مذ کرات برنادوت التی نرت يمد مقتله 
To Juresalem : jlgim‏ 


۰ سس 


ولذلك يدعو الطرفين لحل خلافان مما بالتفاوض المباشر أو غير المباشر وفى تلاك 
الحالة لابد من إقامة لجنة توفيق » وعلى هذه اللجئة أن ترشد الجعية العامة إلى 
تعديلات الحدود الى بحب أدخالها لتصبح أ كثر عملية غير أن برنادوت کان 
مابزال مقتنعا بأن النقب تحب أن تبق عربية . ولكن صار من الصعب تنفيذ 
هذه القت ات بعك تفن الاو ضاع العسكر د بة فعند تقد المقترحات الأولى كان 
ابل مايزال بيد المرب فاقترح برنادوث تر كة يهود مقابل التقب:أما الآن 
وقد استولت إسرائيل على الجليل فلايد أن نتساءل فى أى مقابل تتخلى عن 
النقب . وبا كانت القترحات الأولى تضم القدس فى المنطقة العربية اقترح 
برنادوت فى تقريره الثالى تدويل القدس مع حق الطوائف الختلفة فى إدارة 
شو ها اغلية وعا أن .شكلة اللاجئين كانت قد أخذت تبرز .بعد الحولة 
الثانية فقد . أضاف ير نادوت بندا يدعو إلى عودتهم إلى بلادم إذا شاءوا . 
ومنذ البداية اصطدمت مقترحات برنادوت ععارضةشديده من الكتلةالشيوعية 
التى امهمته بمالثة الإتجئيز وعملائهم مثل اللك عبد الله . وألح المندوب 
السوفيتى على اخلاء فاسطين من اية قوة دولية أو لجان أجنبية وقال أن هذه 
القتر حات تنافى قرار التقسيم الى :سيق الخنيمية الغامة أن :وافقت عل : 
ولم تاق مقترحات برنادوت الأولى ترحيباً من المرب أو الهود غير أن 
الود كانوا أشد سخطأ على الوسيط الدولى ولا سما المتطرفين منهم وقد أثارت 
جماعة الأرجون شتيرن مظاهرات ضدهف القدس خلال شهر أغسطس وانصبت 
الاحتجاجات على ”رك القدس ف المنطقة العربية وربما لم تكن عصابةشتيرن تمل 
باللقترحاتالعدلةالتى رفعت إلى الأمم المتحدة فى 15 سبتمبر وذلك حيا:ععدت 
إلى اغتياله فى اليو م التالى . وعلى افتراض أنها كانت تمل مها فإن مبدأ التدَوّيل 
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م يكن ليهدىء من :سخط هؤلاء المتطرفين فلسنا بحاجة إلى أن نكرر ما سبق 
أن ذ كرناه من أن شتيرن أو الأرجون لم تسكن نتصرف دون تنسيقمع الهرئات 
الرسمية ب كد ذلك تساهل الساطات الإسرائيلية فى البحث عن قتلة بر نادوت 

وفى الشرق العرهى صار من المستحيل الحافظة على شكل الاتحاد بعد حلول 
امز مة فى الجولة الثانية»فقد أخذت كل من مصر والأردن تلق التبعة على الأخرى 
غير أن الوقائم والوثائق تدين عبد الله بشكل أوضح فهو لم يعن بتحصين الاد 
.والرملة التى ١كتظت‏ بالعرب الوافدين من الجبات الأخرى . 

فقيل أنه ترك فى اللد سرية واحدة وكان على عل بأنالمهودسيتجهون وها 
عجرد استئئاف القتال بل أن جاوب سحب كتيبة من اللد ووجهها إلى الغور 
قائلا أن المنطقة مهددة مع أمها تقع فى القطاع لكلف بها يش العراق”" . 

وحقيقة الأمر أن طاتين المدينتين أهية خاصة بالنسبة لسير الحرب فيا 
تقعان على ١١‏ .ممن تل شب وتعتبران من معافل أنصار الحسينيينو ا 
عكن توسيع الطريق بين القدس وتل أبيب ثم إن الانسحاب مما يكشف 
ميمنة الجيش المصرى . وصار عبد الله يحقد على وجود المصربين فى النقب بعد 
أن فتح له برنادوت باب الأمل فى ضمه إلى مملكته وكان يصرح لأصدقائه بأن 
استخلاص النقب من المهود أسهل من أخذها من المصريين بل ل كن 
يتمنى لو استولى البهود على غزة وف تلك الخالة يمكن التفاهم معهم على جعاها 
ميناء حرا ستخدمه الاردن . 

أما عبد اله فقد دعى صديقه رياض الصاح إلى مان وحاول أنيبررمو قفه 
بأن الصريين قصروا فى مده بالذخيرة ولم يقدموا له الأموال التى وعدوا بها 
ومخصوص الضباط الإبجليز الذين يعملون فى فرقته فقد دافم عنم قائلا بأنهم لم 


0110( أنظر :فاأصيل هذه الأحداث فی التل س ۲٤۳‏ ل ۲۹۷ . 


س اء لس 


يقصروا 9 إن إخراجهم بناء على رغبة الضباط العرب يشجم على اشتغال الجش 
بالسياسة وهذا هو الخطر الذى وقع فيه الجيش العراقى من قبل . 

وأضاقف:« الآ ونون بغ[ وت و دعل وق ار سيان الم 
اعتبرو وجود الضباط الإتجليز فى الفرقة العربية ميزة للاردن واحتجوا علمها 
كدليل على عدم حياد بريطانيا فى النزاع وقد أجاب الصلح بأن الشرط الذى 
كان متفقاً عليه لتقديم الأموال لم يتوفر وهو استمرار القتال واستغل هذه 
ال لكك ر وة نال الأنة الفرزية اول عن ميت فنا ضوورة 
اسئئناف القتال لأنه إذالم بفعل العرب ذلك فإن البهود سيبدأون باتنهاكالهدنة. 

وکت و قعاته صحيحة من حمة غير أن عدر التساول من جيه أخرى 
ماهى الةو ة المسكر ية الى كان يستند إلما رتس الحكومة اللبنانية حيها دعى إلى 
استئئاف القتال , 

فبل مبعث هذه الدعوة هو الجهل أم المزايدة ‏ لا شك أن هذه الدعوة 
تصبح صائبة إذا كانت الحسكومات العربية فى ذلك المين مصممة على وضع 
قوامها فى خدمة القضية الفلسطينية ولكن تبين كيف أن الجدش العراقى يفتقد 
الذخيرة وهو لا محارب بدون الأردن . 

وفضلا عن ذلك فإن الملك عبد الله كان حتی قبل شمر ولون على 
عدم استئئاف القتال وححته فى ذلك الوقت هو أنه طالما لا تضم الدول العربية 
جيم قواتها فى المعركة فمن الأفضل هم عدم اشتئناف القتال وكان مصيبا فى 
هذه الملاحظة حتى ولو لم تتوفر لديه حسن النية . 


وتمشيا مع هذه السياسة ما كاد يستأنف القتال وتعهزم قواته فى الل والرملة 


(۱) طايم ؟؟١ا.‏ 
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أو اسحا متعمداً سب الروايات الشامة ¢ حى قرر طلب إيقاف ‌الفتال يدون 
إنتظار قرار مجلس الأمن . 


ومن المعروف أن العراق التزم بموقف الملك عبد الله ومع ذلك لم تلبث 
الحسكومة العراقية أن أعلنت للحماهير رفضها للهدنة مما يو كد أنالمقصودبذلك 
هو إحراجمصر وإظهارها بمظهر الدولةالمتخاذلة إذ قبات بالحدنة ومما بو كد سوء 
النية مرة أخرى إرسال وفد برئاسة مزاحم الباجةجى وفاضل المالى ليفاوض فى 
كيفية تقد المساعدة لفك حصارالفالوجا فب لكان هذا الأمر يتطلب مفاوضات 
سياسية أم كان المقصود مجر د مظاهرة أمام الجاهير . 

وفضلا عن هذه الانقسامات الناشئة عن الأوضاع المسكرية فقد جاءت 
قضية ثيل عرب فلسطين لتزيد من اللخحلافات العربية انساعا وفى ینار ٠۱۹٤۸‏ 
كانت الجامعة العربية قد امخذت قرارا بعدم ضم أى جزء من فلسطين لدولة من 
الدول العربية القاءة وإْنما يختار الفلسطينيون بعد حريره الحسكومة التى تمثلهم 
وبعد نشر تقرير برانادوت تعجلت المسكومة المصرية تقديم اقتراح إلى الجامعة 
العربية فى سبتمبر .يقضى بإنشاء حكومة امعنها حكومة موم فلسطين وتوضح 
لنا هذه القضية ‏ كيفية ساوك الوفود العرب وعدم شعورهم بالسئولية 
إزاء هذه القضية الكبرى فقد كان الأر دن ممثلا «واسطة فوزى أللقى وسعيد 
الفتى وأعلن الوفد الأردلى موافقته على الفكرة ولا وصلت الأنباء إلى الملك 
عبد الله اشتط غضبا وسأل مندوبيه كيف بعت الموافقة فكان الجواب هو أنه 
لا بأس من الظهور ظهر الإجماع طالما إن الحتكومة ولات ميته ول تعتمد لها 
الأموال الكافية . 

وعلى نفس النحو تصرف الوفد المراقى كان يظهر فى داخل الجاة 


حم هه أ س 


وحتى تقرب الحسكومةالمصريةالأمر ادى الأردنو جلما تتةبلقيام حكومةفاسطينية 
اختارت أحمد حللى وليس أمين الحسينى ريسا لتلك المسكومة غير أنه كان 
من الواضح أن الحكومة التى أقيمت فى غزة تدين بالولاء للحسينيين يدل 
على ذلك عقد اجماع سريع مجلس تأسيسى قيل إنه يمثل الفلسطينيين واختيار 
أمين الحسينى رئيسا للمجلس وما كأد قيام الحكومة یمان فى ٠١‏ سبتمبر حتى 
شرع عبد اله فى امخاذ الإجراءات التى مهدت بالتدريم اضم الضفة الغربية 
إلى #اسكته . ا 


- 25 
العصسللكاس 
اتفاقيات المدنة ٠۹۹‏ 

ذ ب إرغام مر 


منذ ۱۸ يوليو ١944‏ توقف القتال بين العرب وإسرائيل طبقاً لقرار 
مجاس الأمن » إلا أن هذا الوضع لم يكن ذا صفة داعة . وكان باستطاءة 
الحسكومات العربية أن تتظاهر بأنها تستعد لجولة أخرى إلى أن أجيرت على 
توفيع اتفاقيات الحدنة الدابمة بين فبرابر ويوليو سئة ۱۹٤۹‏ .ولا شك أن توقيم 
هذه الاتفاقيات إنما كان نقيجة امزالم المسكرية التى منى بها العرب وخاصة 
مصر التى وقفت تتلق ضربات مفاجئة على خطوطها الطويلة وتكتنفى بعرض 
اشر اتل كانت تب من وراء الضغط على اة الضريةبالذا تأنتضطر كبرق 
الحسكومات العربية إلى الصاح معها أو الاعتراف بها بشكل ما وهى تمل أن 
أى موقف تتخذه مصر يكن أن يعم على الدول العربية الأخرى . 

ولم تتوصل إسرائيل إلى محقيق هذا الهدف كلية » غير أننا نمتقد أن 
اتفاقيات المدنة الداعة لا تتمشى مع السياسة الرسمية التى كانت تعلنمها 


الحسكومات العربية وهى التصميي على حربر فاسطين من الفزو الصهيونى 


والهدنة الدائمة نظام فريد من نوعة فى القانون الدولى ‏ لذا صار محل جدل 


س ¥ لد 


كيف أرغمت مصر على عقد المدنة الداعة ؟ ؟ 


م تتأئر الجبهة المصر ب ةكثيرا خلال حرب الأيام العشرة » ولكن إخلاء 
اللد والرملة فصل القطاع الشمالى الساحلى عن القطاع الجنوبى الذى يتوغلداخل 
فلسطين الختلة إلى القدس و إلى :الجنوب من ذلك نحو راء الثقب . 


واستمرت مستعمرات النقب الإسرائيلية معزولة عن الق م الساحلى 
ولا يمكن تمويمها إلا ن الجو و ؛ ومن ثم رتبت الم م التحدة قوافل تر خلال 
الخطوط 0 أوقات معيئة راذا E‏ بدأت إہہ رائول . سلسلة 
من المجات على المواقم اللصرية الس فى النقب وأ كرما بير سرك 

علمه| بعد مقأومة عنيدة فى ٠١‏ أ كتوبر وتلا ذلك سقط بیت حانون ثم بیت 


جبر نو رتب على هذا المحوم عزل نحو ثلاثة ألاف جندى فى الفالوجة ‏ ... 


لاشك أن وقوف هذه امواقع موقفا دفاعيا داخل صحراء انقب کان 
تع ؛ إذ كان بوسم القائد الإسرائيل أن تخر ألوقع الذى برذ إليه 
الضربة طالما أن الخصم يقف موقف الدفاع توافنا La‏ احق تاسیق 
تام بين المواقع المصر ا وعول المصر يون على قر ار مجلس الأمن 
صدر بإيقاف القتال . ولم ينص هذا القرار هراح 0 انسحاب ا 
غير أن مثلى الأمم التحدة فهموا أن الانسحاب من لواقم التق احثات أمر 
مفزوغ منه فاما احتجت إسرائيل لعدم وجود 'النص أعيد:الأمر إلى مجاين 
الأمنفاصدر قرار آخر فى٤‏ نوفمبر يدعو إلى التسحتاب القوات إل ماوزاءالخطوط 
الاه وعرضت الضين ور يطانيا أن ينص صر احة على حدود ماقبل 15 كتوبر 
ا د المصر بر ره روو قوافل القن الإشر انيلية ‏ 00 يصادف هذا 


سس ره 4 سا 


الاقتراح نجاحا واتخذ فى ١5‏ نوفمبر”'* قرار جديد يدعوا بالفعل إلى الانحاب 
إلى ما وراء االخطوط السابقة على اتنهاك وقف إطلاق النار ولكنه يدعو فى 
نفس الوقت الطرفين إلى خفيف التسلح وإمجاد حالة مستقرة فى فلسطين وينذر 
كلا الفريقين بأمهما إذا لم يلتزما بقرار مجلس الامن تطبق عليهما المقوبات 
النصوص عليها فى اليئاق ثم ينصح بإجراء محادئات مباشرة و مخلص من ذلك 
إلى أن مجلس الامن وضع الطرفين أى العتدى والمعتدى عايه على قدمالمساواة 
فى التنديد مهما . 
وسبتخذ رالف بانش الوسيط الدولى الجديد من ذلكدليلا على أن ال جاس بأمر 

الطرفين بإقامة حدود ثابتة وتغيير نظام وقف إطلاق النار إلى إمهاء الحرب فإذا 
م حكن ذلك فيجب التوصل على الأقل إلى نظام خاص هو الذىسيعرف باد نة 
الدائمة ونذ كر مهذه المناسبة أن بانش كان أميل من سلفة برنادوت إلى جانب 
الهود ولذلك محمس لإيحاد اتصال مباشر بين العرب وإسرائيل » إلا أنه لم 
توق غا 

وتطلب الأمر عدوانا إسرائيليا آخر قبل أن يقبل الصريون مباحثات 
الهدنة الدائمة » ويدعى الإسرائيليون أنهم تعمدوا ترك حامية الفالوجا حتى 
يساوموا بها الصريينفما بعد وسيتخذونها بالفم ل أداة للضغطعايهم عند عادثات 
المدنة إذ طلبوا مقابلا لفك حصار هذه الحامية . 

كيف كان موقف الجيوش العربية الأخرى أثناء عدوان أ كتوير . لقد 
حاول فوزى القاوقجى أن يشغل الإسرائيليين من الجهة التى يعمل فيها قرب 
الحدود اللبنانية » وكا نت النتيحة هى ان الإسرائيليين بعد أنتفرغوا له استولوا 
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على المساحة الصنيرة التى يحتلها جيش الإنقاذ داخل فلسطين ثم توغلوا فى 
الأراضى اللبنانية واحتلوا حو ١١‏ قرية فكانت تلك هى نهاية جيش الإنقاذ 
وهوت سمعة ال إلى الأبد . وكان بوسم الفرقة العربية أن تقوم بدور 
جلوب ‏ حال دون محركالقوات الأردنية » بل يقال أنه 
مسبق بالحجوم الإسرائيل » ولذاطاف بقوات الكتائب يوم 
٠‏ كتوير وحذرم من اننهاك قرار وقف إطلاق النار . 

ويعترف ديان قائد حملة النقب بهذه الحقيقة فيقول : « لماذالى حار بنا 
جلوب » كان له الى أن حار بنا ما دمنا حن الذين خرقنا اتفاق الهدنة وكان 
بإمكانه أن نحمى مرا كزه ولكنه أدار ظهره وهرب . 

وعلى المسكس اننهز عبد الله هذه الفرصة لكى حل بيت لحم والخايل 
ما تزال مهما الحاميات لمصرية التى انقطمت صلابها بالجبية بعد 
عدوان أ كتوبر . 


ومن ثم عجزت هذه الحاميات i‏ وحود الوامة فاسطين وعندما 


5 قم ان الهدنة الداعة 2 E‏ جاع هده الحاميات يعد الاتفاق 
مع الاردن . 

ادعى الود فى اة ديسمبر أن مصر تمزز“خامية الفالوجا مما مخالف 
قرار وقف إطلاق النار وبذا بررت عدواناً جديداً كارن أوسم مدى من 
سابقه . وما يدل على و جود نية سنبقة لدى إسرائيل لهذا العدوان هو التوقيت 
الذى اختير نحدق وهو ۴ ديسمبر أى عند بدىء أجازات عيد الميلاد » ويبدو 
أمها استغلت أيض) ضعف الجهة الداخلية نتيجة حل جماعة الإخوان: الاين 
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يوم ٤‏ ديسمبر وما ثلا ذلك من صراع نذنى بين الجاعة المنحلة. وبين الحزب 
اسعدى ألا 0 : 


عبرت القوات الاش أثيلية ادود المصر به وتوغلت ف سيناء إلى مسافة 
با أميال من العريش وفصل قطاع غزة تقريباً عن القيادة . 


ومن الراجح أن يكون لقتل النقراشى يوم ۲۸ ديسمبر سنة 1944 صلة 
رذ وقد استغلت بريطانيا هذه الفرصة لتظهر للمصربين حاجتهم 
إلا لادفاع عن أ راضم فتطوعت بإبلاغ إسرائيل عن نیما فى تطبيق مماهدة 
الصداقة والتحالف مع مصر سنة ۱۹۳١‏ ولكنها لم تكن جادة بدليل أن 
القفصل البريطانى فى حيفا أبلغ المسكومة الإسرائيلية بوم 4 نابر بأن بلاده 
لا تنوى محاربة إسرائيل » وكانت بريطانيا هي اتی تبنت الدفاع عن قرار 
الات الإسرائيلى حينا اجتمع جاس الأمن يوم ۲۹ ديسمبر »> وقد اذ 
فر ار بأغلبية الثلثين يقضى بالانسحاب إلى ما وراء اللخطوط التى كانت قائمة فى 
4 أ كتير » ويلاحظ أن الدول التى امتنعت عن التصويت لضالح هذا 
القر ار كانت هى الولاياتالمتحدة والامحاد الشوفيتى وأ کرانیا ما شجمإسراثیل 
على عدم تنفيذ القرار - ومن جهة أخرى ل تكن مصر راغبة فى الاستفادة من 
معاهدة ۴۹ لأن الشءب كان يلح 1 نذاك فى إسقاطها » لذا فضلت الحكو 3 
بولا اط الام كةو الاستعانة الأمم ا : تی انسحبت القوات 
لاسر اثيلية لا إلى حدود ما فيل ١‏ أ كتوير »> بل إلى حدود ما قبل هجوم 
ديسمبر. وف أشنا ءالمجوم الإ سرائی اشر ت بض الطائر اتال بر يطانيةمع الطائر ات 
لمر بة ة فى عماء نات الا كاف وأسقط عدد 0 عم أ( ر ضجتف ١‏ بر طا نيا صد 
هد التتحين ال ده مصر! ! والأصح أن ال البريطانية كانت مهمد 


ا ع 


فى ذلك الوقت للاعتراف بإسرائيل فامخذت هذا الحادث وسيلة لإبماد 
المناسية . 

توقف القتال فى ۷ ينار واسحبت إسراثيل إلىالحدود المصرية الفلسطينية 
تقريباً باستثناء قطاع غزه. ودفعت إلولايات المتحدةقروضاً للحكومة الإسرائياية 
مقابل هذا « الإصماء ( على 9 تاس تحب القوات الإسرائيلية إلى الحدود 
المصرية الفلسطينية مما يدل على أن الوسائل الملتوية كانت أ كثر فعالية من 
3 وراراث عا ن الا 

ومرة ثانية وقفت القوات العربية الأخرى متفرجة على الاعتداءات الى 
زق ا ال غا أهاج الرأى العام فى العراق واضطر الباجه جى إلى 
أ ت ی ا عل أن كون. غا عه 
رمز للتعاون . 

حرت مباحثات اهدنة بين‌العسكر بين الإسرايليين والمصربين فى رو دس من 

سياه يغار حی فبرابر مته م55١‏ وحرصت سر على إعطاء هذه اطادثات 
صةة عسكرية عضة حی أن اتأبراء المد نيبن الذن ألمقوا وول الحادثات‌ارتدوا 
ازى العسكرى 

وروی إيتان الذى کان عضواً فى الوفد الإسرانيل 0 المصريين طاليوا 
إشرائيل فى إدارة النطقة . فإن صح هذا الأمر فإن الفاوض الضرى يكون 
مها باستر ضاء الرأى العام فى الداخل أ كثر من اههامه بإيحاد حل واقعى لقضية 
لطن وق الان اهت إسز اليل يدل الفاح عل" الفاوض للصيري 


Eytan, walter p. 27 s. q. (۱‏ 
للأسف لم تشر مناكرات أو وئا؛ ق على حد عامنا من الجانب الممري حى لستطيم أن 
ثقارن بها الروايات' الإسرايئلية . وعندنا أن تشر هذه الوثائق لابدين أحدا الا أن نظام 


اسع قدتغير فى مصى . 


Ê Ê as‏ سد 


فى هذا الوضوع بأن نقلت بير سبع إلى الجبهة الشرقية ومعنى ذلك أن الموضوع 
مخرج من اختصاص مصر إلى الدولة العربية الجاورة لهذه الجبهة وهى الأردن . 

ولا | يحب مصر إلى هذا الطلب قالت أن تأمين حدودها يتطاب ضم 
منطقة الموجة » وكحل وسط اخترع بانش فكرة جريد المنطقة من السلاح مع 
ترك مسألة السيادة عليها غامضة» وستفسر إسرائيل فما بعد هذا الفموض 
لصلحتها . ودفمت مصر مقابل جريد الموجة من‌السلاح وعودة الحاميةالحاصرة 
فى الفالوجا بأساحتها تنازلات خطيرة » مها حر يد المنطقة الواقعة غرب العوجة 
وإلى مسافة ۱۷ ميلا من السلاح داخل سيناء : وبناء عليه نصت اتقافية الهدنة 
على أن تسكون القسيمة وأبو عجيلة هى أخر مواقم يمكن للمصريين محصينها 
شرق » كذلك حدد تسليح قطاع غزة وأازمت مصر بأن تضم فيه قوات 
للدفاع فقط › ثم جاءت اتفاقية الهدنة وحددت ممنى القوات الدفاعية محيث 
شلنها ماما عن العمل . 


وفما بلى أهم ما اشتملت عليه اتفاقية رودس العقودة بين مصر وإسرائيل 


فى ۲٤‏ فبراير سنة ۱۹٤۹‏ . 


تشير مقف دمة الأتفاقية إلى أنها ميد لس دام فى فلسطين . وسيفسر 
الإسرائيليون هذا النص عل ىأن المدنة مرحاة مؤقتة بحو الصلح » غير أن المرب 
كان بإمكانهم القمسك بعبارة أخرى وردت فالمقدمة أيضاً تشير إلى أنها وقمت 
بناء على قرارات مجلس الأمن الصادرة فى 4 »15 نوفبر وهى التىتدعو القوات 
الإسرائيلية إلى الانسحاب » وما أن الصريين قد ساموا مخطوط تقع خلف 
الأراضى التى فقدوها خلال شهر أ كتو بر #فقد صا ركل فريق يستطيع تأويل 
اللقدمة على النحو الذى يستفيد منه » فالمصر يون يطالبون باسترجاع هذه الأراضى 


ا٣س‎ 


والإسرائيليون يطالبون بتحقيق الصلح أولا”'* . ويتعهد الطرفان بعدم الاحوء 
إلى القوة فى تسوية مشكاة اللاجئين أو وصع مشروع هدد شعب أو القوات 
الساحة للطرف الأخر . 
هدنة داعة بين قوات الطرفين السلحة يقبل على أنه خطوة لا غنى عنها فى سبيل 
نسوية المزاع المسلح وعودة السل إلى فلسطين». 

وتسكاد المادة الثانية أن تكون محذبراً صر محاً من أعمال الفدائيين العرب 
التى كانت إسرائيل :توقم حدوممافى الستقبل فتذكر أنه لا يجوز للقوات 
المساحة 14 غير النظامية أن تقوم يعمل حر أو رق أو تع دی 
خطوط الهدنة . 

وتبرز الادة الرابعة مدى التنافض الذى تنطوى عليه اتفاقية الهدنة ؛ فى 
القند الآول ف عل أن لا غور لای طرف المصول غل هزة عسكرية أو 
اة فىأثنا ا الى فررها محا الاين بتار 5 | نوشر_معنئىذلك أنه 
يابغى على القوات الإسرانيلية أن تعن إلى مأاوراء االخطوط السابقة علىعدوان 
٤‏ كتوبر » غير أن البند الثانلى يعود فيلنى أثر هذا النص حيما يقول إن 
« الاعتراف أيضاً بأن الأغراض الأساسية وروخ الهدنة لا خدم باسترجاع 
الواقع العسكرية السابق احتلاها أو بتغيير المواقع الحتلة الآن » . 

على أن اللفاوض العرنى أراد أن بِوْ كد أن الهدنة اتفاق عسكرى عض 
لا عس قضية فلسطين فأدخل فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة هذه العيارة:: 

)١(‏ أنظر النص العرفى مندوراً فى كتاب قضية فلطين أمام القانون الدولى» للّدكتور 
مد طلعت غنيمى ص۲۸٤۲‏ وما بعدها ‏ وقد نشير النص اا جليزىلاتعاقيات الحدنة وعلق عله 


' . من وحدبة انار الإسرائ.اية بمنوان‎ 
Israili armistice agreemenls with The Arab States. 


د ا a‏ 


«٠‏ إن خط حدود الهدنة لايفسر بأية حال على أنه حدود سياسية أو إقليمية وقد 
وضم دون الاخلال 7 ق أو عا أو مؤقف أى الطرفين من الهدنة وذلك 
فما يتعاق بالتسوية المبهانية للمسالة الفاسطينية » . 

والغرض الأسانى من هدا النص هو تعيين اطوط التى حب ألا تتحاوزها 
القوات المساحة سكل من الطرفين ‏ ومن الواضح أنه ذا النص يمزع عن 


اتفاقية الد نة صفة الا ستة رار و کن أن يكون ححة قوية ة للعرب »حين يعانون 
ا بعد أن الهدنة الدائمة لا ترق إلى مرتبة إمهاء حالة الحرب. 

و 4 الادة السابعة على أن الهدنة تنطبق فقط على القطاع الغربى من 
الجمهة < ll‏ انا القوات المصرية التى كانت ما زالت موجودة بالخليل و 9 
فتنتظر إلى أن ب اتفاق على الهدنة مع الطرف الثالى أى الأردن . 

وخصصت الادة الثامنة لمنطقة الموجة الجردة من السلاح ونصت على أن 
ترابط بها نة المد نة الدامة المشبركة التابعة للام التحدة كا نصت على ألا 
تقام مواقم مصر ية اقرايبة من العوجة شرق القسيمة أو أبو غجيلة . وبيذت المادة 
العاشرة كيفية تلكوإن لمان الهذنة اللتلطة فهى تنتكون2 من سبعة أعضاء 
ثلاثة من الصربين وثلاثة من الإسراثيليين و برأسها ضابط يعيئه رئيس أركان 
هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للام المتحدة . 

وف الادة ٠١‏ عاولة لفكييف اتفاقيات البدنة تتكييفا قانونياً.» فهى 
تنص على أنها عقدت بناء على قرازّات/ مجلس الأمن لتسميل الانتقال من حالة 
الهدنة الحالية إلى الهدنة الدائمة فى فلسطين ودرء خطر المرب وتبقى نافدة إلى 
أن يتحةق وضع تسوية سامية بين الطرفين--وبناء عليه فهى لا مخضم لمصادقة 
البيئات اللختصة فى كلا البلدين وإعسا تصبح سارية المفمول محرد 
التوقيم عليها . 


١6ه‎ 


ويفيد هذا النص الجانب الصرى من ناحيتين : أولا أنه يمزع عن الهدنة 
الصفة السياسية وثانهاً أنه جنب الحكومة عرض الاتفاقية على جاس النواب » 
ونا رقن عل لله بن .الع لر ا او اوغا ق 
الصحف وإثارة الجاهير ضد الحكومة . 

وتشتمل اتفاقية المدنة على ثلاث ماككق تمض ا 
الات ا ااا اوش عل م اا و مدا بالا سحاتة دا | فى 
مدى خسة أيام على أن توضع الات ا عع فيان الأمم المتحدة ا نیم 
الانسحاب . ويتناول الماحق الثانى قطاع غزة والنص على أن القوات امرابطة 
فيه يحب أن تكون دفاعية ونبادر إلى القول بأن وضع القطاع الجذراى 
يحمل الدفاع من الأصل شا أو متعذراً فهو عبارة عن شريط ساحلى بقع 
بين البحر وبين الأراضى الإسرائيلية إلى مسافة ٠٠‏ ميسلا ويبلغ انساعه فى 
أعر ضْ نقطة حسة أميال . 

وجل اللجق. :الد الائ للقو ات الدفاعية ثلاث كتائب من المشاه 
لاتزيد عن ۷٠١‏ رجل وبحب أن جرد من الأساحة الثقيلة كالمدرعات وحظر 
على القوات المصرية إنشاء مطارات حربية فى القطاع أو نجهيزات أخرى لازمة 
لاطيران ولا تصعد ولا مهببط طائرات حربية إلا فى الحالات الاضطرارية 
كذلك لا يموز إنشاء قواعد بحرية بالقطاع ولا مكن أن تدخل البوارج 
والسفن الخربية إلى مياهه الإقليمية . 

وأخيراً نص على أنه فى جميم الأحوال لا بد أن يسمح لاقوات المصرية 
التى ما تزال موجودة فى بيت لم والخليل بالعودة مجميع أسلحتها وقد كان 
الأحرى التفاوض فى هذا الأمر مع الأردن. 

ولان تم اللفاوضات فى :؟ فبراير كانت الدول العربية”الأخرى قد 
شرعت ف الباحثات مع إسراثيل من أجل اتفاقيات مماثلة . 


es‏ مت 


؟ س الدول العربية الأخرى توقم اتفاقية المدنة فى لبنان 


E‏ سر انيل حمسة عشر قرية لبئانية فى مهابة * شهر أ کتو ر 
\A EA ûk -‏ وي السوية مأمعها . وكان قبل ذلك بقليل 
e‏ 5 عماء ۶ ب عمسا لاستناف القتال بل ولمواصاته بعد هزيمة وليو 
0 هذه السو ل ن حش ا - ذلك فتنة O‏ نادت 
الطرفان تناها خاصاً إذ بادرت إسرائيل إلى ترك 57 قرى ابنانية فى 54 يناير 
واحتفظات بياق الهرى را زوفل أتفأةية هد ۴ داعة. 


وفى ۲۳ مارس وقعت اتفاقية الهدنة وهى تشتمل قربا على تسن :البادع: 
التى تضمنتها اتفاقية +فبراير مع مصرءفتذ كر آنأ مقدمة لتسوية دامة وتضيف 
9 الحدود السابفة بين ! مئان وفلاسطين مه التى لد كل ل اللهدنة الدائم 
ولا يحتفظ كاه الطر فين إلا بقوات دفاعية و ورا هنا مسافة 
00 ة للمنطقة القى يطبق عامها هذا النظام. . وتقکون ا للاشراف 
عل المدنة من ا إثنان “ن کل طرف ويرأسها شخص_معين 

من قبل هيئة الإشراف التابعة للامم التحدة و ولكن من اللا 3 مقر الاجنة 


بقع داخل الحدود الابغانية بقرية ة الناقورة 5 


ويترتب على اتفاق الدنة 9 يه انسحاب اش الانقاذمن م مساحة 


الذى کان ب ت ف a‏ ا E‏ الشرتى 


)١(‏ .29 .م ا 


۷ 
الأردن 
بالرغم س أن فكرة التصالح مع البهود كانت تراود عبد الله حتى من 
قبل قيام حرب ماو فإن توقيعه الهدنة الداامة لم ينم قبل ٣‏ أ بريل أى بعل مر 
وابنان وذلك راجع لوجود مشكلات معقدة متداخلة تطلبت نسويتها وقتا 
أطول . ويذ كر التل أن البہود حاولوا بعد وقف إطلاق النار فى ٠۸‏ يوليو 
أن يستولوا على القدس القدية فعينوا موشى ديان قائدا للقطاع غير أن القوات 
الى کان يو دها الضابط العر ف استطاعت خلال شهر أغسطس أن بط هذه 
ا لحاولات وذلك بفضل التعاون مع القوات المصرية المرابطة قربا من القطاع 
فى بیت لحم والخليل وقد ذ كر التل اسم ضابطين مصصر بين ها أحهد عبد العزية 
وعبد الحسن أبو النور وأشاد بدورها فى هذه المعركة ومع ذلك سيضطر التل 
إلى أن يكون أداة فى الحادثات التى انمهت بتوقيمهدنةدامة فى منطقة القدس 
خلال شمر نوفير وهى المدنة الدائمة الأولى من نوعها التى تنم بين دولة عربية 
وإسرائيل قبل أن توقم الهدنة مع مصر” ويمقتضى هذا الاتفاق نظم عبور 
القوافل إلى المرا كر المهودية الحاصرة فى مستشن هاداسا والجامعة العبرية . 
وفى نفس الوقت دارت محادثات بين ممثل الملك الشخصى وهو شوكت 
باشا الطبيب الخاص وبين إلياهو ساسون مدير الشئون العربية فى الحكومة 
الإسرائيلية وكانت باریس هى مكان إلتقاء الرجلين وتصادف ذلك مع تدبير 
جوم أ كتوبر على الجبهة المصرية فوعد املك عبد الله بأخذ الجدل وعسقلان 
مقابل « حياده » فى تلك المعركة والراجح أن الماك بحث مع اليهود خطة لضم 
الضفة الغربية وأخذ موافقتهم على هذا الإجراء وكانت هذه المسألة تشغل اله 
بشدة لأنه يواجه معارضة من جميم الجهات فالدول العربية الأخرى بباتءتثناء 


. ۳۲١ التل ص‎ )١( 
) 2م - قاطن‎ 


NA 


العراق والعن تقف فىسبيل هذه الأمنية والمهود يفضاونقيام دويلةعر بيةصفيرة 
فن الضفة 2 بية ومعظم الو اا ا اللك الر جى»واستفل 
لتأ بيد خطته فأصاو ۱ 
منه ثنعلة الضعف ذلك کان اتفاق كلل من الماك عبد الله وإسرائيل على 
الاحتفاظ بقسمى القدس القدم والجديد نقطة اتفاق أخرى تقرب بينهما لمواجهة 
الضغط الدولى الذى يسعى لتدويل القدس ومن ثم كان من السهل على المهود 
أن. يلوا الحادثات السر ية اللخاصة من باريس إلى الأردن . 


وى ١١‏ ديسمبر قابل موشى ديانعبدالله التل"“ وحمله رسالة من ساسون 
« صديق الملك » فرحب عبد الله مهذه المبادرة وقال « يسرنا أن نم E‏ 
an‏ إلا أننا مخثى أن تثير هذه الاتصالات متاعب من ناحية العرب » أن 
قرار مؤعر أريحا يجب أن يكون بالغ الاحترام » مسألة اللد والرملة يجب أن 
تكون على الخالة التى سبقت الانسحاب lie‏ تدر كون المتاعب التق 
لقتنا بعد الانسحاب» مسألة يافا حت المذا كرة والقد سالقدعة عر بية»والمهودية 
بيد أهاما » مسأاة النقب والجليل » وكذلك مسألة اللاجئين حت المذا كرة » 

شجمت هذه الذكرة الياهو ساسون على الىء بنفسه إلى القدس 
ومقابلته شوكت باشا والتل حيث قدم لها مقترحات مح_ددة تقضمن 
موافقة البيود على ضم الضفة الغربية حتى بواجه اللخصوم العرب والءالم أجمع 
دامس الواقم . غير أنه يحب عند إعلان ذلك أن لا تذ كر المسألة المهودية بالشر 
أو امير » وفى حالة إقدام الأردن على تنفيذ القررات لا محدد موقفه النهانى من 
ناحية مصير القدس لا القدعة ولا الجديدة ... لأننا نعتقد أنه عب ترك مصيرها 
إلى هباحثات واتفاقات ف القريب العاجل ونمتقد أن هناكحلا ترضيهوبرةمينا». 


. المصدر السابق لا‎ )١( 


وا 


« نصح اسيدنا بإعلان الهدنة الرسمية الطويلة-هدنة دامة » وهذا يساعد 
على سحب جيوشه من جميع الجسهات واستخدامهانى جهات أخرى إذا مااقتضت 
الحاجة لذلك › وإذاكانت الظروف الحاضرة حول دون إعلان ذلاكفبالامكان 
الاتفاق على ذلك سرا بدئنا . وفى مثل هذه الحالة نو كد له بأننا لن نتعرض 
بسوء إلى مرا كزة فى جميم الجهات ومحترمها كل الاحترام حتئمهايةالمباحئات 
ولو طال الأمر شهو 7 »فهل كان للمبود يلمحون بذلك إلى إمكان استخدام هذه 
الجيوش فى مشروع سوريا الكبرى . 


3 لس الوفد المبودى نتعلة كانت تعنم بالدرجة الأولى وهى ضرورة 
سحب القوات العراقية من الجمهة الأردنية وستظل سياسة إسرائيل منذ ٠۹٤٩‏ 
حتى الوقت الحاضر هى إعتبار دخول القوات العراقية إلى الأردن عملا مدد 
سلامما حتی فى عبد 'ورى السعيد . 


وفى رأى الإسرائيايين أن القوات الأردنية فى الضفة الغربية يحب أن تقصر 
مهممها على الأمن الداخلى. و والت نصا تح الهو د« لسيدنا»فشمل تأيضأسحب 
القوات المصرية من جنوب القدس والخليل و « ننصح سيد نا أن يتحنب بفدر 
الإمكان وساطة الآ 1 نا لت 000 0070 اله أن لفل مثلنا المباحئات 
لمباشرة فإن هذا فى نظرنا أدعى للنجاح سواء كان من الناحية المسكرية أو 
السياسية » وبالفمل كانت الأمور الأساسية ؟ وی مبا بأشرة مع الملك وكان دور 
الوفد الأردىفى محادثاترودسدوراً مختلقاً عن الدول العزبية الأخر ىإذ يزد 
عنصياغة الأوامر التى وجهت إليه من عمان وندل هذه الحادثات على استعد]3 
الأردن مبدئياً لتجاوز مسألة الهدنة كاتفاق عسكرى إلى تعاون: من نوغ ما » 
فمئلا طلب جعل حيفا ميناء حرا يستخدمه الأردن كنفذ.على البعوالتوسط . 
ومعنى هذا الطلب هو مرور البضائع الأردنية ف الأراضى الإسمرائيلية 


داوع ا - 


وكان المطلب الثانى الدى قدمه الوفد الأردلى هو إعادة اللاجثين خاصة 
هؤلاء الذين نزحوا عن اللد والرملة » فل بحب هذه المطالب وعلى المكس قدم 
الوفد الإسراثيلى قائمة عريضة من المطالب : فتح خطوط المواصلات فى منطقتى 
الجيش الأردنى والمراقى أمام القوات الإسرائيلية وهى طريق اللطرون وسكة 
حديد القدس وسكة حديد مستعمرنى الحضيرة وروش هايين؛وانسحابالعرب 
جنوداً ومدنيين من السهل الساحلى ومن حول المستعمرات المبودية ف 
منطقة يبلغ طوها ستة وحمسين ميلا وعرضها ميلين «ملوءة بالمزارع والحقول 
والبساتين وفتح الطريق إلى جبل سكوبس فى القدس وإعادة العمل فى مستشنى 
هاداسا والجامعة العبرية وإعادة ضخ المياه إلى اللطرون » واحتلال البحر اميت 
وميئاء أيلات وإعادة العمل إلى مصانم البو تاس ف البحر اليك : 

وقد نصح اشاق ”عو الوفد البودى بالنساهل مع الأر دن قليلاخاصةفما 
يتعلق بطرق المواصلات عبر الخطوط الأردنية » واسكن حيت 1 يمكن تنفيذ 
الط'لب المحيوية بالتفام قامت إسراثيل بتنفيذها بالقوة ووضم العالم أمام الأمر 
الواقم ونعى بذلك استيلاءها على الطرف الجنوبى من النقب الذى ينہى عند 
أمالرشراش على خليج المقبة وهى القرية التى حولت إلى ميناء إيلاتوتتضارب 
الأقو ال حول موفف عبد لله كن ھا الحادث فحصو مه بدعون أنه 3 بعلمه 
أما الوفد الأردنى فقد احتج رسمياً على هذا الإجراء . ومنذ شمر يونيو كان 
حو ألف جندى أردلى من الفرقة العر بية محتلون مثلثا فى الطرف ال مجنو نى ضلعه 
الشرقى عتد نحو مائة كيلو متر فى وادى عربه وضامه الغرلى يواجه القوات 
المصرية المرابطة فى النقب وقاعدته بحو ٠‏ كيلو مترا فى الجنوب وطالا 
كانت ارات اآصرية مووفة القت فان هذه 'القوات" الأردية الغ 


Eytan p- 58-72 (1) 


حت؟ اد 


كانت وحدها كافية للمحافظة على السلطة فى تلك المنطقة الحالية من السكان 
تقروا وللا بلق كان ال ادبن غد وا دا الم وى اقيق 2ك 
أنه سر لانسحاب المصريين بعد العدوان الإسرائيلى فى أ كتوبر وكأنهلايدرك 
أن ذلك الانسحاب سيعرض القوات التابعة له فى بقية النقب مخطر جسيم 
وتكشفت له هذه القيقة فى يناير » فاستدعى قوات بريطانية إلى العقبةلتحمى . 
هذا الميناء منهجوم إسراثيلى محتمل -وحتى تتجاب إسراثيل الإصطدام بالإجليز 
أرسلت طابورا خفيفا التف من سيناء إلى أم الرشراش دوم 4 فبراير أى دوم 
توقيع الهدنة مع مصر فى رودس وأدعت إسرائيل أن هذه المنطقة لم تكن 
حتلها قوات أردنية حتى ذلك التارخ واحتحت على وجود القوات البريطاتية 
فى العقبة . والواقم أن أصدقاء اليهود من الإتحليز كانوا قد سبقوا إلى رفع 
الاحتجاجات فى مجلس العموم منذ أن دخلت القوات البريطانية المقبة يوم 
۸ يناير مم أن القوات البريطانية باعتراف المسئولين البريطانيين ساعدت على 
استقرار الحدود هناك . 

ومعنى استقرار الحدود كا يبدوءهو أنالقوات البريطانية فى العقبةساعدت 
على إلزام الطرفين عط التقسيم الذى يسمح لإسرائيل بالامتداد إلى خليجالعقبة 
ويو كد ذللك رواية عبد الله التل من أن جلوب كان متامرا فى هذه القضية فقد 
أض تحب القواكٌ الأردقة السيظة الى كانت راط فاو كان ااا 
على الأقل صد الغارات التى شنتها إسرائيل بطابور خفيف ولو عن طريق 
الكائن وكانت أوامر جاوب فى العقبة هو الالتزام بالموقف العالمى وعدم تتبع 
الودج اوا 

لم يتساهل اللك فى مسألة النقب خسب » بل أنه منح إسرائيل:تقازات 
عدة فى القطاع الثمالى وأعلن فى عادثاته السرية عن استعدادهلإجراءتعديلات 


. التل ص 78+ ومابعدها‎ )١( 


د سد 


إقليميةفى هذا القطاع لولا أنه مخشى تفاتم مشكلة اللاجئين.و بعتقد بعض الكتاب 
أن تساهل عبد الله فى هذه القبة من الحادثات إنما جاء فى أعقاب الانتخابات 
النيابية الأولى فى إسرائيل إذ دلت هذه الانتخابات على ضعف مركن الدب 
الشيوعءى الذى لم يفر إلا إلا بأر بعة مقاعد ف 1 حكنت وكان عيد اه دعتمد 0 
إسرابيل معير ا الشرق الاوضط وان خطرها يكن أساساً فى هذه 
الصفة وقد وعد الإسرائيلين منذ شمر يناير فى الحادثات السرية المباشرة التى دار 
حتله القوات العر تیت کا ا رال تفل سحي لكا ات ناا حو 
الأردن وقد صور ال : سراديليون للماك ان سب القواتالعرافية إعا هو مره 
كومة-عبد الله أ كثر مما هى مضلحة لإسرائيل وقالوا أمهم لن يسلموالاماك 
تحاول جيشه محل الجيش العراقى فى الضفة الغربية دون مقابل » وطلبوا بالفمل 
مقابلا غالياً وهو الانسعاب إلى مسافة ٠١‏ ميلا على طول القطاع الثمالى ‏ 
وبعد مساومات خفض إلى هر ؟ ميل فى منطقة عرضها 8ه ميلا وهى الماطقةالتى 
کک 00 حيسم تر ماعن 


جرت مقابلة بين ملك الأر دن وعبد الإله الوصىعلىعرش العراق أثناء هذه 
احادثات الأردنية الإسرائيلية وتم اللقاء عند محطة ه ٣‏ لضخ البترول فىالعراق 
قرب الحدود الأردنية » والظاهر أنه لم يتحقق اتفاق تام بين الرجلين ووجد 
عبد الإله فى هذا الخلاف فرصة لرفض فكرة عقد هدنة مع إسرائيل وامخذ 
من ذلك الوضم وسيلة للتفاخر على الدول العربية الأخرى» وحقيقة الأمر هو 
أن العراق استجاب لمطلب الأردن سحب قواته من المثاث الاستراتيجى الحام 
جنين ‏ طولكرم - نابلس . ولالم تسكن للعراق حدودمشتركةمع 8 ثيل» 


حو ف د 


فقد ألقت الحكومة العراقية عن نفسها عبء المسئولية وابتعدت عن المعركة 

وقعت الهدنة بين إسرائيل والأردن فى 4 إنريل » ومن الشائع أرنف 
عبد الله فكر فى أن يتجاوز إتفاق الهدنة إلى عدم اعتداء لمدة هس سنوات 
وكان مشروع العاهدة ينص على حرية الأردن فى استخدام ميناء حيفا مقابل 
السماح لإسرائيل باستخدام العقبة » غير أن استيلاء إسرائيل المفاجىء على 
إيلات جعلها فى غير حاجة إلى منح تنازلات فى حيفا ولم يلبث بن جوريون 
إلى اجماع مجلس الجامعة العر بية طالية إخراج الاردن ھم" ن عضويمها : ويتساءل 
e‏ تقصد قادة | 1 سراثيل وت هله - 7 5 قب لكل 
و فکرف الصلح . 

والاتفاقية حتوى ف مقدممها على ناس الممادىء المامة الواردة 1 
اقات امد الأخرئ فو إل آنا عبيد لتسوية اة > 

وسنورد هاهنا فقط إلى المواد التى تتميز مها المدنة مع الأردن عما سواها 
من الاتفاقيات . 

ففى المادة ٠‏ نص على أن نحل القوات الأردنية محل القوات العراقية فى 
الثلث المشار إليه وذلك طبقاً لرسالة وزير الخارجية امرخ فى ٠١‏ مارس بأن 
الحمكؤمة العراقية فوضت الأردرت- فى مفاوضات الهدنة وتعد باسحاب 
القوات المر اقيةم 

والنص على سحب القوات العراقية فى الهدنة الأر دنية يفتح الاب أمام 
إسراثيل للتتدخل فى موضوع عربى محض » وبالفعل ستعتير إسرائیل فى أ كثر 


د ا 


من مناسبة دخول القوات العراقية الأردن أمراً مدد سلامتها ومتعارضا مم 
سنة /1951 . 

وفى المادة السابعة نص على أن :سكون قوات الطرفين دفاعية محضة إلى 
مسافة ٠١‏ كيلو متر « إلا حيث يكون ذلك غير على لاعتبارات جغرافية مثل 
الطرف: الجنونى الأقصى لفاسطين والشقة الساحلية » ومن الواضح أن هذا 
الاستثناء أدخل نلدمة مصالح إسرائيل فتستطيع أن تضع قوات هجومية فى 
إيلات أو فىالشريط الساحلى الضيق الذىي>توى الأراضى الإسرائيلية فىبعض 
المناطق . 

وكان ينبنى أن يعامل قطاع غزة نفس المعاملة الاستثنائية » اولا أن 
الحكومات العربية عند توقيم اتفاقيات المدنة لم تكن من وراتها القوة 
العسكرية التى تمكنها من التمسك محقوقها . 

و مختص لادة الثامنة بتنظيم مرور القوافلالإسراثيلية فى منطقة القدس عبر 
الأراضى الأردنية إلى مستشنى هاداسا والجامعة العبرية وها يقعان على جبل 
اسكوبس » كذلك تنظ القوافل العربية المتجبة إلى الأمأ كن المقدسة فى بيت 


توقيع المدنة الدايمة . 


س وريا 
تأخر توقيع اتفاق الهدنة الدائمة بين إسرائئيل وسوريا حتى ٠١‏ يوليو » 
ورجع ذلك إلى أن القوات السورية كانت ما تزال منذ وقف إطلاة؛ النار 
تحتل جزءً من فلسطين بين محيرة طبرية والجليل - وحسبقرار التقسيم يدخل 


)س 


هذا الجزء فى الأراضى الخصصة للميود » وبالرغم من أن إسرائيل اورت 
حدود التقسيم فى مناطق كثيرة على حساب مصر والأردن فإنها جاءت ها هنا 
ونكت حدود التقسيم » لكن السوريين لم جبروا بضغط القوة العسكرية 
نغاب فم يكن من المتوقع أن ينسحبوا طواعية » فاجنهد رالف بانش 
بصفة خاصة لتسوية هذه المشكاة المعقدة واقترح المبدأ الذى حمس له فى مختلف 
الجبهات وهو إيحاد مناطق منزوعة السلاح على الحدود . واحتجت إسرائيل 
بأنه لا حب المقارنة بينهذه المنطقة وبين العوجة فلا علاقة بي نالجمهتين الشرقية 
وة م إن هذه النطقة تتح فى قطاع توزيع المياه » يا تتحك بير سبع 
فى طرق مواصلات النقب » واقترح بانش فى بداية الأمر أن تزع النطقة من 
السلاح على أن تبق الإدارة المدنية سورية فرفضت إسرائيل الاقتراح لأنها 
لا تقدم التنازلات مستئدة إلى سياسة القوة والأمر الواقم » وبضغط من الوسيط 
الدولى فرضت المادة الحامسة على اتفاق الهدنة السورية وهى مادة غاية فى 
الغموض » إذ لا #دد الإدارة التى ستسود فى المنطقة بعد انسحاب 
السوريين مها . 


فجاء فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة أنه « وفتا اروح قرار مجلس الأمن 
المؤرخ فى ١5‏ من نوفمير ۸ فد حدد خط المدنة والمنطقة المزلاء لفصل 
قوات الطرفين بصورة تقلل إمكانيات الاحتكاك والاصطدام على أن تؤمن 
فى الوقن نفسه عودة الياة الدنية العادية تدريحياً فى المنطقة المزلاء دون أن 
يؤثر ذلك فی الل الہاى ٠.»‏ 


وفما عدا ذلك فإن اتفاقية الهدنة مع سوريا تقشابه من حيث المتادىء العامة 
مع اتفاقياتالبلاد الع بية الأخرى وهى تأخذ الحدود الدولية السَابقة بين سوريا 


۳۹ 


وفلسطين كأساس نحط حدود المدنة - وفما يل نص المقدمة ليتبين للقارىء 
کان اقات الحدنة مع اشرایل انت من سيت ال راجا عن 

السياسة الرسمية المعلنة بو u‏ جع الحكومات العر بية . « إن‌الطرفن فى هذا 
الاتفاق استحابة ممهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ فى ٠١‏ نوفمبر ۱۹٤۸‏ ۰ الذى 
يدعوم إلى التفاوض لعقد البدنة كتدبير مؤقت إضافى وف للمادة +١‏ من 
ميئاق الأمم المتحدة تسيلا للانتقال من حالة وقف القتال إلى سل نبالى 


وبما أنهماقررا الشروع ا إشراف الأمم المتحذة بإجراء مفاوضا تتتعلق 
بتنفيد رار مجلس الأمن الصادر بتار 5 من نوفمبر ۱۹٤۸‏ وعينا ملین 


معتمدين لاتفاوض وأعقد اتفاف ھل لے CS‏ 


O -)‏ العامة 


تعد اتفاقيات اليدنة مثلا صار حا علىسيادة مبدأ الأمر الواقع» فإنإسرا 
استطاعت بواسطلها أن تفرض التقسيم وأن تضيف إليه أر اض أخرى عن 
طريق الاعتداءات المقسكررة حتى استولت على ۷۷ وات ان پیا 
کان القسم المخصص لها حسب فرار التقسيم لا يتحاوز ٥٥‏ » وهذه الإضافة 
الإقليمية التىتم الاسنيلاء عليها بقوة السلاح تناسها الأمم المتحدة صاحبة قرار 
التقسيم وألف العالم خطوط الهدنة كحدود نهائية لإسرائيل » ول مخف الزعماء 
الإسرائيليون فى مولفاتمم أن الأمر الواقع هو اللغة التى تفهمها الأمم المتحدة 
والدولالكبرى” وقد كان من الجائز أن حمى مجلس الأمن خطوط التقسيم» 
إما أن يتولى حماية خطوط الهدنة فذلك أقوىدليل على الاستسلام للا مر الاقم 


٠ صرح بذلك بن جريون في كتابه مولد إسرائيل‎ )١( 


۱۲۷ هد 


وتدل جميع التصرفات التى اتبممها الصهيو نية من يوليو ۱۹٤۸‏ حتى توفيع هذه 
الاتفاقيات على نجاح هذا المبدأ مع سياستها . 


فف صيف ۱۹٤۸‏ وبعد حرب الأيام العشرة استدعى بر نادوت أربماثة من 
المراقبين الدوليين وشرع فى رسم خطوط بين الأراضى التى تحتلها إسرائيل 
والتى بحتلها العرب لتكون حدوداً ثابعة فى الستقبل . وكان قد انى من 
مخطيط ثلامائة ميل ول يبق أمامه سوى مائة ميل أخرى تقد خريطة إلى 
الأمم المتحدة محدد امتداد إسرائيل » وكان ذلك من بين الأسباب التى يحات 


دە دو ان أ كتوير . 


ثم هناك سبب آآخر هو تقديم مشروع برنادوت بضم النقب إلى الأردن 
وتبنى بريطانيا لهذا المشروع أمام الأمم التحدة . وقد مالت الولايات المتحدة 
فى بداية الأمر إلى تأبيد اللشروع ولا أنه تصادف حلول موعد انتخابات الرئاسة 
فأعان ترومان أنه جب التمسك عكا سب إسرائيل ماشجم هذه الأخير على العدوان 
على أننالا نذهب إلى حد القول بأن إسرائيل حققت جميع أهدافها من وا 
الهدنة الدامة » فلاشك أنها كانت تريد أن تفرض الصلح على المرب بالقوة» 
أما الهدئة فهى حالة وسط بين الحرب والصلح » حقيقة كان يوسم إسرائل 
أن تقول حمت ما ورد ىمقلشات الاتقافيات أن المد الذاعة حال مؤقعة ريا 
بم الاتفاق على تسوية سامية » غير أن العرب حسب التصريحات الرءية 
ماليثوا أن أعلنوا أن المدنة مؤقتة ريما نستعد لجولة أخرى ورفضوا أن 
تسكون الهدنة الدائمة مراد لإنهاء حالة الحرب واعتيروها اتفاقاً عسكريا حصا 
ولدمهم حجة هى أن إسراثيل ل تلعزم بقرار التقسيم و تسحب من الأراضى 
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م؟ا 


التى احتاتها بواسطة الاعتداءات المسلحة خلافاً لقرار مجاس الأمن فى ٠١ » ٤‏ 
نوفمير » وها القراران اللذان اعتيرا أساساً لهذه الاتفاقيات . 

وممالاشك فيه أيضاً أن توقيع الهدنة الداءة أفاد إسرائيل من الناحية 
الدولية وشحم كثيراً من الدول على الاعتراف بها » کا فتح أمامها باب 
المضوية فى الأمم المتحدة . ذلك أن أول طلب تقدمت به إسرائيل للعضوية 
ف الأمم المتحدة باء بالفشل وكان ذلك فى ۲۹ نوقمير سئة ۱۹٤۸‏ » أى فى 
الذ كرى الأو لى لاتقسے . 

وأيدت الولايات التحدة هذا الطلب قائلة بأن إسراثيل دولة محبه للسلام 
ولكن عند التصويت لم تظفر إلا بتأبيد مس أصوات هى الولايات المتحدة 
والامماد السوفيى اوا والأرجنتين وكولومبيا واعترض صوت 
واحد هو مندوب سوريا » بيا امتنعت الدول الباقية عن التصويت وهى 
بريطانيا ‏ فرنسا ‏ الصين ‏ بلجيكا ‏ كندا. وكانت حجة بريطانيا هى 
عدم وجود حدود ثابتة لهذه الدولة وحاول مندوبالولايات التحدة أن بحيب 
عن هذه الحجة بتشبيه إسرائيل ببلاده فى أيام نشأتها الأولى إذ لم تكن لها 
هى الأخرى حدود معروفة داخل الغابات التى لم يستعمرها الإنسان بعد فى القارة 


ha E 
الكتشفة ۸ کڪ‎ 
<1 


وعقب كدرب فرنسا علىذلك التشبيه بأنه قياس مع الفارق » فإسر انيل 
حاطة ببلاد قديمة معروفة الحدود»› ولذا زالت هذه المحة بتوقيع اتفاقيات 
اليدنة الدائمة > وسلتبنى مندوب فرنسأ نفسه بعد ثلاثة أشهر طلب إسرائيل 
الجدد للالتحاق بالأمم المتحدة“ . وف الجمية العامة لم يعترض على عضوية 
إسراثيل سوى ١١‏ صوتا . 
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كذلك عكن القول بأن اعتراض كثير من الدول إعا جاء بعد فترة 
انتظار ترقبت خلالها ما ستننهى إليه الأحداث » فما شرع المرب فى محادثات 
الهدنة الداعة تأ كد لدى تلك الدول أن إسرائيل صارت ارا واقما > فى 
نهاية شهر يناير ناقش مجلس العموم البريطانى موضوع الاعتراف بإسرائيل 
زعيم المعارضة أو من زملاله فى حزب المال . بل امهمته الصحافة الصهيونية 
فى ريطانيا بأنه تعمد إرسال طائرات الاستكشاف البريطانية إلى إسرائيل 
لا مساعدة المصريين بل لإثارة الرأى العام البريطاتى على إسرائيل التى ستضطر 
إلى إطلاق الثار عل 


ولا نمتقد أن المسألة كانت من الحيوية بالنسبة لير يطانيا نحيث محتاج إلى 
مثل هذه التضحيات . وقد تلا اعتراف ريطانيا بقية دول الكومنولث ودول 
أوربا الغرببة» لذلك عن تعد مح رايز مر ا ية الطاب العضوية استطاعت 
أن حصل على أغلبية الثلثين فى الجعية/الظامة وفى مجلس الام . 

وفى رأينا أن هذا الوضع الدولى الجديد أضاع الفرصة الذهبية التي كانت 
موجودة سنة 1544 للقضاء على هذه الدولة الدخيلة فى مبدها على أن كثيراً 
من المفكرين العرب يعتقدون أن الوقت ما زال فى صالع الأمة العربية بفضل 
إمكا نيامها البشر ية اطائلة . 


ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع محلياً ترى أن المسألة ذات وجهين فتِمَضَى 
لوقك توك أ حال دة فى اعرا لآ ترف يلا رطا غيرها ينها كان ممغلم 


السكان سنة ٤۸‏ من الوافدين الطارئين على إسراثيل . وفى نين الوقت محتنفى 


TEE 
ذلك الجيل من اللاجئين الذى عاش معظم حياته فى أرض فلسطين ومازال يشعر‎ 
بالحنين للعودة ويبذل كل تضحية من أجل ذلك » وتألى أجيال جديدة ل ار‎ 
. للا سف أوطانها الأصلية ول شېد الام الحروج‎ 

وعلاوة على ذلك فإن امتداد أجل الهدنة عشرات السنين » أعطى لبعض 
شراح القانون الدولى <حة بأمها صارت قرينا لإمهاء حالة الحرب . 


وو 
القضية وفروعبا فيالمجال الدولى 


ب 


, 2١94م مناقشات الجهية العامة وقرارات ديسمير سنة‎ )١( 
5 | 
خصصت اللحنة السياسية واجممية العامة ف“الدورة الثالثة التى انعقدت‎ 


وكان ذلك قبل عقد اتفاقيات البدنة » فصار الباب مفتوحاً لإعادة النظر فى 
الوضم الجغرانى لإسرائيل وإمكان تضييق حدودها التى استولت عايها بالقوة 
وارتبطت هذه القضية ممسألة اللاجئين ‏ والحق أن مشروع برنادوت الممدل 
الذى قدم قبيل وفاته راع كل هذه الأمور » فهو ينطوى على تمديلات إقليمية 
لصالح العرب وينص على وضعالقدس نحت إدارة الأممالمتحدة مع إتاحة ا لحك 
الذانى لكل من السكان المرب واليهود » ويؤ كد حق اللاجئين فى العودة 
فى أقرب فرصة وتعويض هؤلاء الذين لا رغبون فى العءودة على أن تتولى لنة 
الوساطة بحث تفاصيل هذا الموضوع » ركان تأسيس لمنة الوساطة هو التوصية 
ارابعة الأساسية الواردة فىمشروع برنادوت_ كذلك اقترح المشروعضم القسم 
العر بى من فلسطين إلى الأردن لعدم إمكان تنفيذ الاتحاد الاقتصادى بين هذا 
القسم وبين إسراثيل » وکن برنادوت يرى بعد هذه التعديلات أن إسرائيل 
صارت أمراً واقعاً ويسر عن دهشته عن عدم اقتناعه بأن النقراشى مازال يعان 
عدم اعترافه بوجود إسرائيل أصلا ٠١‏ 
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وقد طرح هذا الموضوع للمناقشة فى اللجنة السياسية خلال شر أ كتوبر 
أى بعد مقتل صاحبه » وأعانت الولايات المتحدة منذ ١؟‏ سبتمير إمكان امخاذ 
مشروع برنادوت أساساً للمناقشات ثم تبنته بريطانيا فى المعية العامة »> لكن 
الولايات المتحدة غيرت فى ذلك الوقت سياستها وقال ترومان أنه لا بد مرن 
التمسك بمكاسب إسرائيل - وتعرض مشروع برنادوت لهاجمة كل من 
العرب والدول الاشترا كية وبعض دول أمريكا اللاتينية وإن كان الدافم 
مختلفا عند كل فريق . 


فالعرب هاجموه لأنه بوصى بضم القسم العربى إلى الأردن » ول مخف 
السكتاب اليبود أن الشروع استهدف من بين أغراضه العديدة توسيع الحلاف 
بين الحسكومات العر بية"“ وهاجمته الدول الاشتراكية لأنه يؤدى إلى توسيع 
النلف وذ البريطالى ووضع فلسطين والارقن بحت الاحتكارات الإ جليرية 
الأمريكية » واتنهزت الدول الشيوعية هذه الفرصة لتبين كيف أنالفقر ينقشر 
فى المنطقة ننيحة تبعية الطرفين العرب واليمود على السواء للدول الكبرى . 
وكانت بريطانيا هى أشد الدول حمسا للمشروع ودعت إلى تسكوين لجنة يناط 
مهأ وصعه موصع التنفيد ّنه تبين أن تقسے سئة ۱۹٤۷‏ غير عملى » وفد رفض 
هذا الاقتراح بأغلبية ٠٠‏ صوتا ضد ۲۲ وامتناع ه . وقدمت الدول العربية 
مشروعا آخر يدعو إلى جعل فلسطين دولة موحدة مع إتاحة الفرصة ك 
ذاتى فى الأقاليم حيث يكن للمهود أن يديرو الشئون الحلية فى بعض الأقاليم 
الى يشكلون فيها أغابية » إلا أن السلطة الم ركزية تبقى بيد العرب أصحاب 
الأغلبية - وقال مندوب اللحنة العربية العليا أنه لا بد من إعادة الصهيو نيين 
الذين وفدوا حديتا على فاسطين » إلى بلادم وتجريد الباق من السلاح ؛ 
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وخلاصة القول أنه قدمت كثير من المشروعات الى عن كيان إسرائيل 
وكانت نحفلى يتأ بيد الكثيرين فى الأمم التتحدة ما يدل على ضعف مرک رها 
فى ذلك الوفت » ولا كان الحديث تردد حول التعديل الجغرافى ؛فقد اختارت 
إسرائيل هذا الوقت بالذات لتضم العالم أمام الأمر الواقم » وبقبول المرب 
لاتفاقيات الهدنة الدائمة صار من الصعب إثارة مثل هذه الموضوعات المتعلقة 
بالتعديلات الإفليمية و نحولت معظم المناقشات فى الدورات التالية إلى موضوع 
اللاجئين الذى هو مجرد فرع من القضية الأساسية . 

وقد رفضت عدة اقتراحات لإبحاد ساطة تنفيذية منبئقة عن الأمم المتحدة 
بناط مهأ تنفد قرار التقسيم 0 أو مشروع بر نادوت . وانتهثت النافدات 
المطر لت بالتصويت على المرار رقم 9 الذى لايضع حلا انا للمصية › 
بل يحتوى على مبادىء عامة للفروع الناشئة عنها كالقدس واللاجئين تاركا 
الوضوعات الأخرى الأساسية لاجنة الوساطة التى تقرر إنشاؤها . 
كثير من الناسبات » ومن المفيد تار خي على الأقل نقل اأواد الأساسية 
الواردة فيه . 


المادة الثانية : تقرر الججعية العامة تأليف لحنة دولية للتوفيق من ثلاثة 


أعضاء تقوم بالهام التالية : 

() تتولی وفق ما تراه ضرورياً بالنسبة إلى الظار وف الراهنة لهام التق 
اڭ بوسيط الأمم اأتحدة مو جب القرار رقم كم ا الصادر ف ١‏ مابو 
سنة ۱۹٤۸‏ . 

General Assembly 3th. أظر هذه النافشات فى وثائق الأمم المتحدة‎ )١( 


Session .م‎ 647 5. q. 
) فل ماين‎ - ٩م‎ ( 


خمع يست 


أجهية العامة أو عاس الأمن 8 

(ح ) تتولى بطلب من مجلس الأمن يا من الواجبات المسندة عاليا إلى 
وسيط الأمم المتحدة أو إلى لجنة مراقبة الهدنة بموجب قرارت ا جس السابقة » 
وف حالة انتهال جميع مهام الوسيط الدولى إلا يلغى هدا المنصب ( ونصت المادة 
لثالثة على أن يقوم الأعصاء الدائمون الجسة فى مجلس الأمن باختيار أعضاء 
لجنة التوفيق فم اختيارهم من مندو بين عن فر نسا وتركيا والولايات المتحدة) . 

من المادة الخامسة : تطلب من جميم الحكومات والسلطات امعيئة أن توسع 
من مجال المفاوضات التى نص عليها قرار مجلس الأمن فى السادس عشر من 
نوفبر للوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تحرى أما بواسطة لجنة النوفيق 
أو مباشرة مسحّهدفة التسو ية المهائية بيع القضايا المعلقة بها . 

الادة السابعة . تقرر وجوب حماية جميم الأماكن المقدسة ويبنها الناصرة 
والأبنية والموافع الدينية فى فلسطين وتؤمن لها حرية المروز ظبقاللمرفوالحقوق 
الراهنة وتسكون الترتيبات الحققة ذه الغاية حت إشراف 'الأمم التحدةالفمال 
وتطلب إلى الاجنة أن تقدم إلى الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة اقتراحاتها 
التفصملية لإقامة نظام دولى دام أنطقة القدس على 0 تتصمن هذه الاقتراحات 
التوصيات التملقة بالأما كن المقدسة فى تلك المنطقة وأما بالنسبة إلى الأما كن 
القدسة فما تبق من فلسطين فتطلب الاحنة إلى الساطات السياسة فى المناطق 
العنية لتقد الغمانات الرسمية اللازمة لاي الأما كن المقدسة والمرور إلبها على 
أن تقدم هذه التعهدات إلى المعية العامة للمصادقة عليها . 

وتضع المادة الثامنة مدا ريد منطعة القدس من السلاح 1 


المادة الحادية عشر : تقرر الجعية العامة أن من الواجب السماح للاجئين 


جو ا 


الراغبين فى الدودة إلى ديارم والعيش فى سلام مع جيرامهم بهذه المودة فى 
أقرب موعد ممكن وأن يدفم التعويض عن الأملاك بالنسبة إلى أولئك الذين 
مختارون عدم المودة وعما لمق بالممتلكات من ضياع أو ضررء طبقا لمبادىء 
الةانون الدولى ومبادىء العدالة أو إصلاحها من قبل الحكومات والسلطات 
اأسثوله . 

وتدعو لجنة التوفيق إلى تسهيل الءودة والاستيطان وإعادة الكيان 
الاقتصادى والاجماعى بالنسبة إلى اللاجئين ودفع التعويضات والحناظ على أمين 
الصلات مع مدير وكالة الإغاثة » وعن طريق أجهز:ة الأمم المتحدة المناسبة 
IT‏ 

صدر هذا القرار بأغلبية ٠٠‏ صوتاً ضد ١١‏ » ولم يسفر إلا عن إقامة نة 
الوساطة الثلائية التى علقت عليها الأمال فترة قصيرة من الوقت » ثم اختفث 
بعد سنة ۱۹٤۹٩‏ لہا 1 استطم أن تقدم حلا بين طرفين أحدما صاحب حق 
لا يملك القوة المسكرية لأخذه والأخر مغتصب لا يعبأ بقرارات الأمم المتحدة 
استناد؟ إلى الأمن الواقم وتلك هى عقدة القضي ة كلها . وقبل أن نتناول أعمال 
هذه اللحنة نتو قف عند قضيتين فر عيتين أصدرت اجممية العامة حوهماتوصيات 
دون أن بکترث أحد لتتفيذها : 


(۲) ادس 


ظهرت فکرۃ ندویل القدس مع مشروع قرار التقسے الذى وافقت عليه 
الجمعية العامة سنة ۱۹٤١‏ وفى ذلك الين أعلنت الصهيونية عن موافقتها عل 
الشروع ككل وتلك هى الد بلوماسية التى سارت عليها عند تكوتنّالدولة» 


() 227-230 .م «زوطط8©) , خيرى عاد قضايانا فى الأمم!التحدة س ۱۷۷ . 


س۳ 


فهى تتظاهر بقبول القرارات معولة إما على رفض العرب أو استخدام القوة » 
سيتضح ذلك مثلا من موضوع استئناف القتال بعد الهدنة المؤقتة فقدكان الود 
راغبين فى استثنافه لكنهم تظاهروا أمام برنادوت استعدادم لتمديد الهدنة 
إل أخل غير مس وان فى أن المرب ينوون استئناف القتال وبالتدرييج 
أخذ الود يصرحون بنينهم فى الْمّسك بالقدس فمندما اقترحت الولايات 
التحدة وضع المدينة نحت وصاية محدودة فى شهر أبريل رفضها البهود مثل 
العرب واحتحو بأنه ليس من المعقول استبعاد ٠٠١‏ ألف مهودى عن ممارسة 
السلطة داخل اللدينة ‏ وفى مشروعه الأول الندُور فى نهاية ونيوسنة ٠۹۸‏ 
اقترح برنادوت وضع المدينة فى المنطقة العربية مع منح البهود القيمينفيها بض 
حةوق الحك الحلى وحجة برنادوت هى أن المدينة محخاطة من جميع الجهات 
بعناطق عر بية . 


وفى القدس ساد مبدأ الأمر الواقم أيضا » فقد استولى عبد الله على المدينة 
القدعة ووقف عاجزاً لسبب أو لآخر أمام القدس الجديدة التى يتركز فما 
المهود . ومنذ ذلك الوقت استقل كل فريق بإدارة المنطقة التىدخاتفى حوزته 
وفصلت أحياء المدينة العربية عن المبودية بالأسلاك الشائكة . 

وحسب الصادر المهودية كان عبد الله يتطلم ال أن ظلن انيتا ىن 
القدس بعد اكال الاستيلاء عليها فإن صح هذا فإن عبد الله لا يكون متامراً 
على اقتسام المدينة كا يشير إلى ذلك التل بطريق غير مباشر » و إا أجبرته 
القاومة العنيدة التی اصطدم بها فى القسم الهو دى على الا كتفاء بالمديئة القديعة. 
وف بداية الأمر استاءت إسر ائيل لضم القسم العربى إلى الأردن وكانت تفضل 
على ذلك إقامة دولة عر بية صغيرة محاورة وحاوات أن تدس عن طريق إثارة 
الحلافات الدينية بين الغرب المسيحى والشرق الإسلاى فقالت إنه من الأفضل 


| Ê A 


تبعية الأما كن القدسة لدوله عر بية صغيرة متحدة مع إسرائيل وبذا لا تكون 
لها صفة إسلامية واضحة كدولة الأردن ومن مصلحة السيحيين إلا ونفرد اتباع 
دين واحد سواء مسامين أم مهود بإدارة الأماكن المقدسة” © . 

وعكن أن تنمكس هذه الححة الآن ضد إسرائيل وذلك بعد أن عدت 
إلى تو حيد المدينة وضمما إلمها فى أعقاب أحداث سنة ۱۹٩۷‏ الألمة : 

والواقع أن الطوائف الدينية الغربية كانت أ كثر الفئات حمسا لفكرة 
التدويل فقد بعث الفرنسسكان إلى البابا بتاريخ ۲۸ ما بو يذ كرون أنهم فى 
سبيل تكوين ميشليا أو حرس وطنى للاما كن المسيحية وسبق أن فكرت 
فرنسا فى المساعدة لإقامة مثل هذا الحرس ولكن تبين أن إقامة مثل هذا 
الحرس الوطى لا بد وأن يكون من القوة محيث يازم طرف النزاع . وإذاأردنا 
الدقة فإن هذه الطوائف المسيحية نظرت إلى التدويل على أنه وسيلة لتوسيع 
نفوذ الكنسة الكاثوا_يكية لأن الأرثوذوكس كانوا ما زالون يتمتعون 
كر كر متفوق . 

وهن المدهش أن يتفق الامحاد السوقييق مع دول أمريكا اللاتينيةوالعرب 
على مبدأ التدويل فى الأمم المتحدة » غير أن البواءث مختلف لدى كل فريق . 

فقول أمر كا اللذتيقة ت لابا توقدت: 6 13 نا ان كون 
اولك سیت ١‏ كن یط الأمم التحدة » والاحاد السوفيى رغم 
مجاهله للاٴدیان فهو لا ری بأساً من تشجيم الأرئوذوكس فى مثل هذه ا لالات 
لأنه عكن أن رث العلاقات التقليدية التى ربطت بين روسيا وبين الكنسة 
الارتوذو كنية فى امام 


)١( ْ‏ يعتبر كتاب : عارف العارف وعنوانه نكدة بيت المقدس من أفضل المصادر الخاصة 


عالة القدس . 


3 — 


أما المرب فإنهم قصدوا احراج إسرائيل والأردن مما بالموافقة على مبدأ 
التدويل خاصة بعد أن تكشف وجه السياسة الإسراثيلية الرامية إلىضم القدس 
الجديدة ولم يكن الأردن قد مثل بعد فى الأمم المتحدةءاذا فإناللك عبدالله اتخذ 
الإجراءات الرامية إلى ضم القدس القديمة بالتدريج متمشياً فى ذلك مع نفس 
االخطوات التى اتبعت لضم الضفة الغربية . 


ومختلف نظام التدويل الذى أقرته الجعية العامة فى سنة ۱۹٤۷‏ عن القرار 
الثالى الذى أوصت بدلجدةالتوفيق ووافقت عليه الجمعيةالعامة فىسنةةغ١فالقر‏ ار 
الأول حمل من المدينة وحدة سياسية منفصلة ذات جنسية خاصة ودم:م© 
سدفهومء5 أما القرار الثالىفيدعو إلى إقامة أجهزةدولية ممالاعتراف بوجود 
جنسيتين أردنية وإسراثيلية للسكانءوترك نوع من الاستقلال الى الكل مهما 
مراعاة جود هة الالحيذة الدواية . 


وبناء على قرار سنة ۱۹٤۷‏ كافت نة من قبل الأمم المتحدة لوضم دستور 
لنطقة القدس فنص فى مقدمته على سلامتها كوحدة مستقلة وجريدها من‌السلاح 
وتقوم الأمم المتحدة بتعيين الا 1 لدة ۳ سنواتمنغير المرب والمهودو ا ن 
مسئولا أمام مجلس الوصاية ويتولى السلطة التشريعة فى المنطقة الدولية مجاس 
من أربعين عضوا 18 ينتخبهم العرب و8١‏ من المهود و 4من الطوائف الأخرى 
سكان المدينة » وللمدينة نظام قضالى مستقل ومن الناحية الاقتصاديةتقبم الاتحاد 
الذى كان من المفروض إقامته من الدولتين العربية والمهودية . 

وقد اغا ود الا را التقسے الفعلى الناتم من الأمر 
الواقم وعدل نظام التدويل فى الدورة الخامسة للجمعية العامة » فتقرر أن يكون 
المندوب الساى للامم التحدة مختصاً أساساً برقابة الأما كن المقدسة وحرية 
الوصول إلا وتنفيذ مبدأ جرد القدس من السلاح وتأبيد حقوق الأفراد 


— ۳ 


والجماعات الدينية ومع احتفاظ كل فريق بجنسيته فقد أوصت الجمعية العامة فى 
قرارها الثالى بإقامة مجالس مشتركة من العرب واللهود لتأمين ازدهار المدينة 
ويتكون هذا المجلس من ٠٤‏ : ه عن كل فريق بالإضافة إلى أعضاء تعينهم 
الأمم المتحدة » كذلك تنشأ محكة مختلطة لافصل فى القضايا التى تقم بين رعايا 
جنسيتين من سكان المديئة . ومع أن هذا الاقتراح يتضمن احتفاظ كل دولة 
بالسيادة فى منطقتها إلا أن إسرائيل هى التى بادرت إلى محديه منذ ينار 
سنة ۱۹٤٩‏ إذ قررت نقل الكنيست إلىالقدسالجديدة هيدا لإعلامها ا 
للدولة » ول تلبث أن نقات بعض الوزارات إلى القدس ثم عادت إلى هذا 
التحدى بنقل وزارة اللخارجية إلمها فتضطر بذلك سفارات الدول الأجنبية إلى 
الانتقال معها فيكون ذلك اعترافاً ضمئياً بنقل العاصمة وقد استحابت بالفعل 
بعض الدول إلى هذا الإجراء غير أن الدول الكبرى بدون استثناء احتفظت 
سفارتها فى تل أبيب . 


١ 
١ 


(۴) اللا ءئسسون 

إن ظاهرة A,‏ من فاسطين قدعة ترجع إلى سنة ١."‏ إلا أمها 
توقفت أثناء الحرب ثم لا امخذ قرار التقسيم جددت ظاهرة المروج على نطاق 
أوسع. و بتلكالمناسبة أوص تجامعة الدول العر بية بحسن استقبال اللاجثين يبه كانت 
أوامر الوكالة المهودية هى البقاء بأى ثمن وكان الأغنياء والطبقة اللتوسطة هم 
أسرع الناس إلى مغادزة البلاد » كنذلك أعطى. المسثولون مثلا سيثا فىكثير من 
الدن والقرى كا حدث فى حيها. ويتخذ الكتاب اللهود من ذلك دليلاعل التقليل 
من مسئولینهم فيذ كرون مثلا أنه حما قرر حا الناصرة عدم الخروج «بقيت 
ممه الذالبية العظمى من السكان » ولا يستطيع أحد أن ينكر مسثولية البهود 
فى إرهاب العرب خلال شهرى أبريل ومابو واضطرارم إل (مقادرة البلاد » 


ا 


فقد تعمدوا تدمير القرى لنم سکام امن العودة ولسنا حاحة إلى أن نذ كر 
ادك دار إنبين اى أثار الرعب والفرع ف قرس التسكان فاك ررد 
اللاجئين خلال شهرى أبريل ومابو. 

وفىأثناء الحرب كان السكانالعرب يفرون عادة أمام الجيوش الإسرائيلية 
بمجرد أن تقتربمن قراهم أو مدنهم - ويقدر سكانالمنطقة العربية التى احتلت 
بعد ١6‏ مابو بحو ۸۰۰ ألف لم يبق منهم فى إسرائيل سوى 1١‏ » وغادر 
الباقون على دفعات أولا بعد هزام بوليوء ثم فى أعقاب اعتداءات أ كتوبر 
قد كان من المستحيل قيام إسرائيل لو تشبث العرب بأوطائهم حتى قال 
بن جور ون أن الشكلة حلت بطريقة أفضل مما كنا نتوقم » وذ كر وايزمان 
«لو ديرنا هدا الأمى جميع إمكانياتنا ما استطعنا الوصول إلى هذه الئتيحة » . 


وهذه التصرحات إن دلت على شىء فبى تؤ كد أنه كان من المستحيل 
تعايش السكان من الجنسيتين فى فلسطين » وأن العودة تبقى أمراً نظرياً طالما أن 
الدولة الدخيلة قاعة . 

ويلاحظ أن معفم العرب الذين فضلوا البقاء كا نوا يشكلون فئات خاصة 
كالأقليات المذهبية » فقد بقى جميم الدروز وم يباغون نحو ١6‏ ألف وذهب 
بعضهم إلى حد التعاون مع الإسرائيليين » ثانيا البدو الذين ليس لدمهم من 
الوعى ما بجعلهم يشعرون شعوراً قويا بتغير نظام الحكم. 

وقد اتخذ المرب من مشكلة اللاجئين فى بدايةالأمر وسيلة لإحراجإسرائيل 
أمام الرأى العام الدولى بمعنى أنه إذ ألوا فى عودة اللاجئين طبقا لقرار الأمم 
التحدة » فإن إسرائيل سترفض بالتأ كيد وتظهر للعالم بأمها معادية للمبادىء 
الإنسانية ولقرارات المنظمة الدولية . 


وعندنا أن قضية اللاجئين ليست إلا فرعا من أصل وإصرار العرب على 


حت غم a‏ 


مبدأ العودة فى ظل الوجود الإسرائيل هو نوع من السياسة غير الواقدية إذ أنه 
من الأرجح أن ترفض الغالبية العظمى المودة حتى لا تتحول إلى أقلية مضطهدة 
عن جم جر 

وقد أشار إلى ذلك صراحة مندوب با كستان أثناء مناقشات الجعية العامة 
فى الدورة الثالئة واقترح بدلا من العودة تبادل السكان . 

ورا بنى هذه الفكرة وجود احمال قوی خلال سنة ١948‏ بإمكان 
تعديل الحدود لصالح العرب سواء بالعودة إلى نظام الس ار حتی اقتطاع 
جزء من القسم الهودى .. 

وكان ذلاث محور الجدال فى الحاسة الثالثة خلال شبرى نوفبر ودسمبر 
ولكن بعد توقيع اتفاقيات المدنة الدائمة صار من السير التحدث عن 
تعديلات إقليمية . 


)٤(‏ لجنة الوساطة الدولية 


امخذت لمنة الوساطة الدولية من منطقة القدس الحايدة مقرأ ها وأمضت 


وقتا فى استطلاع رأى الحكومات . 
وبدأت المرحلة الأولى من أعاهما باستطلاع رأى الحسكومات العربية » إذ 
دعت مثليها جاع ق بوت من ٣۲‏ مارس إلى ه أأريل . وكان من 


الفروض 'أن تبحث الاجنة مسألة القدس واللاجئين وما يترتب على ذلك من 
إعادة النظر فى#طيط الحدود . ومنذ البداية لقيت اللجنة رفضاً باتا من جانب 
إسرائيل فى بحث تدويل القدس » وإتما أبدت استعداداً فقط للتباحث” ول 
تأمين وصول الحجاج إلى الأماكن المقدسة ‏ والعرب منقسمونإإرَاء هذه 
القضية » وهؤلاء الذءن قبلوا التدويل يشترطون أن تتمهد الأ التحدة مقدما 


مع | 
بتنفيذه يفضلون على كل حال إعطاء أولوية البحث لمسألة اللاجئين . 


وعندما انتقلت اللحنة إلىإسرائيل أ كد لها بن جور ون أن بلاده لا تقبل 
فصل موضوع اللاجئين عن قضية فلسطين العامة » أى أمها تربطها عوضوع 
الصاح له أو الأقل تعديل الحدود لصالح إسرائيل كا سارى . ورفعت الاجنة 
تق ربريها الأول والشانى إلى الأمين العام عن هذه الحادثات الاستطلاعية » ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى لوزان حيث دارت أم مرحلة من الحادثات”؟ . وف 
أوزان حدثت ظاهرة فريدة م تقكرر بعد دلك ف نوع العلافات بين العرب 
وإسرائيل وهو أن العرب قبلوا التباحث معإسراثيل حول شئون سياسية . 

ولراك الحادثات تم بصورةمباشرة بل عن طر يق لمنة الوساطة مماجمل الرأى 
العام العالمى يعتقد بإمكان التوصل إلى نسوية » وقيل فى ذاك الحين أن مشكلة 
اللاجئين هى التى عرقلت الوصول إلى هذه النسوية وكان ذلك فهما غير دقيق 


لطبيعة قصضية فأسطين وروی Berger‏ د 
إن عبد الله لم يكن الوحيد من بين الوفود العربية التى أرادت أن تتصل 


ا بالإسرائيليين فى اوزان » بل سعت کل دولة إلى أن محصل على حدة 
عن كادي افا قير را رفا عل القول ال اى : 


وفى أثناء هذه الحادثات وافق المرب لامرة الأولىعل مبدأ التقسيم » وهذا 
لراجم خطير ثم نتيجة عقد اتفاقيات الحدنة التى منحت إسراثيل أقاليم أو سم 
ما خصص اء كذلك يعد تراجءا قبول المرب التباحث مع وفد إسرائيل فى 
مسائل سياسية ولو عن طريق الوسيط . 
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وقد رزت قضية اللاجثين باعتبارها المسألة الماجلة التى تحتاج إلى الحل 
والق يهم لها الرأى العا لى فكانت نظرية المرب هى عودة اللاجثين الفورية 
إلى المنطقة الخصصة للعرب » وبذا لا يتعرضون لأن يعيشوا كأقلية » وردت 
إسرائيل بأنه لا يمكن بحث قضية اللاجئين منفصلة عن الصلح فإنه حسب القرار 
رقم ٤‏ لا بد اد يعيش اللاجئون مع جير اہ می سللامو لن يتحققى هد السلام 
إلا بتوقيم صلح مع العرب . كذلك اشترطت إسرائيل مقدما الحصول على 
ببان دفيق بعدد اللاحئين ونحث موضوع القدس والتماون الاقتصادى . 


وق أثناء الحادثات عر صت إسرانيل حلا أ وهو ترك فطاع عر ف 
مقابل التكفل باللاجئين فهى إذن لا تقنع محدود الهدنة الدائمة وإنما تريد 
توسعا إقليميا جديداً مقابل حل جزئى لقضية اللاجئين . 


وهى محةقهدفا استراتيجيا آخر من وراء المطالبة بغزة وهو إيعاد الجيش 
الممرى عن البلاد والتخلص من حكومة عموم فلسطين » على أن الوفود 
العر بية كانت ترى أن حل قضية اللاجئين يعنى العودة على الأقل إلى حدود 
التقسيم » ولاهرة الأولى صاروا يطالبون بتنفيذ قرار الأمم التحدة الذى 
احتجوا عايه أشد الاحتجاج فى سنة ۱۹٤١‏ » ويعد هذا الأمر فى حد ذاته 
تراجما خطيراً من العرب » وفى أثناء الجادثات حاولت الولايات المتحدة أن 
تحدم نفوذها لدى إسرائيل عل قضية اللاجئين حلا جر نيا » فبعثت a E‏ 
ارخ ۲٩‏ مانو تدعو إلىإعادة ٠٠٠١‏ ألف لاجىء والتخلى عن القسم الجنونى 
من النقب وإلا أعادت الولايات المتحدة النظر فى سياستها إزاء إسرائيل: 
ويفسر أحد الباحثين الصماينة”"“ هذا للوقف الفريد من الولايات المتحدة ًا 
كانت محاول أن تساعد الحكام العرب الموالين للغرب فى ذلك الوقت على 
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ال خفية أن سقطررا عق وطأة تيارات وطنية قوية ممكن أن تز داد فوة 
بتعقد مشكلة فلسطين . ويضيف أن الامريكيين لا بدأن يكونوا قد فكروا 
فی مصير شان کای شك حليفهم فى الصين . 


وقد يكون لهذا التفسير وزنه لو أن الولايات المتحدة تابعت هذا الإنذار 
بالتنفيذولكما لم تفعل شيثا من هذا القبيل؛و بعد أن توقفت المباحثاتعدةأيام 
خلال شمر وليو اسا ت من حديد من18 ولیو حتّى ١50‏ سبتمبر سنةةغ9١‏ 
ودخلت الوفود فى تفاصيل دقيقة تتملق عو ضوع اللاحئين . 

فعرضت إسرائيل إعادة ٠٠١‏ ألف على أن يكون ليا الحرية المطلقة فى 
اختيار الأماكن التى تنزلهم فيها لأنها لا بد وأن تراعى متطلبات الأمن 
والإمكانيات الاقتصادية . وفى إسرائيل الدولة الناشئة التىتأخذ بنظام الاقتصاد 
اموجه يصعب امتصاص اللاجئين العرب » ولذا رى أن إسرائيل لم تسكن 
جادة حتى فى هذا العرض ]ما أرادت أن بحس :نبض المرب وأن نسترضى 
الأمس مكان بعض الوقت مءتمدة على 9 الغرب سيرفضون بطبيعة الحال هدا 
الحل الوزيل . وقد أجاب العرب بمةترحات مختلفة ماما فطالبوا بعودة جميم 
ادن ينون إل۲ا 001٠.‏ اسن كط یشون فی الم 
الحصص للبهود » وللمرة الثانية أراد المرب أن يؤكدوا مبدأ التقسيم هذا 
الاقتراح » ولا غرو فقد صار التقسم فى سنة 1448 أهون بكثير من خطوط 
البدنة التى فرضت على المرب بالقوة المسكرية . .وقد مثل المرب الفاسطينيون 
فى محادثات لوزان » وكانت الهيئة العر بية العليا تخاول بقدر الإمكان أن تتخذ 
موقفاً ماثلا للوزير الصرى » غير أن ذلك لم بمنم بعض الفلسطينيين الأعرياء 
من أن ينظروا إلى القضية من زاوية مصالحهم الخاصة فقالوا إما أن تشن المرب 
أو يعقد صلح لسهل التعويض عن الأملاك !! وطالب آخرون بتكوين 
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لجدة تكون مهدتها رعاية أموال اللاجئين العرب داخل إسرائيل . وى 
الوقت أخذت إسرائيل تضم العراقيل والقيود أمام مبدأ العودة فههى تارة محتج 
بصعو بة الامتصاص الاقتصادى سما وأنه يتوافد على إسراثيل مزيد من المهاجرين 
وقد دعى ٠۰۰‏ ألف ہودی إلى استيطان فلسطين بعد التوسعات التى نمث فى 
وليو سنة ۱۹٤۸‏ » 9 احتحت إسرائيل 0 أمنها يتعر ض للخطر من جراء 
المودة ف 1 5 صاح 2 العرب 9 

3 أثير موصوع الهحرة المهودية من البلاد المر بية 0 أسرائيل عدد 
المهود الراغبين فى مغادرة البلاد العربية واستيطانها ب ٤٠١‏ ألف . وكثيراً 
8 الشمة ارال روح مود اليلاد العر بية وخروج العرب من فاسطين بعمليات 
تاذل ال كر وود اف كوف و د ال ار ایل ارک أصوات 
المعار ضة جرد فتح باب المودة» ور هذه المعارضة حراب حيروت 5 

كيف كان موقف نة الوساطة منهذه الأراء المتعارضة ؟ 
اقتراح حل » بل | كتفت بتحديد بعض النقاط الرئيسية وطلبت إلى الطرفين 
أن يبديا رأمهما فما من هذه النقاط مصير المر اين » فهل يصبحون مواطنين 
إسرائيليين ؟ وهل تدعو الدول العربية إلى العودة على هذا الأساس » أم على 
أساس احتفاظ العرب بصفتهم القومية » وما مدى استعداد إسرائيل لكفالة 
الحر 3 وعدم الاضطهاد لهو لاء العاندين 8 

وك أ مدى تستطيع إسرائيل أن تمتص العائدين اقتصاديا > وهل نم 
العدد الذى تةبله إسراثيل وعدد اللاجئين الذءن ستمتعهم البلاد العربية . 

لقد كان المضو الأمريك وافق على مبدأ الإمكانيات الاقتصادية وهذا 
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مبدأ مرن بحم لإسرائيل سيدة الموقف فى نديد عدد اللاجئين وكانت إسرائيل 
باستمر ار تبلق ا فتعداد اللاجثين وتطاب إحصاليات دقيقة » وأخير ا 
أثار ت الاحنة موضوع الحدود وما إذا كان من الممكن تعديلها . 

ول يقدم كلا الطرفين ردوداً حاسمة على هذه الأسئلة خشية التورط وإبما 
طلب العرب فقط ضماناً دولياً للعائدين » ول شأ دولة عربية أن محدد مثلا 
الءدد الذى تستطيع استيعا به » لأن ذلك يعد يعثابة اسل بتصفية القضية » ما 
ي ؤك د كي أن قضية اللاجئين ليست سوى فرعمن المشكلة السياسية الكبرى 
برتيط مها ارتباطا وثيقاً ولا کن حله جريا . 

ول أن اتلك هن و ف انير اليل غر أنه افق اسان .وغ 
أننا ترى أن مشكلة اللاجئين مرتبطة عسألة الاعتراف بوجود إسرائيل أو 
عدمه بيها أن إسر اثيل رى أن حل المشكلة مترتب على الصلح . 

وتطرقت الاجنة بعد ذلك إلى موضوع الممتلكات العربية فرفض تإسرائيل 
وضم هذه الممتلكات نحت الرقابة أو تعيين وصى علها مححة أن ذلك ينقص 
من سيادمها . 


و مخصوص الأموالالعر بية المجمدة ربطت إسرائيلهذا الموضوع بالأموال 
المهودية الجمدة فى البلاد العربية » وعلى كل حال فقد رأت كثيراً من الدول 
أا لا تستطيع تحمل أعباء اللاجئين . ومن هنا نشأت فكرة إنشاء اجنة 
اقتصادية م وكالة غوث وتشغيل اللاجئين » ويعتبر قبول هذه الوكالة تسلما 
ما أن ا حجنت رورا .ومن فاج ا | ن ارال 
جادة فى أى من عروضها بالعودة «استثناء حالات محددة وهى توحيد الأسر 
فعرضت أن يضم النساء والأطفال الذين يعيش عائلهم فى إسرائيل إلى أسرم 
على أن يكون الأطفال نحت سن ال ٠٠١‏ وحددت موعداً هايا لقبول طلبات 
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العودة بعارس سنة ١98٠‏ ثم مدد أ كثر من مرة ومع ذلك لم تزد الطلبات 
عن ٠۳١۸‏ حالة .وذلك لأندكان من الصعب على أبناء الأسر العربية أن يقباوا 
المواطنة الإسرائيلية وأن يعيشوا كأقلية يسمعون الكثير عن آلامهم . 

رفعت الاحنة تقر رها إلى الدورة الرابعة فى الممية العامة التى انمقدت فى 
باربس فى خريف سنة 1848 . ويكاد هذا التقر ر أن ي كد تعذر الوصول 
إلى حل . إلا أن ذلك لم يحل دون استئئاف اجنة الوساطة فى جنيف وحاولت 
أن تلتجىء إلى أساوب جديد في العمل وهو تسكوين لجنة مشتركة من المرب 
والبهود لتبحث كل مشكلة فرعية منمشكلات المزاع على حدة قتشكل اجنة 
للحدود وأخرى للقدس وثالثة للاجئين وهكذاء وليس هذاهو الأساوب 
الذى يتمشى مع انحاه السياسة العر بية ولذلك عاد المرب يشترطون أولا تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة السابقة » بيا تشددت إسرائيل فى موقفها فقالت إن 
الصلح شرظ مسبق لحل هذه الشكلات . ومن ثم اعترفت الاجنة أمام اجلجءية 
العامة فى الدورة الخامسة بفشاما واقترحت الشروع فى حل المشكلات جر نيا 
والبدء بموضوع اللاجئين . 


القصل السابع 


531 این بلول اا 


صار التكييف القانوبى من أعقد المشكلات بالنسبة للعلاقات العربية 
الاسرائيلية » فإسرائيل تعتبر المادة الأولى من المدنة الداعة عثابة مرحلة انتقال 
للصلح » بدا برى العرب أن اله دنة معناها استمرار حالة ارب من الناحية 
القانونية » لأمها نشبه اتفاق وقف إطلاق النار . 

وت الاغر اف ان ال فت ال ام حيث الشكل القانوبى, 
ففى ٠١‏ مايو أعلنت الحكومة المصرية أن الغرض من التدخل هو « إعادة 
الأمن والنظام ف فلسطين وحمايمها من ٠‏ المصابات الصهمو نية ار ها ية « و" 
الدول العر بية ف التحدث عن وجود حالة حرب إلا بعدتوقيم اتفاقية المد نة 

لذا حيها أخذت مصر تصدر القوانين المسكرية المتعلقة بالغاكم والتفتش 
والمصادرة احتحب إسرائيل على ذلك بالبلاغات السابقة » وكان على مصر أن 
تفسر وجود حالة المرب » فقالت إنه ليس من الضرورى إعلان الحربرسميا 
وإنما يكتنى بوقوع الاشتباك لإثبات حالة الحرب . 

أما نظام الهدنة الدائمة » فيعتمد على ثلاث هيئات: اللجان الختاطة»والرقابة 
الدولية » ومحلس الأمن CRETE‏ الاح ان الحتاطة من العسكريين الذين 


4 )ومن فاق أرق مون نش ا الووالة .عدو ١‏ كدوين 
سنة ١95510‏ . 
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يميم م الطرفان بالتساوى » وبرأس الاجنة أحد المراقبين الدوليين » ويءينه 
كبير هيئة المراقبة . 

وكان أول شخص اختير لهذا المنصب هو ولے رايل الأمريكى سئة ٤٩‏ ل 
هو ١‏ 3 ر ر الكندى سبلة 68 سنة ١9265‏ وثدت محين كلمهما لإسرائيل 
وربما يرجم ذلك أيضاً إلىأن شروط المدنة نفسها لم تسكن تتمشى مم الأهداف 
العر بية وتتتخذ الاحنة الختلطة قرار امها بالأغلبية » لذا عكن أن يصدر القرارات 
بدون حضور أحد الطرفين .ومهمنها فى الأصل إدارية » ولكن بوسم الاجنة 
أن تضم التفسيراتالخاصة يشروط المدنة استناداً على المادتين الأولى والثالثة › 
وكان من المفروض أن تبحث هذه اللجان فى خفيض التسلح وف إدارة المناطق 
منزوعة السلاح » غير أن أعمالها كانت تتلاشى بالتدريج واقتصر نشاطها 
فما بعد على التحقيق فى الفارات الإسرائيلية الانتقامية . 

وفى بداية عهد الهدنة ولمدة سنة تقريبا ١96٠ ٤٩‏ بذات إسرائيل عدة 
محاولات للوصول إلى حالة صلح مع الدول العربية المجاورة . إلا أن السياسية 
الرسمية <تى بالنسبة للاردن صارت‌هى الاستعداد لجولةةالية:وقفلباب الحديث 
عن الصلحنهائيا بعد مقتل املك عبد اللّه.ومنالشائع أن محاولات الصلح بذات 
بالنسب ةللا ر دنو يكن صار معرو 8 اا اتیل كا نت تفضل لو 3 الاتفافق مع مصر 
لان ذلك سيحر البلاة العربية الأخرى تلقانيا ...وقد ترك بواسابجير العضو 
الفرنسى فى ئة التوفيق إسرائيل تعتقد بإمكان الصلح مم مصر”"؟ وذلك 
لاتفاق وجهات النظر حول نعض المسائل الفرعية . ههر تعارض ضم عبدالله 
للضفة الغربية » وإسرائيل تفضل بالفعل إقامة دولة عربية صغيرة بفلسطين:. 
ثم إن الحدود التى تفصل إسرائيل عن الأردن عخططة خطيطاً سباك نظر 
ال كه ع 0 


7 Berger. .م‎ 79. )١( 
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إسرائيل ». فهى بجمل أراضيها تضيق فى بعض المناطق إلى حد عشرة 
أميال . وتضع القدس وسط أراض أر دنية لا تتصل جسم إسرائيل إلابواسطة 
شريط ضيق » وكثير من القرى منقسمة»تفصل بين جزئيها العربىوالإسرائيل 
الأسلاك الشائكة » وهذا الوضم لا بساعد على استقرار الحدود » ويذكر 
المرب داعا محقم المسلوب. م 

وبروى الكاتب الصهيونى ترهطط6 كيف أن الوفد عندما تل السلطة 
فى بداية سنة “٠۹٠١‏ أبدى استعداداً للصلح ونقل تصريحاً عن مصطق 
نصرت وزير الدفاع بتاربخ ٠١‏ فبرابر قال فيه إن لمنة التوفتق ستجمع قريبا 
بين وفدين عن مصر وإسرائيل لمناقشة إمكان نسوية على أساس أن تسترد 
مصر النقب » فإذا توصلنا إلى اتفاق فإن ذلك سيكون شيا هاماً » غير أن 
السياسة الظاهرة للوفد لم تكن مختلف عن سياسة الحكومة المصرية السابقة » 
بدليل أنها ما كادت تسمع عن موافقة عبد الله على عقد معاهدة عدم اعتداء فى 
نفس ذلك الشهر » حتى دعت الجامعة العر بية إلى اجماع فى أول إ ريل وامخذت 
قرارا بفصل أية دولة عربية تفكر فى عقد صلح مع إسراثيل. ويمضى السكاتب 
الصميولى في كد روايته السابقة قائلا إنه حدث حول سريع فىالسياسة الصرية 
بين شهر فبرابر ومهاية مارس » و يرجم هذا التحول إلى رفض إسرائيا التنازل 
عن الذقب » م لجوء عبد الله التل فى هذهالفترة بالذات إلىمصرء و نشر مقالات 
مهاجم الملك عبد الله الذى يتفاوض من أجل الصاح » ولقيت هذه المقالات 
صدى كبيراً فى الرأى العام فقدر الوفد أنه يستفيد جماهيريا من متابمة التظاهر 
بالجولة الثانية . 


والراجح أن محدد الاتصال بين عبد الله وإسرائيل فى مماية سنة ۱۹٤۹‏ 


Gabbay .م‎ 319. )0( 


لهاس 


إما يرجم إلى وساطة السفير الأمريكى جيمس ما كدو 2 قد ظن عبد الله أن 
إسرائيل بحاجة إلى إيجاد نسوية مع أبة دولة عربية حتى تتكس رذلك المبدأالذى 
اعتنقته جميم الدولالعربية الحيطة ا (واذا طالبفى هدوالمرة بتنازلات إسراثيلية 
أ كثر مما فمل من قبل توقيم الحدنة » فطالب بإعادة الاد والرملة حتى يتمكن 
من توطين اللاجثين ذمهما. و بذا تتخلص العلاقات العر بية الإسر اثيلية م نأعقد 
الشكلات التى تثق لكاهاها كا اقترح إعادة الاحياء العربية بمدينة القدس إلى 
القسم الأردنى » وطالب يمر خترق النقب ويل الأردن بغزة » وحرية 
استحدام ميناء حہ ما ¢ وف مقابل ذلك 0 للممود باستتخدام ميناء العقبةو نح 
شركاتهم امتيازات مصانم البوتاس واستغلال بعض المشاريع الأخرىف الأردن. 
وأجابت إسرائيل بأمها يمكن أن تقبل التعويض كحل لمشكة اللاجئين» وليس 
التنازل عن الأراضى » وقاات إن إعادة الأحياء العربية بالقدس مستحيل لأن 
المهود سكنوها . وتوسط السفير الأمريى لك يمل الوصول إلى نسويةممكنا 
وذلك بتضييق مدى الاتفاق و بدل الصلح يكتفى باتفاق عدم اعتداء » ولا نجبر 
إسرائيل على تنازلات » وإتما تمنح الأردن فقط نسهيلات للمرور إلى غزة » 
53 حيفا کا نح إسراليل تسهيللات المرور إلى القدس ° . بتو سيع الطريق 
الذى يصل إلا . 


وقد وافق املك عبد الله على الفكرة وعرضها على مجلس الوزراء »ورغم 
أن رئدسه 'وفيق أو المدى كان مخضم خضوعا ا للملك » فأ نه : يستطع أن 
يقنم المحاس بهذا المشروع »ويبدو أن إسرائيل شعرت بعجز اللاك عن إنفاذ 
الاتفاق ورأت أن تفضحه لزيد الدول العربية فرقة . ويقال إن الاتفاق مع 
الأردن لقى من الأصل معارضةمن عدةجهاتداخلإسرائيل»فاليسار محش عضاب 


: » روىما کدونالد السفير الامريكى هذه المعلوماتق كتابه« يعثق إلى إسرائيل‎ )١( 
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لاه 


روسيا التى ترى ف الملك عبد الله مجرد عميل للاتحليز » واللوافقة على تسوية 
مع الأردن يعنى التسابي ضمناً بأن المعاهدة الإنحليزية الأردنية آسرى على الضفة 
الغربية » وكانت إسرائيل قد احتحت بالفعل قبل ذلك على مبدأ سريان 
المعاهدة بالنسبة لاضفة الغربية . 

كذلك انتقد اين ثلا فى حزب جيرويت والصميونيين العموميين › 
التسوية مع الأردن » لأنه متمسك بالمبدأ القائل إن إسرائيل جب أن ترث 
فاسطين محدودها السابمة . 

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية بعد أن لاحظت استحالة التوصل إلى 
اتاق راث من الأففل أن تادز عن ينقزر أنباء المقاوطات الشرية وجا 
ذلك حي أخذالفلسطينيون يشت ركون فى أجم:ة الدولةالأأردنيةالحتلفة. ومن جبة 
أخرى فإن فضح إسرائيل للملك عبد اللّهكان له صدى بعيد ف الأوساطالعر بية 
فعقد مجلس الجامعة اجماءاً طارئًا واتخذ قرارا بإخراج أى عضو يتفاوض مم 
إسراثيل منفردا خصو ص شئون سياسية أو اقتصاديةأو عسكرية” “وشرع الجاس 
ببحث فى نظام العقو بات‌التى تفرضن على الخالفين » ورعا نصح الإيجلي: العراق 
والأردنياموافقة على هذا القرار حتى لا حرج مركز أصدقائهمفى البلاد العر بية 
وفى أعقاب هذه الجلسة اجتمءت اللجنة السياسية وانخذت قراراً آخر فى ١١‏ 
أبريل بعدم جواز ضم أى جزء من أراضى فلسطين . وكان هذا موجباً ضد 
الإجراءات الى امخذها الملك عبذ الله لضم الضفة الغر بية . وقبل أن تتناولهذه 
الإجراءات بالسرد نود أن نتساءل: ماذاكانت الد 


صادقة » ويمخطط لها لكى نوضم موضع التنفيذ فى وقت قريب . أما وأن شبئا 
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من ذلك لم يكن جاريا بالفعل » فإن ضم الضفة الغربية فى حد ذاته لا دق 
هده الثورة االحامحة . 

وقد اننهبى بعض الزعماء الفاسطينيين الذن كانوا معروفين معادامهم 
للملك عبد الله مثل مومى العلمى إلى فسكرة الضم فد أن شى رمن موادا 
الكفاح . فشرح هذه الفكرة فى كتابه « عبرة النكبة » الذى ترجم إلى 
الإتجليزية ليكون عثابة دعاية للملك . 

ولا نكر أن عبد الله اذ إجراءات الضم دون موافقة عدد كبير من 
الفلسطينيين » إذ أن القضية ذات وجهين » فبناك مشكلة الوقوف أمام 
اسر اثيل » وهذه لا تتحمل وجود دويلة فلسطينية صغيرة فى الضفة الغر بية . ثم 
ال ا ا و مه 


كان عبد الله طموحاً » وقد بذل كثيراً من المساعى لإقامة مشروع سورياً 
الكبرى ولم يوفق فى هذا السبيل ولم تبق أمامه سوى هذه الفرصة لتوسيع 
ملكته » فقد كان عدد سكان إمارة شرق الأردن يقل عن ٠٠‏ ألف ويسكن 
الضفة الغربية فى الأصل ما بوازى هذا العدد أو بزيد » والضفة الغربية أغنى 
من الإمارة الص>راوية السابقة »غير أن ضمها فى هذه الظروف حمل الأردن 
عبئاً كبيراً » إذ كان على حكومة عمان أن ترعى ٠٠١‏ ألف لاجىء بالإضافة 
إلى ٠٠١‏ ألف آخرين يستطيعون بالكاد إعالة أنفسهم . ولا بد أن يكون 
الملك قد عول منذ البداية على مساعدات ريطانيا والهيئات الدولية . و عحرذ 
إعلان تكوين حكومة عموم فلسطين فى غزة دعا املك بعض أنصاره فمو تمر 
بأر حا أول أ كتو ر حيث طالب الو تمرون بالانضام إلى الملكة »ووضع مجاس 
الوزراء مشروعا لتو حيد الضفتين » م وافق عليه مجلس الأمة آلذى كانءثل 


* “ادا ع هم 


الضفة الشرقية وحدها» وذلك فى ۴۳ دیسمبر ۱۹٤۸‏ . وفى مارس من العام 
التالى ألغى نظام الحم المسكرى 6 وف ۷ مايو دعى ثلاثة من الفلسطينيين 
مواليد الضفة :الغربية إلى الاشتراك فى المكومة » وهم خا ف ارظن 
السابقينفى حكومةالانتداب »ثم انضم إلمهمرابع هو رئيس حزب الدفاع السابق 

وقد أجريت الانتخاءات فى كاتا الضفتين »و خصص الضفةالغر بيةعشرون 
مقعدا أى نفس عدد المقاعد الخصصة للضفة الشرقية بالرغم من أن سكانالضفة 
الأولى يبلغون الضعفين . وسيعدل هذا النظام فما بعد مراعاة لعدد السكان كم 
ستزداد مشاركة أهل الضفة الغربية فى مجاس الوزراء » وأثر ظهسور نابج 
الانتخابات ألف سعيد الفتى حكومة من أحد عشر وزرا : خمسة مهم 
فلسطينيون . وحلت الحكومة مجلس الأعيان فى أريل وأعادت تأليفه من 
عشرين عضوا (وكانو عدرة فى السابق) سبعة ممهم فلسطينيون. واجتمعمجاسا 
النواب والأعيان فى الرابع والعشرين من الشهر وأعلنا وحدة الضفتين » وذلك 
« استنادا إلى حى تقرير المصير والوحدةالقوميةوالطبيعيةوالحذرافيةودرورات 
المصالح المشتركة وال جال الحيوى » ومن أجل الحافظة على كل الحقوق العربية 
فى فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل » وعدم المساس بالنسوية 
المهائية لقضية 'فاسطين فى نطاق المبادىء القومية والتعاون العربى والمدالة 
الدولية » کا جاء فى الإعلان برس 030 | 

لقد أثرت قضية فاسطين بشكل أو بآخر على الدول العربية الحيطة » أما 
بالنسبة للا ردن فإن القضية كانت عثابة إعادة نكيل للدولة . 

على ؟ - التدعيم الدبلوماسى 
ظلت إسرائيل تتمتع يدأ بيد الدواتين الكبريين : الولايات المتحدة 


. ٠۷٤ صايغ : الحاشميون وقضية فلدطين ص‎ )١( 


868 اس 


والاحاد السوفييتى لدة ثلاث سنوات بعدإعلان قيامهاءو بانقضاء هذهالمدةستتحول 
إسرائيل إلى توثيق صلاتها بالغرب لظروف داخلية وخارجية سنشير إليها فما 
بعد . والذى يعنينا هاهنا هوأن إسرائيل استفادت من السياسة الحيادية إن صح 
التعبير» إذ أن اليا د كان بالنسبةلإسر ايل جرد مر حلة؛لأن مص الها كا نت من الناحية 
الاقتصادية منذ البداية أ كثر ارتباطا بالولايات المتحدةكي فقد تعهدتالمسكومة 
الأمريكية بسد العجز الذى قدر بعشرين مليون دولار شهريا فى ميزانية الدولة 
الجديدة . وتكفات الولايات المتحدة أيضاً بتوطين ٠۰۰‏ ألف مبودى خلال 
الننوات الثلاك الأرل و ادرت هذا النرون و2 دە مان ؤولار 
وأعفث اا وموس لازال الخضمة لمده اون مو الغتر الب 

ويبدو أن مناحم بيجين المينى المدطرف كان يتمتع لشعبية أ كثر.منغيره 
ولا غرو بعدئذ أن يلق المرب مسئولية الكارثة على مساعدة الغرب عامة » 
والولايات المتحدة خاصة . وأما السكوتعن تأبيد الاحاد السوفيبتى فير جم إلى 
ا ا عا ا ت کون 
الانتقاد على الدول الغربية . 


ومع ذلك فقد حرصت إسرائي لعلى التذ كير بوجودمعاهدات غير متكافئة 
بين بريطانيا والدول العربية » لتستفيد من تأبيد الكتلة الشيوعية » وذ كرت 
أنها تلتق مع هذه الكتلة فى عدة أمور : منها سبق الاعتراف بالصين الشعبيةء 
ومعارضة دخول أسبانيا التى يحكها فرانكو إلى الأمم المتحدة. وكا نت الولايات 
المتحدة قد تناست علاقاته السابقة بالحور بدها استمر الشيوعيون على معَاداة كل 
من له علاقة قديمة بالنازيين » وطلبوا تطبيق العقوبة على جميع الدولالتى تنشىء 


لقم - 


علافات دبلوماسية مع فرانكو » وبدون أن يقصد العرب وجدوا أنفسهم 
متقاربين مع أسبانيا التى زودتهم أحيانا بأسلحة بالية لا تناسب المرب مع 
إسراليل . 

وسات إسرائيل للاحاد السوفييق عى وراثة روسيا القيصرية فىتعييتف 
بطريرك الأرنوذ كس » ورحب الاتحاد السوفيتى بذلك بارغ من أنه يتبع ی 
الداخل سياسة لا دينية . وذهب البعض إلى حد القول بأن اتفاق الولايات 
التحدة مم الانحاد السوفيبتى على تأبيد إسرائيل هو مظهر طيب للتعاون الدولى 
والتقاء. الكتلتين فى وقت اشتدت فيه المرب الباردة بسسهما فى مناطق 
آخر ی . 


ومن الأرجح أن تكون الدول الغربية الكبرى قد نظرت بثىء من 
الحسد إلى المكاسب التى حققما الانحاد السوفييتى فى الشرق الأوسط من جراء 
قيام إسرائيل » لذا رأت أن حد من هذه الكاسب بإصدار تصرح يحمل 
منها وصية:على المنطقة»وهذاهو التصريح الثلانى المشهور الذى اشتركتف إعلانه 
حكومات الولايات المتحدة و بريطانيا وفرنسا ٠؟‏ مانو ٠٠۹٠١‏ . ومن العوامل 
التى دفمت .هذه الدول إلى إصدار التصريع أيض] تردد الشكوى من كلا 
الجانبين: العربوالإسرائيليين بأن الطرف الأخر يتلقى الأساحة من أصدقائه فى 
الغرب . فإسرائيل تشكو من أن بريطانيا تسلح العراق والأردن » والعرب 
يشكون من أن الولايات المتحدة تسلح إسرائيل . وخشيت هذه الدول أن 
لساتةيك الاتحاد السوفييتى من هذا التسابق على التسلح » فبادرت إلى 
إصدار التصريح . 

ولا كان هذا التصريح يعتبر خطوة أخرى نحو مجميد القضية الفلسطينية 
بعد اتفاقيات المدنة » فن الضرورى أن ننقل هنا نصه : 


لام 


« إن حكومات الملكة المتحدة وفرنسا والولايات التحدة قد انهرت 
فرصة اجماع وزراء خارجيتها الذى عقد أخيراً فى لندن لدراسة بمض المسائل 
التعلقة بالسلام والاستقرار فى الدول العربية وإسرائيل بعامة . . . . ومسألة 
زوق تلك و ت ووت اغلان 
التصر بح الاآنى : 


تعترف المكومات الثلاث أن الدول العربية وإسرائيل جميعاً فى حاجة 
إلى الاحتفاظ بقدر خاص من القوات المساحة لصيانة أممها الداخلى و لغمان <قها 
القانوتى فى الدفاع عن النفس » وكيا من القيام بدورها فى الدفاع عن 
المنطقة کہا نصقة عامة 8 ودا فإن جميع الطليات الى تدم من هذه الدول 
للحصول على أساحة أو مواد حربية سوف تفحص فى ظل هذه المبادىء : 
وعو النانية تود الملكومات: اللات أن :فيد إل الذا كر .وان نو كن 
التصريحات التى سبق أن ألقاها مندوبوها فى مجلس الأمن فى ٤‏ أغسطس 
سنة 1445 والتى أعلنوا فيها معارضتهم لقيام سباق التسلح بين الدول العربية 
وإسرائيل » وتعان الحكومات الثلاث أنها قد تلقت 7أ كيدات من جميع 
الدول المعنية والتىستسمح لها بالتزويد بالأسلحة مها » بأمها لاتنوى أن تقوم بأى 
اعتداء صد أيه دوله أخرئ : وسوف تطلب ضمانات مماثلة كذلك فرق اة 
دولة أخرى ف المنطقة سيسمح لها بأن تزود بالأسلحة مستقبلا. وتنتهز 
الحكومات الثلاث هذه الفرصة لتعلن عن عميق اهتهامها ورغبتها فى إقراز 
استخدامالقوة أو المديد باستخدامها بين أية دولة وأخرى فى تلك «المنطقة .وأن 
الحسكومات الثلاث إذا ما رأت أنإحدى هذه الدول تعد المدة لا نهاك الحدود 


سرج 4 سس 


أو خطوط الهدنة » فإنها سوف تتخذ إجراءات عاجلة وفقاً للالتذامات بوصنها 
أعضاء فى هيئة الآمم داخل أو خارج البيئة لمنع هذا الاننهاك » . 

ويستنتج من هذا النص كيف أن الدول الغربية الثلاث صارت تعتبر 
حدود الهدنة نهالية » مع أنها مخالف قرار التقسيم » كا أن هذا التصربح وضع 
مبدأ جائراً » وهو ضرورة إقامة توازن فى التسلح بين الدول العربية مجتمعة 
وبين إسراثيل منفردة » وسيظل هذا المبدأ شائعا بين الدول الغربية حتى الوقت 
الحاضر . فإذا تلقى العرب أسلحة من جهة ما رى الولايات المتحدة أن من 
المدل تقديم نفس كية الأسلحة إلى إسراثيل . 


وعلى كل فقد صار هذا التصريح لاغيا تلقائيا منذ أن شاركت بريطاني 
وفرنسا إسرائيل فى عدوان سنة ١665‏ . وشحعءت الأخيرة على اناك حدود 
الهدنة التى أعلن التصريح ضرورة الحفاظ عليها . 


ل جود ف الأمم المتصدة 


استمرت اة التوفيق فى محاولة تسوية النزاع رغم الصعوبات التى 
اصطدمت مهاءو بی كأ نت الدورة السادسة منعقدة فىباريسف ديسمبرسنة ٠۹١۱‏ 
تابعت الاجنة أعمالها » ودعت كلا من العرب وإسرائيل إلى محث الشكلات 
الانية : المناطق ممز وعة السلاح » مستقبل فطاع غزة وربطه عشكلة اللاجئين 
وتحويل حيفا إلى ميناء حر . ويبدو أن اللجئة صارت أميل بمضى الوقت إلى 
وجهة النظر الإسرائيلية » لأنه بسكوت العرب مدة طويلة على الهدئة » ل جد 
الرأى العام الدولى مبرراً لاستمرار حالة الحرب . وقد وضمت اللجنة مسودة 
مشروع اتفاق جاء فى مقدمته : « إن نوعا من ميثاق عدم اعتداء يحب أن 


تسود بين العرتة و ]نير اتل :وان تلتزم الام التحدة مبذا الميثاق . وتو كد 


۹ھ أ سس 


جميم الأطراف بمقتضى هذا اليثاق عدم اللحوء لاقوة لتحقيق مطالبه وتسوية 
االحلافات اعلق وعلى رأسها مأل التعويضات النائجة عن مشكلة اللاجثينء 
مع تنازل کل فر ب عن الادعاءات السابقة . فيتنازل الإسر اثيايون عن الادعاء 
بتعويضهم عن خسار حرب سنة 1944 . ويتنازل العرب عن إعادة اللاجئين 
جميعاً كشرط مسبق . وتدعو المقترحات الجديدة إلىإعادة النظر فى اتفاقيات 
الهدنة » لا على أساس تعديل ادود لحل مشكلة اللاجئين » کا كان فى 
السابق » بل لتنظيم إدارة المناطق منزوعة السلاح » والتى كانت نصوص 
المدنة تضنى عليها كثيراً من اللبس . كذلك يماد النظر فى تلاك الاتفاقيات 
لأن توزيع مياه الأنهار يتطلب نوعاً من التماون . بل ذهبت الاجنة إلى حد 
حث الأطراف على التعاون الاقتصادى بصفة عامة لصالح المنطقة . 


رحبت إسرائيل بمقدمة مسودة المشروع » لأن ذلك من شأنه أن مد 
للصلح إلا أنها لم تسام بالتفاصيل الأخرى . فاقترحت فما مخص اللاجئين 
تبادل السكان . وقالت إن ٠٠١‏ ألف هودى مخرجون دن البلاد العربية . 
وفى هدا ما يقابل خروج المرب من فلسعلين . ومخصوص التعويضات 
ينبضى إنهاء حالة المقاطة » لتمكين إسرائيل من الدفع »كا يحب أن تقے 
متلكات الہو د فىالبلاد العربية » ويؤخد فى الاعتبار تقیے ا لمعتل کات العر بية 
على حالها التى ت ركت علمها سَنّة ۱۹۸ . ومن شأن هذه القيود أن حمل من 
التمويضات محرد شكل » وتدل.هذه الشروط على تطلب إسرائيل باطراد . 
ولم يكن بوسع العرب سوئ أن يمهموا أعضاء اللجنة بالتحيز لإسرائيل . 


وفى تقر رها إلى المعية العامة ذ كرت اللحنة أن الحل متعذر . فإشِزائيل 
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ترفض تنفيذ القرار ٠۹١‏ لسئة ۱۹٤۸‏ . وبرفض العرب مبدأ التسوية العامه . 
وكانت هذه هى آخر دورة تثار فما المشكلات الأساسية المتعلقة بقضية فلسطين» 
وحمت المعية العامة بعد ذلك إلى لى قصر نشاطها على المشكلات الفرعية اللخاصة 
باللاجئين . فأوصت اللجنة بأن تبحث الأسس ال تى يعكن اتباعها لتعويضهم . 
وهذا تسام ضمنى بالتراجعم عن فكرة العودة . 


E‏ ماري فيه اللرحتين 
0 


كانت الفكرة السائدة عند المرب هى أن مشكلة اللاجئين أفضل رمز 
على حيوية القضية » والدايل على ذلك هو أن الدورات المتعاقبة لاحممية العامة 
بدت اميد استعدادا م SS Gg‏ 
من الفاحية النظرية ية » وبوسم المرب أن يتهموا ]سر رآثيل فى أى وقت بإمتناعبا 
عن تنفيذ هذا القر ار ر الحاص ق اللاجتين فى العودة والتعويض عن الذين 
لا پرغبون فيها . 00 0 

وهذا المنطق سليم لو أنه كان بنية المرب استخدام هذه القضية التى 
حرزون فمها كسبا دباوماسيا للتمهيد لتنفيذ القرار بالقوة طالما أن الام الملتحدة 
عاجزة عن ذلك » أما الا كتفاء هذا الكسب الد بلوماسى فإنه مهبط بالمشكاة 
إلى محرد مناورة سياسية على حساب الجانب الإنسا تي فلا تستحق المناورة أن 
يظل جزء كبير منالشعب الفلسطينى مشرداً نحو عشرين عامأ» وهذاما جمل 
'كثيرين من الكتاب والراقبين السياسيين فى الغرب يصفون الحكام 
المرب بأنهم يستخدمون قضية فلسطين للاسمهلاك الحلى . 

وحينها طرحت الوفود العربية قضية اللاجئين للدرة الأولى فى محلس الأمن 
كان ذلك بمناسبة تدخل الجيوش العربية » فذ كر الممثلون المرب أن هناك 


سس س 


حا انيت 


حو ربع مليون منالفلسطينيين شردوا من ديارهم » وأن هدف التدخل العربى 
هو إعادتهم إلى أوطانهم . وإذن لم يدف العرب ففهذه الحقبة الاستعطاف 
او ظا الو غير 1 فجرت الأيام المشرة وزيادة عدد اللاحثين » 
تأ كدت الحاجة الملحة لعو نة الدولية » وشغل برنادوت بهذا الموضوعبالدرجة 
الأو لى . واستخدم نفوذه لكى يقنم السكومة الإسرائيلية بإعادة اللاجئين » 
ول يرفض ن جوربون رفضا باتا» وإما وضع شروطا من شأنها أن نجمل 
العودة مستحيلة » فقال لا بد أن رتبط العودة بتسوية .عامة حتى لا يتحول 
المرب العائدون إلىطابور خامس»واشترط على كل حال ألا يعود أحد فى سن 
القتال» والغرض من ذلك هو التظاهر بأن ما يعنى إسراثيل هو أممها والحقيقة 
أن إسرائيل كانت مصممة على عدم السماح للاجتين بالعودة » إذ أن مغادرة 
العرب لبلادم كانت هىالفرصة الذهبية التىأفسحت الجال ل ٠٠١‏ ألف هودى 
للهحرة فى أعقاب فيام الدولة الجديدة . 

وعلى حل أبدت هيئات مختلفة استعدادها لتقدي المعو نات العينية للاجثين 
من بها شركات البترول العاملة فى البلاد العربية » وجمعيات إغاثة الطفولة . 
و حتت الأمم المتحدة بالتنسيق والإدارة . غير أن الأشهر الأخير ة من 
سنة ۱۹٤۸‏ شهدت اعتداءات إسرايلية جديدة » وتدفق أفواج أخرى من 
اللاجئين على البلدان العربية المجاورة . واقترن ذلك بحلول فصل الشتاء فتجاوز 
الأمر إمكانيات هذه الميئات » وتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بعمل مباشر 
وذلك بتخصيص ميزانية محددة » وتعيين هيئة خاصة للا شراف على إغاثة 
اللاجئين . وجمعت التبرعات من الدول الأعضاء » ولم تسهم الحكوماتٌ 
العربية فى النفقات » لان نظريئها هى أن المرب كانوا ضحية العو انز على 
ف الق سمحت به والدول الكبرى الى تعد مسئولة عنه إلى حد كبير 


آن تیکفل ہہدہ ااا 


— 


وعندما عادت الجعية العامة إلى الاجماع فى خريف سنة ۱۹٤٩‏ كانت 
اتفاقيات المدنة الدائمة قد عقدت فضعف الأمل فى العودة . لذا أوصت لجنة 
التوفيق بتكوين لجنة اقتصادية تتوفر على دراسة الموضوع وتقدم مقترحامها 
إلى المعية العامة فى نفس الأورة . 

واعترفت اللجنة فى تقر رها بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تحتل مكان 
الصدارة من قضية فلسطين » وأنه طالما لا وجد حل سياسى فن المنتظر أن 
تبقى هذه الشكلة معلقة فترة من الزمن » ولذلك يحب الاعماد على معونة الأمم 
التحدة » إلا أن هذه الممونة لا يجب أن تكون على شكل صدقة كا حدث 
فى السنة الأولى » بل لا بد من إفساح مجال العمل أمام اللاجئين » وذلك 
وضع برنامج للتشخيل ولاستغلال مياه نهر الأردن يصورة أفضل . وأقرت 
اللحئة أن الأقطار المضيفة غير قادرة على حمل نفقات هذه المشروعات » 
ولذا لا بد من أن تتسكفل الأمم المتحدة مها ا تقدم المعونة مباشرة حتّى 
مهاية سئة ۱۹٥۰‏ . 

وإذن فإن اللجنة الاقتصادية هى صاحبة الاقتراح بإنشاء وكلة لفوث 
اللاجثين وتشغيلهم على أنتكون هذه الوكالة مستقلة داريا » وتمارس أعماها 
بالتعاون مع الحكومات المضيفة . 

وقد وافقت الدول العربية على إنشاء الوكالة متمسكة بهذا امبدأ الرمزى 
وهو أنه طالا لا:وجد اتفاق سياسى » فإن وجو د الوكالة لا يسقط حى المرب 
فى المعودة . 


وحقيقة الأمر أن فكرة الو كالة انبثةت أولا عن جيمس مكدو نالد اول 


الحكومة الإسراليلية . وإذا تأملنا فى خطط الوكالة نلاحظ أنها خدمتأهداف 


۳ 


إسرائيل أ كثر من المرب . فقد خصصت معظم ميزانينها لإدماج اللاجئين فى 
البلاد الضيفة . فنى العام الأول كرست لهذا الفرض مائة مليون دولار » مقابل 
۸ لأعمال الإغاثة الماجلة . ثم اعتمدت ٠٠١‏ مليون دولار لأعال التوطين » 
لا الإعادة ء لمدة ثلاثسنوات . وشحمت الولايات التحدة هذا الانجاه بأن 
عرضت مزيدا من المساعدات للدول العربية التى تقبل الإدماج" . 
ونی ۸ ديسبر ١949‏ صدر القرار اللخاص بإنشاء الوكالة » ولم يعترض 
عليه أحد وإنما امتنمت الدول الشيوعية عن التصويت . ويلاحظ آنا لم آسهم 
على الإطلاق فى التبرعات الخاصة بالوكالة . والظاهر أنها اعتبرت الشروع من 
أساسه أداة للنفوذ الغربى . وفى أثناء المناقشات حول هذا الموضوع أخذ ايبان » 
الندوب الدائم لإسرائيل فى الأمم المتحدةء يلمح إلى حول حكومته محوالتصمريح 
باستحالة العودة . فذ كر أن عودة المرب تصادف صعويات اقتصادية فنية › 
فاقتصاد إسرائيل الموجه يعتمد على عمل الفنيين .كا أن مستوى المعيشة لا يسمح 
بإضافة عدد كبير من غير الماملين الفنيين . 
اش الوكالة رس في ماو سنة ٠۹۰۰‏ أى فى نفس التاريخ الذى صدر 
فيه التصري الثلانى ‏ وكلا الأمرين يعد ظاهرة من ظواهر نجميدالقضية. فو جود 
وكالة داعمة تدرب على التشغیل هو تسل بأن اللاجثين لن يعودوا إلى أعمالهم 
التى ألفوها فى السابق قبل مغادرة أوطانهم . 
وفى أول ميزانية للوكالة خصص عشرون مليوزدولار للتشغيل و۴٠‏ مليون 
دولار للاغاثة » وحسب قرار ديسمبر سنة ۸٤۹١د‏ عيت الدول الأعضاء إلى 
التبرع الاختيارى » وكانت الولايات المتحدة منذ إقامة الوكالة هى التي تقدم 
الجزء الأ كبر من هذه التبرعات » تايها بريطانيا . وسمح الا مم المتجذة بعقد 
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فر وطن اة مفيرة لد الجر فى ميؤانية الوكالة ».وكأ سيت نة رقانة غل 
أعال الوكالة من أربع دول» هى : بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وتركياء 
مم إمكان إضافة ثلاثة دول أخر ى من بين الأعضاء الذين يقدمون التبرعات 
للوكالة . 
وتدل المناقشات التىجرت ف الجعية العامةأ ثناء حث إنشاء الو كاله أنمعظم 
الأعضاء توقعوا أن هذا الحل مؤقت » فأعلن مندوبا هولندا والدانمارك مثلا 
أن الما عطف على قضية المهود › لا شر دوا بواسطة النازيين » لا يمقل أن 
تنسبب إسراثيلفىتشريد شعب آخر.ومن نم بحب السماح بعودة كل من برغب 
فى ذلك » على أن تكون هذه المودة بصورة فردية لا جماعية . واقترحت 
ريطانا و بعض الدول الأخرى إدماج اللاجئين الذين لا رغبون فى المودة 
وطلبت إلى إسرائيل أن توطن أيضاً العدد الذى يسمح اقتصادها بامتصاصه . 
وقالت يحب أن نوجه أعمال الوكالة لهذا الغرض وهو إدماج اللاجئين فى 
اقتصاديات الدول امختلفة فى الشرق الأوسط . واعترض مندوب با كستاد © 
ان هذا الاقتراح يعتبر نقضًا للقرار ١54‏ الصادر سنة ۱۹٤۸‏ . 
وجهت الو كالة نظام التشغيل إلى الأعمال التىلا تتطلب استخدام المواد الام 
حتى بم نشغيل أ كبر عدد بأقل تكلفة»من ذلك مثلا شق الطرق أو التوسعن‌الرى 
وهكذا تستطيم الوكالة أن مخصص الجزء الأ كبر من ميزانيتها للا جور . وك 
قال الندوب الفرنسى فى الجعية العامة إن هذا النظام يسمهدف رفع حالةاللاجئين 
المعنوية . وفى الدورة السادسة ٠۹٠١/١١‏ ووجهت العية العامة بتقربرين: 
الأول من نة التوفيق » وهو يشير إلى ازدياد حالة الكراهية بين العرب 
وإسرائيل؛ وخاصة فى بيئات اللاجثين» وإذا تأملنا تقر ر الاجنة نلاحظ أنه كان 
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متارا بوجهسةالنظر الإسرائيلية . فهى تعلل سحب إسرائيل عرضها 
السابق بعودة ٠٠١‏ ألف لاجىء بازدياد حالة الكره ضدها » وعحىء مزيد 
من المهاجرين المهود من البلاد العربية وخاصة الجن والعراق . وهذا التعليل 
ينطوى على أمرين :أولا الظن بأن إسرائي لكانت مستعدة فى وقت ما لإعادة 
٠‏ ألف لا جىء» وهذا غير صحيح . والأمس الثانى هو أن ذكر خروج 
المهود من البلاد العربية يعد بمثابة تبرير لما تدعيه إسرائيل منأن رفض عودة 
اللاجئين » يقابله اضطهاد المهود فى البلاد العربية واضطرارم إلى البحرة . 

والتقرير الثالى قدمته الوكالة » وهو يسل بصعوبة تنفيذ العودة ويتحدث 
عن إمكان توطين اللاجئين فى مناطق أخرى . واحتجت الدول العربية على 
هذا التقر ر بأنه يتنا مع العدل ومع القرارات السابقة ..وحاولت الجعية أن 
تتوصل إلى توصيات على أساس الحل الوسط . فأيدت طلب الوكالة برفع 
ميزانيتها إلى ٠١‏ مليون دولار لأعمال الإغاثة فى العام التالى » و تخصيص "٠٠١‏ 
مليون دولار أخرى لإعادة التوطين على مدى ثلاث سئوات » عل ألا يتعارض 
ذلك مم قرارات اجمعية العامة السابقة . 

ودعت التو صية حكومات المنطقة إلى التعاون هل هذه القضية » ولكنما 
ل تحدد تارا معيناً لإسهاء أعمال الو كااة » ا يدل على أن الختصين توقموا 
استمرار مشكلة اللاجئين دون حل . ورغم ذلك فقد رحبت الصحف العربية 
بالتوصية لأنها أ كدت القرارات السابقة الخاصة بعودة اللاجئين » ورعا 
وافقت الدول العربية على التوصيات الجديدة لأنها ظنت أن الأمم المتحدة 
محصر مناقشانها منذ مدة فى أعمال وكالة الفوث » وهاهى تفتح الباب فى هذه 
الدورة لطرح قضية فلسطين برمها التى كادت أن محمد فى النظمة الدولية"* . 


تعرضت لمنة التوفيق بعد تقدم هذا التقرير لهجوم إسرائيل والاتحاد 
)١(‏ قرارات مجلس الجامعة العربية ص 74 . 
0م ۱١‏ فلطين ) 


ال 


السوفييتى . أماإسر اثيل فطالبت بتصفية اللجدةلأنها فشات فى حل جيم الشكلات 
وطالبت بتكيل لجنة أخرى باس نة المساعى الجيدة تتخذ مقرها فى الأمم 
المتحدة وتعمل من أجل تسوية عامة . أما قضية اللاجئين فيمكن تسوينها على 
أساس تبادل السكان » وأضاف الندوب الإسرائيل مغالطا بالأرقام أن نحو 
٠‏ ألفممودى قد اضطروا إلىمغادرة البلاد العربية » وفى مقابل ذلك أخرج 
حو رم | لم عرلی من فلسطين : 

والهم الا حاد السوفييتى ئة التوفيق بأمها مخدم أغراض الولايات المتحدة» 
وظاك هو الا خلا قائلا ] نعي أن ترك اة ا كت 
الشرق الأو سط فا وام 


صوتت المعية العامة رغم هذه الاعتراضات على مشروع الدول الغربية 
بأغلبية ساحقة . ومن المدهش أن ممظم الدول العربية يدت المقترحات اللخاصة 
بالتعاون مع الوكالة وإمهاء مشكلة اللاجئين ف أقرب فر صة »ما يدلعلىأن‌الدول 
العر بية أرادت أن تفسر القرار عل أنه استمرار لقرار ديسمبر سنة ٠۹٤۸‏ . 

وحقيقة الأمس أن القرار الجد يديحتوى على فقر ا تأخرى نشير إلى بحث موضوع 
التوطين . وعلى كل فإن توصية سنة ٠۹٠۲‏ لم تبدل شيثاً من سياسةالحكومات 

فى الأردن ١‏ كتسب اللاجئون صفة المواطنة بعد قرار ضم الضفة الغربية » 
ذلك قالت الدوائر الغربية إنالأردن أ كثر تعاونا مع وكالة غوث اللاجئين. 
أما الدول العربية الأخرى فتسد امتنمعت عن فتح باب المواطنة أمام اللاجئين 
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بسبب أو بآخر » فلبنان يخشى أن يؤدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن الطائنى . 
إذ أن أغلبية اللاجئين من المسامين السنيين . أما مصر فترفض إدماج اللاجئين 
لأسباباقتصادية وسياسية؛ وأبرزها الحافظة على السكيانالفلسطينى . ومن حيث 
الوضع القانوبى أيد قانون الجنسية الصادر فى الأردن سنة 4ه حق كل شخص 
کارا حتىه ١‏ مایو سنة ۱۹٤١‏ ويقي د نالا فى أن يصبح 
مواطتاً أردنياً . وهذا الإدماج السياسى لم يصحبه إدماج اقتصادى لضعف 
الإمكانيات . 


فى الضفة الغربية بعيش نحو ۹۷٣‏ ألف أى ۷١‏ من سكان الملكة » ومن 
دن هو لاء i ev‏ مسحاون كلاجِئين ويعدون مجانب Î vrs‏ فى الصفة 
الغربية أى فى مساحة لا تتحاوز ۲٠٠١‏ ميلا مربعاً معظمها قحل . 

وفى ابئان يعامل اللاحدئون مثل الاخاة بل حصعون لاجر انات ادد 
فلا جوز لهم تملك العقارات. أما ممارسةالأعمال التجارية فلا تجوز إلا بإذن من 
رئيس الهورية. وتفرض عل اللاجئين قيود شديدة فالتنقل» ويعاقب الغخالفون 
عنم الإعانة » کا ان الول على بطاقات الإقامة یم بعد خص دقيق من 
الجهات الإدارية . وعنح اللاجئون تسهيلات لامغادرة » ذلك أن لبنان بعتقد بأن 
سوريا آستطيع امتصاص عدد أ كبر من اللاجئين . 

وبالفعل يعامل اللاجئون فى سوريا معاملة أفضل من حيث سهولة الحصول 
على الجنسية» ولكن ينص القانون علىأن الحصول على الجنسية بصورة جماعية 
يتطاب إصدار نشريم خاص . ويتمتع اللاجئون بحرية ممارسة التجارة والمهن 
الحرة . وإذن فإن سوريا مثل مصر ترفض إدماج اللاجئين لأغراض سياسيّة » 
هى الحافظة على الكيان الفلسطينى . 


وف مصر ممعم لعدد حدود بالإقامة والعمل والتحارة وَالتوظف )دون 


— ۱= 


الحصول على الجنسية المصرية . ويعنش معظم اللاجئين فى قطاع غزة اللاضم 
للادارة العسكرية . 

وقبل قيام إسرائيل كان القطاع يضم بحو هم ألناء وصلوا إلى ۲٠١‏ ألف 
بعد احتشاد اللاجئين فيه » ولا تزيد مساحته عن خمسين ميلا مربعاً . وكان 
الجال الطبيعى لاقتصاد غزة هو بير سبع والقدس » وقد انقطعت سبل الاتصال 
مهما » فكان لا بد من إيحاد تعويض » وهو إقامة سوق حرة . ولا يستطيع 
اللاجئون مغادرة القطاع محرية تامة إلا أن القيود ليست مشددة . 

:صل موضوع المعو يشاك دك اللحجليق. انالا وتا وكات 
إسرائيل تبدى الاستعداد فى بداية قيامها لدفم التعويضات لتكسب التأبيد 
الدولى . واتخذ قرار فى الجعية العامة بتاريخ ١460/19/14‏ بتكوين نة 
لنسوية هذا الموضوعء وتأسس مكتب اللاجئين فى القدس لتقدير المتلكات » 
واستقر هذا المكتب بالقدس. وكانت حجةإسرائيل التى راوغت.هبها الكتب 
هى عدم توفر سجلات منظمة » وبالتالى يصعب تقیے الأملاك»إلاأنالإجراءات 
الت ى كانت تتخذ منذ قيام إسرائيل تدل جميعاً على نية الاستيلاء على الأملاك 
قبل النظر فى التعويص . ففى "٠‏ يونيو سنة ۱۹۸ صدر”“ قانون يمان أ نكل 
أرض متروكة توضم نحت إشراف الدولة » وبمنح الحسكومة الأرض للمزارعين 
الجدد . وقد راعت الحكومة الإسرائيلية أن توطن المهاجرين الود فى تلف 
الأراضى: المتروكة لخدمة أغراض استراتيجية » معطية ذللك الأمر الأولوية على 
متطلبات الاستغلال الاقتصادى . كا جمدت إسرائيل الأموال العربية اللودعةفى 
بنوك فلسطين » وقدرمها ب ٤‏ مليون جنيه » بيا يقدرها العرب ب ه ملايين . 
وبلاحظ أن العرب ل يفسكروا فى غريب متلكانهم قبل مغادرنما على الأقل 


Gabbay chap. 7. انظر‎ )١( 
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لأنهمكانوا يأماون فى العودة بعد انتصار الجيوش العربية . وهذه التقظةأهيتهاء 


عليه عند مغادرة أصحاءها لهاء وعلى ذلك فإن الاستيلاء علا سالة وإمكان 
استذلالها بسهولة بعد ذلك ء لا بد وأن يِوْحْذْفى الاعتبار إذا أضيفت إلمها قيمة 
جديدة » إذأن اللاك العرب م الذين وضعوا الأساس فى إقامة معظم الببارات 
الوحودة الآن فى إسراليل. : 

وفى أوائل سنة ١445‏ أعان موسى شاريت أن حكومته مستعدة لدفع 
التعويضات شريطة أن تستخدم لتوطين اللاجئين فى أما كن جديدة » ثم أبدت 
إسرائيل شيئا من التساهل المؤقت أثناء النظر فى قبول عضوينها فى الأمم 
المتددة . 

إلا أن الفكرة المسيطرة على الكنيست عند المناقشات التى توالت حول 
هذا الوضوع »هى ربط قضية التمويضات مسألة توطين اللاجئين » بل إبٺ 
الأحزاب المتطرفة؛ مهل کار وطالب 2 او الات أخرى » ادعت أنها 
تستحق على البلاد العربية التى تدخلت عسكريا فى فلسطين »> وسموها تعويضات 
عرب 

وبالتالى يسقط حى العرب الفلسطيئيين فى التعويضات.. کا يسقط حتهم 
فى العودة حسب آراء هؤلاء اللتطرفين . وعلى كل حال فإن إسرائيل منذ 
البداية أعانت أنه فى غالة دفم التفويضات لا بد من مشاركة الأمم التتحدة 
والدول الكبرى وحمل القيء الا ثبر مها . ووو بشدة فكرة تيون 
وصى على ممتلسكات اللاجئين » وما زال هذا الوضوع يتمثر فى الأمم المتئحَدة 
ولا عظى بټأبيد أغلبية الثلثين فى الجعية العامة . 


مهما قيل من إمكان إعادة توطين اللاجئين » فإن بقاء المشكلة لامكن أن 


— ۷۰ — 


نتجاهل آثاره السياسية » فا زال اللاجئون: يعلمون أبناءهم باع من اللد أو 
أنت ؟ أجاب : أنا من هذا البلد أو ذاك » من الأراضى الحتلة . 

١‏ وخلاصة القول إناللاجئين يؤيدون بصفة جماعية مبدأ الكيانالفاسطيى» 
ولسكن إذا أتيح هم كأفر اد أن يحدوا عملافى أى مكان فإنهم لا يستطيعون »أن 
برفضوا تلك الفرصة . 


: ف القطاع الأردلى‎ ١ 


يعالج بض الو لفين الغر بيين هذا ااوضوع بعنوان « الم لاقات 
رھ 


ونحن أرفض هذا التعبير» لأنه يفترض وجوداً شرعياً لإسرائيل . ومن 
الشائم أن نظام الهدنة طبق على الدود الإسراثيلية الأر دنية بصورة أفضل 
من غيرها نسبياً ..وفى سنة ٠۹١۲‏ اقترب البلدانمن دة الحالة على الحدود بقبول 
إقامة لجان مراقبة محلية مشتركة » ميمتها مراقبة مناطق الحدود من الجانبين . 
ورأى إسرائيل أن يتولى الجيش لا الإدارة العادية الإشراف على تلك اللجان 
حت تتضح الكولية :وفك كلت الفعل بعض لجان ادود :ف المنطقة 
المتاحمة لإيلات » و لكن و قف العمل من أجل إقامة لحان جديدة بعد إغارة 
الود عل قبية . 


وأخطر ما ورد فى هذا الاتفاق هو إنشاء محاى لمعاقبة المتسللين . وم 
تستطم حكومة الأردن وضع هذا البند موضع التنفيذ » وإلا تعرضت لثورة 
المناصر الوطنية . كذلك وضع نظام خاص للتعاون فى منطقة القدس . فرفمت 
إسرائيل المراقيل التى كانت تضعها لزويد المدينة القدعة بالكهرباء » وخففت 
الأردن القيود الفروضة على مرور القوافل إلى جبل سكوبس » ووطاعت 


1075 س 
ارال أن عد ديدي إل ادس الد 
على أن إسرائيل كانت تأمل فى أن تتوصل إلى اتفاق أوسم مدى » فل 
تسكن راضية عن انقسام القرية الصغيرة إلى قسمين تفصلهما الأسلاك الشاثكة 
وينظر العرب أحياناً من وراء هذه الأسلاك ليشاهدوا أمام أعينهم ممتلكاتهم 
اة وگن وضع بعض المدن الأردنية شاذاً مثل قلقيلية التى كانت مزدهرة 
فى الماضى ثم أخذ شأنها يضمحل بسبب انفصالها عن المزارع الحيطة بها . 


وقد عرضت إسراليل رد بعض ه_له المزارع مقابل وسيع الطريق الذى 
هارا بالقدسيقرفضت حكونة الارن اعرا أى دل لن د وق د 
عه ١‏ كانت أوضاع إسراليل الاقتصادية متدهورة سبب تشديد الحص ار 
المربى » وكثيراً ما تلحاً الحسكومة الإسرائيلية إلى الغارات العدوانية المفاجئة 
بقصد تقوية الروح المعنوية »ما يدل على أن حياة إسرائيل مبنية على العدوان. 
وقد درت غارة قبية التى قتل فسها #سون عر بيا فى أ كتوير سنة ٠۹٥۴۳‏ 
لتحقيق هذا الهمدف . وادعت إسرائيل » کا محدث دائماً عند شن هذه 
الغارات » أرن الحكومة الأردنية تتو اطا مع القذائيق ..وطلبت أن بعد 
اللاجئنون عن منطقة الحدود إلى مسافة عشرين ميلا . والواقم أن الحديث 
لا يمردد بنفس الدرجة حول الإرهابيين الإسراليليين الذين كثيراً مأ يعبرون 
الحدود من المستعمرات الجاورة لكى عارسوا هوايتهم التى دربوا علبها منذ 
أعال المقاومة فى أوربا » وهى تدبير الاغتيالات والأعمال الإرهابية . 

وبحب أن نعترف أيضا بأن أعمال الفدائيين المرب من جانب الأردن لم 
تكن فى الفالب بتدبير الحسكومة الأردنية » بل كثيراً ما قصد مها إحراجها . 


)١(‏ 56 .م Hutchison‏ ظ 
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يدل على ذلك تأ كيد جلوب القائد العام للجيش الأردنى » من أنه طوال 
توليه لهذا النصبء كان يعمل على منم أعال التسلل أو الفدائيين بمبارة أخرى 
وذلك لاعتقاده بعدم جدو اف 

و عد اه ا حافت الشمهة حول المتطرفين الإسر اليليين فىتدبير بعض 
الغارات على الحدود الإسرائيلية ل حرجوا الجكومات الأقل “زوعا إلى 
العدوان . ومن الراجح أن يكون ديان وبن جوربون ولافون قد اشتركوا 
فى تدبير حادث السطو على حافلة ركاب إسرائيلية وقتل من فمها قرب الحدود 
الأردنية » وكان القصد من ذلك إحراج حكومة شاريت وإثبات فشل 
اا وقد ر هنا اوت ا د إن ار ف ارات الثارية 
وار غا لن 

وتدل مناقشات مجاس الأمن التى دارت حول موضوع غارة « تحالين » 
على أن إسرائيل أرادت أن تتخذ من إثارة القلاقل على الحدود » دليلا على 
فشل نظام اههد نة وضرورة تغييره إلى صلح › أو على الأقل تسوية ما تعطى 
للعلاقات بنها وبين الدول العربية صورة جديدة . لذا فضل الأردن سحب 
مكواة انه ر 

ومهما قبل عن المدوء النسى الذى ساد الحدود الأردنية الإسرائيلية ؛ 
فبناك قامة طويلة من الانتها كات ينقلما لنا « هانشسون » كبير المر اقبين 
الدولييف فى هدا القطاع > وذلك فى لمدة الواقمة بين ونيو ۱۹٤۹‏ › 


وأ كتوير ۱۹٥٤‏ . 


بلغت الشكاوى الإسرائيلية c۲‏ والأردنية cC \TEA‏ ول قق ےه 


Glub. A soldier with the Arabs, Chap, 20. (1) 
Hutchion .م‎ 90 (¥) 


د نمه 


الرقاية الدولية إلا فى الحالات الحدية . وأصدرت فى خلال هذه المدة حمسة 
وتسان خخ اغالا عن سر ايل :6 وسفن عل الأردن :و كملق الفكاو 
أحياناً بءبور القوات النظامية للحدود . وهذا النوع من الخالفات تفوقت فيه 
إسرائيل ( ۴٠۷‏ شكوى من إسرائيل » مقابل ٠١١‏ من الأردن ) وعلى 
المكس ترددتالشكوى من‌عبور الفدائيين الذين لا يتبعونالقوات النظامية 
فبلغت ۷٤۷‏ شتكوى ضد الأردن »مقابل م١‏ ضد إسرائيل . 

أما حالات طرد السكان المدنيين » فل تصدر منه أية شكوى ضد الأردن» 
وعلى العسكس وجيت 5١‏ شكوى بهذا الخصوص ضد إسرائيل . كذلك 
كانت حوادثالاختراق الجوىأ كثر ترددا منجان بإسرائيل ( ٣٤١‏ حالة 
مال ۸ من الارن ) : 


وقد أشر نا من قبل كيف عمل جاوب على إيقاف أعمال الفدائيين » غير 
أنه بعد عر له ففمارس أمكن استئنافها. وقابلت إسراثيل هذا النشاط المتحددمن 
الفدائيين بتقدم مطالب جديدة تستهدف تعديل نظام القوافل التى نصمد فى 
مواعيد محددة إلى جبل سكو بس»حيث بقيت الجامعة العبرية ومستشئى هاداسا 
ترمزان إلى تبعية قدعة لليهود . 

وكثيرا ما يبالغم هؤلاء فى أعمية هذه الأمور الروحية كنوع من أنواع 
الدعاية وكسب التأبيد الدولى . وحقيقة الأمر أن إسرائيل لم تكن حاجة إلى 
الاحتفاظ مهذه الجامعة أو ذلك المستشئ المعزول عن أراضيها » والؤ كد آنا 
طت إلى العين اى ر فل مده ا و عق يمو فقسا ست ا 
هاما » وإلا فإن إسرائيل كانت قد أنشأت فى مديئة القدس <امعة حديثة 
وزالت حاجتها بالفمل إلى الاحتفاظء. ذه الحامعة ذات . القيمة 
التار مخية اللحضة . 


— ۷9 


ونی ٠۹‏ أ: كتوبر سئة ٠۹٠١‏ شنت إسرائيل أفظم غارات ‏ وحشية على 
الأرون مند 'وقيع المدنة » وى غارة فلقيلية التى فتل فهاأ كثر من هسين 
مدنياً عربيا » وللا سف تابعت وثائق الأمم المتحدة وتقاريرها وصف إسرائيل 
لهذه الغارات بأنها ثأرية وانتقامية . كأن المرب ه البادءون بالعدوان.» وأن 
إسرائيل » إا تلجأ إلى هذه الغارات للثأر من البادىء بهاء واسكن إذا 
تأملنا الدوافم التى أدت إلى غارة قلقيلية نلاحظ آنا استهدفت أغراضاً سياسية 
بعيدة المدى . فإما أن تكون | إسرائيل قد رادت أن حول الأنظار عن , خطنها 
الأساسية لغزو مصر » وإما أز ن کور ن قد أر رادت الت تأثير على الانتخايات 


النيابيةنى الأردن التى اقترب موعدها 35 ينتظر ظفر الو طنيين بأغلبية المقاءد 
فى ال جاس الجديد.وكآن إسرائيل ثر يدان عدو من قيام > وطنى هناك. ومن 
الجائز أيضا أ: يد هدف المدوان الإسرائيل هو منع وصول المي شالعراق 
آلا ارون اد أن حكومة ل ا س كافك تين ورل ا ات ال اة إن 
الأردن 8 لشروط افدنة . ويشاع أن بريطانيا أوعزت إلى حليفها نورى 
السميد بأن ,رسل تلك القوات إلى الأردن قبيل العدوان الثلانى » وذلك لنم 
تصاعد الأحزاب الوطنية الميالة إلى مر .غير أن اللات حسين فضل أن بتراه 
العاصفة عر » ول واف على دخول القوات العراقية إلى بلاده » ورك الوطنيين 
يتسامون السلطة . أما رجال الأممالمتحدة فقد فسروا الهدنة الأردنية الإسراليلية 
على أساس أنها تمنع من عودة القوات العراقية إلى الثلث الذى كانت ترابط 
فيه سنة ۱۹٤۹‏ . لكنها لا تقيد حرية العراق والأردن فى تدبير خطط الداع 
معأ . وعلى كل فقد نراجمت بريطانيافى خر لظة عن هذه انلطة مي أصدرت 


بيانا بتطبيق معاهدة الدفاع مع الأردن إذا ما تعرضت لفزو جارجى . 


۷ 


ونخلص من ذلك إلى ا الآر دن کان عاجرا عن الدفاع عن نفسه أمام 
العدو الإسرائيلى منفردا » ولذلك لم يكن بوسم حكومة عمان أن ترد على 
الغارات واسعة النطاق عثاها . 
0 ؟ - فى القطاع السورى : 

نبت قصور نظام المدنة هاهنا لسسين ر بسيين : 

الأو ل : هو عدم التزام إسرائيل بالتنظ اللاص بالنطقة 
ميزوعة السلاح . 

والثاق : هو متا حة منطقة الحدود للبحيرات وحوض ر الأردن وفروعه ؛ 
وما يترتب على ذلك من رورة وجود اتفاق قنظم توزيع المياه . 

وف اف ال ان ووا قلت حت لالتحاب م ااا ال 
كانت تحتلها من فلسطين » شريطة أن تكون منزوعة السلاح . وتشمل هذه 
الآر اضى قطاعين غير متصلين : 

الأول متد من منتصف محيرة الحولة بمحاذاة نهر الأردن حت التقائه 
ببحيرة طبرية . ويتراوح عرض النطقة بين كيلو متر وأربعة كيلو مترات . 

ويعمتد القطاع الثانى جنوب شرق طبرية إلى مسافة أربعة كياومتر إلى 
ية عند فة الفا ارديس سوررنا والأردق» و عت الا الخاميية 
من الهدنة السورية الإسرائيلية تتو جب إعادة الخياة المدنية فى المنطقة إلى حالما 
الطبيمية . وقد فهمالمراقبون الدوليون أنهذه المادة تعنى إشر افهم على تطبيقها . 
واقترحوا أن مخصص شرطة مهودية لجاية السكان المهود » وأخرى عر بية لجاية 
السكان المرب . ثم تبين أن إسراثيل تسلح رجال الشرطة بصورة تتجاوز 
مهمة الأمن الداخلى . واستخدمت هذه القوات لطرد السكان العرب من المنطقة 


ک۷ حت 


حيما شرعت إسرائيل فى نحفيف محيرة الحولة سنة ٠۹١١‏ . وكان المقصود من 
ذلك إقامة مستعمرات جديدة فى المنطقة . وعرضت إسرائيل شراء ما بق 
للعرب من أراض فى هذا القطاع » فرفضت سوريا السماح بالبيع » ووقمت 
بعض الاشتباكات » وأصدر مجلس الأمن قرارا بالسماح بتجفيف بعض أجزاء 
البحيرة مع عدم الإخلال بملكية السكان العرب . 

شجم هذا القرار إسرائيل على المضى فى العدوان » فوضعت العالم أمام 
الأمر الواقم » وأخرجت السكان المرب وأعلنت سيادتها على النطقة منزوعة 
السلاح » مخالفة بذلك روح اتفاق الهدنة ونصها. وقد فكرت حكومة 

الشيشكلى انذاك فى الاستعانة بالجيش العراق لإيقاف الاعتداءات 
الإسرائيلية » إلا أن تطلع الماشميين إلى إحياء مشروع الملال الحصيب ؛ جمل 
سوريا تتوجس خيفة من بقاء القوات العراقية فى أراضيها » کا أن | شتباكا 
على نطاق واسع قد «ؤدى إلى جلب المزيد من القوات العراقية » ففضلت قبول 
الأمر لواقم » وعادت القوات العراقية بعد أربعة أشهر . 

فم خغزة یار ا کت حول وضع بحيرة طبرية » 
فادعت السيادة علها » لأنها كانت تدخل ضمن فاسطين فى عبد الانتداب 
البريطالى”"؟ . ولكن سوريا تحتل الساحل من ناحية الشرق » ومن حقها 
تأمين هذا الساحل » وممارسة حى الصيد فى البحيرة . وأرادت إسرائيل أن 
تتخذ من مسالة الصيد ححة لبدء مفاوضات تسنهدف تنظيمه .. فرفضت سوريا. 
واننبى الأعس بتحديد مسافة جاه الساحل السورى تمتد ٠٠١‏ مترا داخل 
البحيرة » تعتبر مياها سورية » ونستطيع القو ارب السو رية أن تمارس فياك 
الصيد . ولكن من السهل تصور ما يترتب على مثل هذاالتقسم من فشكلات 


Berger, .م‎ 105-117. (1) 
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فلاس وسم الصيادن 9 لمزم وا مخط. وهی کا أنه من الطبيعى أن يشك كل 
فريق فى طبيعة وأهداف القوارب التى :مزل إلى البحيرة . لذلك كانت محيرة 
طبر ية من أشد مناطق الهدنة 'ويرا .. وقد شهدت الفترة بين سنتى ۱۹٥۳‏ › 
٤‏ تصاعدا مستمرا للاشتبا كات المسلحة على الحدود » وزاد من هذا التو ر 
أعمال حو يل مياه الأردن الى أخذت إسرائيل تنفذها سرا أحياناً » وعلانية 
أحيانا أخرى»ومتحدية قرارات نحاس الأمن الذى ا أعمال التحويل 
اك أن بم اتفاق بين الأطراف المعئية . 

على أنه فى الوقت الذى أبدت فيه الدولالفر بية إيقا ف أعمالالتحويل» رأت 
أن نشي اع اتن هو E‏ افقة عل as r‏ 
أن صار أما واقما . وعندما طرح هذا الموضوع من جديد على مجاس الا 
فى ينار 1984 » استخدم الاتحاد السوفييتى حق الفيتو لإيقاف القرارءوكانت 
هزه هى المرة الأولى 97 يستخدم فما الاتحاد السوفييتى الاعتراض اصالح 
العرب فى نزاعهم مع إسرائيل . 

وفى ذلك اين ا الولايات المتحدة تتحمس اشروع مشترك لتوزيم 

اد الا رون » ولذلك لم نشجم امخاذ قرارات حاسم جاس الأمن » على أمل أن 
يساعد ذلك على بجاح جونستون فى مهمته . ومن جبة أخرى ؛ نسب إلى 
شو كت شقير » القائد العام السورى فى ذلك الوقت الرأى القائل بعدم جدوى 
الاشتباكات الجزئية » ويدخل فى هذا الباب نشاط الفدائين2©'"7. لذلك نلحظ 
هدوءاً نسبياً فى عام ١64‏ » إلا أن أحوال سوريا الداخلية والخارجية لم تلبث 
أن تبدلت فى العام التالى . فقد شبدت سنة ١988‏ تقار مطردا بين مصر 
وسورياءانتهى بعقد معاهدة دفاع مشترك »كا بدأ استيراد الأساحة من الكتلة 


Burns, .م‎ 110. )١( 
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الشرقية . وانتقلت قيادة الجش إلى ضباط من الشبان -الوطنيين المتحمسين . 
فل بستطيعوا أن يقفوا جامدين أمام استمرار إسر انيل فى حويل مياه الأردن . 
وقد مغى عامان كاملان على محاولات رن دون جدوى للتوفيق بل 
العرب وإسرائيل على طريقة لتوزيع مياه » إذ كان حيزه لإسراثيل ؛ كا سنرى؛ 
أمراً واضحاً . ولا كان محاس الأمن قد أ بإيقاف أعمال التحويل ريا تتفق 
الأطراف الممنية » ف يكن بوسع ال جبش السورى سوى أن يطلق النار كلا 
| كتشف المهندسين الإسراليليين خالفون هذا القرار . 


وفى بعض الأحيان كان الإسرائيليون يدعون أنهم يقومون فقط بأعال 
الحفر لإنشاء مساقط المياه اللخاصة بتوليد الكمر باء من محيرة طبرية » إلا أنه 
ثبت أنهم كانوا يقومون ببناء خزانات للد أنابيب الياه إلى صحراء النقب » 
تنفيذا ر عد ن حوردون نئل الباء ال هنووالاراقى اروا فى اقرب 
وقت . تلاك ھی الوا ف :اكات +1222 أ الأبلية شنت على سوريا 
يوم ١‏ من دسمتر ١666‏ ؛ وقد وقعت هله الغارة سا کان يبرن كبير 
الراقبين الدوليين يقب فى إسر اليل للتباحث فى شأن الاعتداءغلى المدودالمصرية 
قبل ذلك بشہر واج مااتتمل رر عتفددان "ن بين أهداف هذه الغارة 
اختبار معاهدة الدفاع المشترك بين مصر وسوريا. وعلى كل فقد أدت هذه 
الغارة المنيفة إلى تفلكيّر كثير مزة الأعضاء مجلس الأمن فى ضرورة تغيسير 
نظام المدنة . وجاء همرشولد فى مهمة خاصة إلى" الشرّق الأوسط لبحث هذا 
الوضوع . وسنعود إلى تفصيل ذلك فى مناسية أخرى . أما القضية الى تتعاقى 
مباشزة بالهد نة السورية › فہی کا تبيئأ موضوع ا د توزيعها . 


سس اه بغر 4 س 
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يتلق الأردن معظم مياهه من روافد تقع شمال بحصيرية طبرية » ومنها 
الحصبالى وينبع فى لبئان » وبى .ياس وينبع فى سوريا » ودان الذى ينبم فى 
إسرائيل» لذلكصارت طبرية شيه خزان كبير للمهر .والرافد الكبير الذى يصب 
جنوبها هو اليرموك الذى يفبع من سوريا . ومن العروف أن إسرائيل تسيطر 
على معظم البحيرة . وفى سنة ١.0‏ اعترض مجلس الأمن على انفراد إسراثيل 
باجراء أى محويل لياه الهر » واقئرحت وكالة غوث اللاجئين إرسال بعثشة 
علمية لدراسة موضوع المياه » وللاا سف فإن الوكالة التى مخضم ماليا لنفوذ 
ا لات اه + فياك أن قرول أحد: الأمر کین وغو اريك جو موق 
القيام هذه الدراسة . 

جاء جو نستون الى الشرف الأوسط ف rj |١‏ »أى بعد غارة قبية 
بعدة أيام » ورغم ذلك » فقد قبل العرب مبدئياً التباحث مع الوك اك 
إذ كان يظن أن المشروع سيحل الكثير من أزمة اللاجئين المتمطلين بإيجاد 
مزيد من الأراضى الزراعية . وعندما قدم مقترحاته الأولى سئة ١0‏ رفضها"© 
المرب لأسباب سياسية وفنية » إذ أن الشروع كان يقوم على أساس استغلال 
موحد للنهر » تشرف عليه هيئة يشترك فا الود مما مجر بالضرورة إلى التماون 
مع دولة إسرائيل . ثم إن المشروع لا براعى الحدود السياسية » وهو يترك 
الزان الرئيسى فى حيرة طبرية التى اسيطر عليها إسرائيل . ومن الافضل للعرب 
أن حولوا مجرى الروافدالثمالية التى تقع فىأراضيهم . وحسبمشروع جولستون 
مخصص نحو ثلتى المياه لعا الدول العربية المنتفعة » وهى : لبنان وسوريا 
والأردن . أى أنه لا يضيف شيئاً جديداً لصا المرب لأمهم يمتلكون بالفعل 


)١(‏ انظر المطامم اليهودية فى السيطرة على المياه العربية »من منشوراتالميئة العر بيةالعليا 


مل 


هذه النسبة . فمن الأفضل إذن إقامة سدود على الفروع داخل البلاد العربية . 
ومن المدهش أن البهود رفضوا أيضاً الشروع نحجة إغفال فرع الليطانى الذى 
كانوا بريدون تحويل مياهه أيضا إلى خزان محيرةطبرية. وقدم كلمن العرب 
والمبود مشروعاً مضاداً اتوزيم المياه . وقد حاول جونستون أن بوفق بين 
الشروعين فقدم خطة جديدة سنة ٠۹٠١‏ » وفما يلى جدول يبين نظام التوزيع 
فى المشروع الأصلى؛ والشروع العربى » ومشروع جونستون المعدل : 
عدد الدونمات التى تروى فى كل قطر 
الشروع الاصلى“ المشروع العربى2 المشروع المعدل 


لبنان O)‏ ° )0 
إسراليل ۰ر °° (E)‏ ٠.٠ورءشلار١ا‏ 
الاردن ۰ر ۰ر *\( ۰( + 
سوريا .ر .٠وءرةاا E‏ 
المجموع SIS AVAN )۰۰°* Ip‏ 
ملايين الأمتار المكعبة من المياه التى محصل علمها كل قطر سنويا : 
لبدان س "o‏ لار٠‏ © 8 
إسراليل ۳۹4 ۱A۲‏ ۹۰ر 
الاردن VY:‏ ۹۸ واه 
سوريا t0‏ ۳۲ ۳۰ 
المجموع +(كرا ‏ 4۸٤ءرا rte‏ 


والخلاصة هو إن اسرائيل وحدها محعصل على ۰ من جموع المياه حسب 


Rony Gabbay 474. (1) 
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الشروع المدل . ولم يكن ذلك هو السبب الوحيد ارفض المرب للمشروع » 
وإبماكانوا اجون معضلة آخر ی لاعکن التغل ب علا »و فى أن تلك المشر وعات 
الم اة كانت ن اعبار الأرون ر :وو ؛ وبالتالى يحب على جميع 
الدول الواقعة فى واديه أن تتعاون فى استهار المياه » أو تنظ الملاحة وغير ذلك 
من الأنقاءة التبمة للانباز الدولية : وهو نا يمن ضا الاعترافه اسر ال 
وفى قضية هر الأردن الد ليل القاطم على أن المشكلات التفرعة عن قضية فاسطين 
يتعذر حلها جرثيا . فبعد أنر فض المرب المشروع فى أكتوبر<ه ١‏ ظلتإسرائيل 
رفا فز عن الزين > حت ق ار ملي الأمو إا آنا امات اروف 
الترتبة على المدوان الثلانى » وشرعت فى تنفيذ القسم الأول من مشروعما 
سئة ۱۹١۷‏ » وهو ا الذى انمهت منة د كرات ؛ وسكت العرب 
طوال هذه الفترة حتى عقد مؤ تر القمة الأول لهذا الفرض »› وكان القصود على 
الأقل إيقاف المرحلة الثانية من المشر وع . ومنذ بداية المشكاة ؛ كانو اضحاً أمام 
المرب أن أى تنفيذ لمشروعات مويل الروافد يتطلب حماية عسكرية قوية› 
لا سما وأن مناطق التحويل تقع تقر يبا من الحدود مم العدو . وبالنسبة للبئان 
فإن مناطق التحويل تقع على صی المدافع الإسرائيلية . ومن اممرؤفان لبنان 
رفض دخول قوات عربية إلى أراضيه » محافظة على مبد| الكيان اللبنالى » 
لذا لم نستطم مؤتمرات القمة سئة 1434 أن تتخذ إجراء فعالا لمنع إسرائيل من 
تنفيذ القسے الثانى من مشروعبا . 


إذا كانت المدنة الداعة قد جمدت اة من الناحية العسكرية»فقد حاولت 


Doharty, the Jordan river. )١( 
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مصر أن تفووض هذا التحميد بٿا كيد حالة الحرب مع إسراثيل وامخاذ جيم 
الإجراءات التى تثبت ذلك » وبذا تظل قضية فلسطين مطر وحة سياسياً ودوايا . 
فصدر القانون المسكرى رقم ه لسنة ۱۹٤۸‏ الذى وضع نظام تفتيش السفن 
بالوانى للصرية . ثم أ كل ذلك بالقانون رقم ٠۳‏ الذى يطبق قواعد القانون 
الدولى العام المتعلقة بالحرب » والذى يمل من حق الدولة الحاربة مصادرة 
البضانع المرسلة إلى العدو » والتى يمثر عليها بعد التفتيش . ورتب على هذا 
إقامةمحكة للغنائمالبحرية بالاسكندريةثم أخرىللغنائم التى يعثرعليها فىالطائرات» 
كا صدر قانون ثالث بحر التعامل مم الأشخاص أو الهيئات التى لها نشاط 
اقتصادى مع إسرائيل”' . ومع مرور الزمن اسع نطاق المقاطعة» إذ كانت 
تدرج أسماء الشركات التى تتعاون مع إسرائيل فى قواهم سوداء » ويطبق عليها 
نظام المقاطعة فى جميع البلدان العربية . وجل أثر هده المقاطعة على شركات 
الطيران واللاحة بصفة خاصة » و حح فى إرغام معظم شركات الطيران التى للها 
خطوط ف الشرق الأوسط على أن حول طريقها عن مظار « الاد » الدولى 
فنقد أهميته . و بالنسبة للاقتصاد الإسرائيل » فقد حول عن الاطة الأصلية التى 
بى عليها الإسرائيليون امال هم » وهى تصدير المصنوعات إلى البلاد العربية » 
واستيراد المواد الغذائية مها » فاضطرت إسرائيل إلى تكريس جد مضاعف 
للا نتاج الزراعى . 


وبعد عقد المدنة بوقت قصير ؛ شرعت إسرائيل فى تقد رم الاحتجا جات على 


الحصار البحرى؛ وانحبت أولا إلىلجنة الهدنة » فاعترضتمصر بأنهذا الموضوع 
لا يدخل فى اختصاص اللحنة » إذ أن الحصار مسألة سياسية تمارسها السلطات 


60 بطر س غالى سس المرب ان مهس واسر ال س مقال يا استاسة الدواية عاد 
أ كتوبر سئة ۱۹٩۷‏ . 


حب وم[ سب 
المدنية . أما لجنة المدنة فتختص بالشئون العسكرية الحضة . 
وافق رئيس الاجنة أولا على وجهة النظر الصرية » ثم عاد فأيد إسراثيل 
مدعياً بأن الحصار البحرى حالف روح نظام المدنة . وفى هذه الآثناء أخذت 
مصر تضيف إلى قاهمة الممنوعات الاس راتيحية سلما جديدة » وحسب القانون 
الدولى » جوز لاسلطات المصرية مصادرتها عند المثو ر علمها . وكان أصحاب 
السفن لا برغبون فى الغامرة بمصادرة البضائم » أو وضع سذنهم فى قواشم سوداء 
ما يعرضها للتفتدش » و بالتالى للتمطيل عند المرور فى المياه المصرية »اذدلك دبوا 
مخالفة القوانين المصرية فى أغلب الأحيان . وتذكر المصادر الإسراليلية أنه 
كنت خلال السنوات الأولى من هريب نحو ٠١‏ ب من البضائم الواردة 
إلمها على سفن مرت بقناة السويس”* » والكن بعد أن شددت الرقابة سنة 
۰ كاد المهريب يحتنى . 
ونشمل إجراءات الحصار منع السفن المحايدة التى تكون مؤجرة بطريق 

مباشر أو من الباطن لإسرائيل من الرور فى قناة السويس . احتجت إسرائيل 
ادى مجلس الأمن على الإجراءات المصرية 6 سواء فمايتعلق بالتفقيش ومصادرة 
المواد الاستراتيحيّة » أو فما يتعلق حى إسرائيل فى المرور بقناة السويس . 
وم تسكن الدول الفربية راغبة فى طرح الوضوع أصلا أمام الجلس » لأنها 
كانت تسعى أنذاك لإقامة حاف رباعى فى شرق البحر اللتوسط » وتأمل فى 
أن تجذب مصر إليها » ولسكن عندما طرح الموضوع لم تتردد فى تأبيد إسرائيل. 
وكانت حجج العدو التى تقدم بها إلى يلس -الأمن تنبنى على الأسس الآتية : 
س١‏ _أن الهدنة الدائمة هى حالة خاصة جدت على القانون الدولى » ولا يمكن 
اعتبارها مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار » لأن الأجهزة التابعة للاامم المتحدة 
شرف على تنفيدها . 
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ما» س ثم إن هذه المدنة استطالت محيث يصعب تشبيهها عجرد اتفاق 
عسكرى لوقف إطلاق النار . 
و س واحتحت إسرائيل عماهدة سنه ۱۸۸۸ التى تكفل حرية الملاحة فى 
قناة السويس » حتى بين الدول المتحارية . ولم تاخذ إسرائيل سوى جانب 
واحد من تلك المعاهدة , متجاهلة المادة العاشرة التى تعطى لمصر حق الدفاع عن 
نفسهها فى القناة . وإذن فإن محور القضية يدور حول ما إذاكانت المدنة الدائمة 
توازى حالة إنهاء الحرب أم لا . 
حاول محاس الأمن أن يميد القضية إلى الطرفين » لتسويتها وديا . وبعد 
الماح من إسرائيل أصدر قراراً فى أول سبتمبر ٠۹١١‏ يدعو مصر إلى رفم 
أا الما ای ينات القزاذ أن منع مور السفن يعتيرعملا 
عدوانيا منافيا لاتفاق الحدنة » كا س حرية التجارة بالنسبة للدول التى لتشترك 
فى حرب فلسطين . وإذن فقد أخذ الجاس بالنظرية القائلة بأن الهدنة تساوى 
إمهاء حالة المرب . 
وهذا موضوع قانوى » رأت مصر أن محكة العدل الدولية هى البيئة 
الختصة بالبت فيه » وليس مجاس الأمن الخاضم او رات سياسية . كذلك فإن 
تفسير 000000 فأنونية تدخل فى اختصاص المحكة الدولية . 
وما هو جدير بالملاحظة أن الجاس لم يتخذ قراره هذا بالإجماع » وإنما 
امتنعت عن التصويت ثلاث دول فى : الانحاد السوفيدتى » والبند » والصين . 
ويعد امتناع الاحاد السوفيدتّ ظاهرة هامة جديدة بالنسبة للقضية الفاسطينيةء 
فقد رأيناه فا مافى يصوت معالولاياتالمتحدة لإصدار القرارات الو يدةَلإسِرَائيْلٌ 
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ويعتبر الامتناع مرحلة انتقال بين التأييد السابق لإسرائيل » وبين تأبيد المرب 
ابتداء منعام ۱۹۰٤‏ هذا التأ بيد الذى تمثل فى استخدام حق الفيتو لنم لديل 
راز ماه اذه شغلتن الام ضد منع سفيئة بت جاليم الإسرائيلية من اأرور 
فى القناة. والظاهر أن إسراثيلتعمدت إرسال السفينة بت جالم إلىقناة السويس 
بقصد التأثير على الفاوضات الإتجليزية اأصرية » فتبين لبريعاانيا كيف أن حرية 
اللاحة ستتعرض للخطر إذا م الجلاء . وه ذا يوضح لنا فساد الادعاءات 
الصهيونية من أن إسرائيل كانت خلال عام ٠١١١‏ تعرض التعاونمم الحكومة 
المصرية لمكاغة الإمبريالية البريطانية . ولاشك أن_تظاهر إسرائيل ععاداة 
ال اا رطان ا رة السو ت لال المقوات الأول نمق وجوه مالسل اا 
عنصر صالح فى المنطقة » فلا انكشفت صلاتها الوثيقة بالإمبريالية ؛ أخذ 


على كل حال لم تسكن إسرائيل منذ البداية تأمل فىاستخدام قناة السويس 
وهى تستطيع أن تستغنى عن هذا الممر إلى حد كبير بإيحساد ميناء على خليج 
العقبة . وقد أشر نا 0 هذا الكتاب كيف أحضر وايزمان على يحل ليقنم 
الولايات المتحدة بغمرورة منح إسرائيل منفذاً على خليج العقبة حي كانت 
الأمم المتحدة تنظر فى كيفية التقسے . على أن العر ب كانوا يسيطرون عل النقب 
حتى نهاية عام 1444 ولم تتمكن إسرائيل من احتلال قرية أم الرشراش على 
الحليج قبل ٠١‏ اون ای يقد لوقيم أهدنة مع مصر والأردن کو أن 
هذه النطقة كانت تائهة بين الجبهتين العربيتين »فل حتج إسرائيل إلى أ كبر 
من ١6١‏ جنديا » وخمس ناقلات لاحتلال القرية التى صارت نواة لميناء إيلات. 


وبادر الأردن إلى رفم شكوى إلى هيئة المراقبة » على أساس أنه يكن من 


— A۷ = 


حق إسرائيل تفيبر الوضم المسكرى بعد توقيع الدنة » حتى ول و كانت المنطقة 
التى احتلت حديثا داخلة فى القسم البهودى حسب قرار التقسے ن 
السسكرية العربية . ووافق بانش كير امراقبين الدوليين على هذا الرأى وأرسل 
برقية إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ۲ مارس ۱۹٤۹٩‏ وقد جاء فى مهايمها مايل 
« تى" متأ كد تمام التأ كيد أنه ما عدا ما هو متعلق بالعقبة ذانها ‏ فإن 
المراكز التى أنثأنها فى هذه المنطقة القوات الأردنية والقوات الإسرائيلية ؛ 
أشن كرا بعد الهدنة التى دخلت فی التنفيذ فى ۱۸ يوليو ۱۹٤۸‏ » مع استثناء 
فوا كه الفوات الأردنية فى « عين عبد » و« كرنوب » وبذلاك تكون هذه 
الراكز جي قد أقيمت خلافاً لأحكام البدنة » . 

وتمشيا مع سياسة الحصار البحرى التى أخذت مصر تتوسع فيها بإطراد ؛ 
كان لا بد من إنحاد وسيلة لإقفال انليج فى وجه الملاحة الإإسراثيلية» ولابتحقق 
ذلك إلا بالاتفاق مع حكومة السعودية التى تقم شواطتها على الطرف الآخر 
من الخليج . وفى أوائل سنة ٠٠٠١‏ دخلت القوات المصرية جزيرنى « تيران » 
و « صنافير » بالاتفاق مع الحكومة السعودية . وهاتان الجزيرتان تقعان 
فى مدخل الخليج الذى يعرف عضايق تيران . ويبلغ عرض هذه المضايق ٠١‏ 
فى اليا الإقليمية العر بية » سواء أ كانت مصرية أم سعودية . ومعى ذلك أنه 
الحايدة التى تبحر فوق تلات المياه . 

وبعد أن اخذت الاستعدادات العسكرية لمراقبة الملاحة » رأت التكومة 
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الصرية أن تبلغ 'ريطانيا مهذه الإجراءات الجديدة» نظر؟ إلى أن السفن البر رطا نية 
تتردد على انليج » وذلك لوجود حامية بريطانية فى ميناء العقبة الأردلى . وجاء 
فى المذ كرة المصرية الصادرة فى ۲۸ فبرار ٠‏ الفقرة الأتية « ولان كان هذا 
الاحتلال لم توح به فسكرة إعاقة المرور البرىء على أى وجه فى الجال البحرى 
الواقع بين الجزيرتين المذ كورتين وشاطىء سيناء المصرى » فن اسل به أن هذا 
الممر » وهو الوحيد الممكن ساوكه عملي ؛ سيبق حرا كا كان فى الماضى »وذلك 
وفقا للعرف الدولى » ومبادىء القانون الدولى اللقررة » . 

وفى نفس الوقت أبلغت السفارة الأمريكية بهذه الإجراءات . ووزع 
منشور على شركات اللاحة والقنصليات الأجنبية فى مصر حتى تسكون جميع 
السةن الحر بية والتجارية على عل بنظام الرور فى مضايق تيران . ويمكن إجمال 
هذه الإجراءات فا بل : 

-١‏ إذا ار سفينة حربية إسرائياية ) أو صفيقة حربية مساعدة 
تابعة لإسرائيل أن تمر فى المياه الإقليمية » يما فى ذلك مدخل خليج العقبة ؛ 
أمكن إطلاق النيران فى مواجيما لإنذارها ولنعها من امرور » على ألا نوجه 
القذيفة إلمها مباشرة بغرض إصابئها إلا إذا أمعنت فى مخالفتها . 

؟- إذا حاولتسفينة مجاربة تابعة لإسرائيلأن مر فى المياهالإقليمية المصرية 
عا فى ذلك مدخل خايج المقبة الواقع بين جزيرة تيران وساحل سينا » فيكت 
بضبط هذه السفينة وحجزها دون مصادرنها » وإحالة أمرها إلى مجلس الغنائم؛ 
على أن تقوم بهذا الضبط السلطات المدنية الجركية بمساعدة الوحدات العربية 
التابعة لمصاحة خفر السواحل . 


۴ - قبل صرور السفن الحر بية والتجارية والأجنبية الحايدة بمدخل خليج 


2 ) المصدر السابق ص 11١‏ . 


وما 


العقبة » من حى السفن الر بية المصر ية » وكذلك محطات الإشارات بالبر » 
سؤالها عن اسمها وجنسيها وؤجهما » کا هو متبع دولياً » على أن يكو ناستهمال 
هذا الحق نحيث لا يعوق حر ية المرور البرىء عبر مدخل خليج المقبة شمالا 
اوا 

وف أوائل يوليو ۱۹١١‏ احتحزت السفيئة البريطانية « إمبارروش » 
لخالفتها التعلمات » فتبودلت فى هذا الشأن خطابات بين السفارة البريطانية 
والخارجية المصرية » ومخلص منها إلى أن ريطانيا أقرت بح مصر فى ممارسة 
الرقابة على اللاحة . ووعدت ريطانيا بأن تبلغ السلطات الصرية فى الستقبل 
عن جنسية السفن ووجتهها قبل أن تصل إلى نقط المراقبة المصرية » وذلكتلافيا 
لتمطيل الملاحة ؛ وتعريض السفن لازيارة والتفتيش . 


وبذلك تكون بريطانيا قد اعترفت بأن موقف مصر مخصوص الملاحة 
فى مضيق تيران وخليج العقبة مطابق لأحكام القانون الدولى . 


لااشك أن إقغال عا E‏ ان اة الألسجائيلية قد أصاب 
إنحاد أسواق للصناعات الإسرائيلية فى الدول المتخلفة فى أسيا وأفريقيا . وفى 
سنة 19.8 كانت المفاوضات كور بين البند و ]رليك لمقد اتفاقية نجارية ؛ 
کا أن أثيوبيا اعترفت اعترافا ا3لال ومن الواضح أن إسرائيل لا استفيد 
من هذه الملاقات الجديدة:إلا باستخدام مضي تيران . وقد قابلت مصر هذا 
التسلل الإسرائيلى الى اسيا وافريقيا بإحكام الحصار فى سنة ٠۹٥۴۳‏ » ووافقَتَ 
لجنة المندنة على حظر الملاحة التجارية لأى من الطرفين المتنازعين فى/الياه 
الإقليمية للطرف الآخر . وأ كد بذلك حق مصر فى منع الملاحة:”الإسر ائيلية 
من الضايق . 


س 


ولا رفعت إسرائيل شكوى إلى مجاس الأمن تطالب بفتح الملاحة فى قناة 
السويس وخليج العقبة سنة 1464 » أبطل الا حاد السوفييتى القرار باستخدام 
حق الفيتو . ول يظهر رد فمل على هذا الموقف إلا فى سبتمبر ٠۹٠١‏ » فى ذلك 
التاررتخ عمرح بن جوريون بأنه إذا لم يمكن فتح مضايق تيران للملاحة بواسطة 
الأمم المتحدة » فعلى إسر انيل 95 تعول على نفسها لفتح هذا الممر الدولى بالقوة» 
وقدر لذلك ثلاثة عشر شهراً » فهل كا نت نية بنجوربون أن تقوم حكومته يعمل 
منفرد حتى ولو لم تتجمم تلك الظروف التى أدت إلى ال دوان الثلانى الذى 
تصادف وقوعه بالفمل عند نهاية الدة الحددة » وأدىإلى فتح المضايق لدلاحة 
ال 


ومن العروف أن حجة إسراثيل بخصوص حرية الملاحة فى المضايق ؛ هو 
أن خايج العقبة بحر دولى » لوقوع أ كثر من دولة على سواحله . 

وعلى ذللك فإن مضايق يزان تعر مياه دولية لأا الطريق الوحيد 
للوصول إليه » ولا جوز استخدام حق السيادة على المياه الإقايمة بدون قيد . 
وهنا نعود إلى ور الخلاف الريسى وهو نظام الحدنة الدائمة » وهل يعتبر 
إنهاء لخالة الحرب أم لا . فإذا لم يكن مطابقاً لإنهاء حالة الحرب » فمن حق 
الدول العربية أن عنم سفن العدو من المرور عياهها الإقليمية » وذلك لمارسة 
حق الدفاع عن النفس 

وتألى مشسكلة العقبة لتضيف دايلا جديداً على قصور نظام الهدنة ؛وكيف 
أنه ترك المشكلات الفرعية معلقة نستعصى على الحل . 


افصلا لتاسع 


مصر وقضية فلسطين قبل سنة ٠۹٥٩‏ 
(١)موقف‏ الدول الكرى 

بسنا فى الفصل السابق كيف أن نظام المدنة الدائمة لىيكن_عمليا . والواقع 
أن اتفاقيات المدنةكانت تعبيرا عن الهزية العسكرية العربية . ولذلاك لم تسقطم 
اعاتا ان تواجه بمنطق ساب داماً المشكلات الفرعية الناجمة عمها . 
ومن هنا تعذر حل مشكلات كثيرة مثل مشكلة اللاجئين » واستخدام الممرات 
المائية . وكان على المرب أن يبحثوا عن حل جذرىء» إما بالاستعداد العسكرى 
أو بإيجاد نسوية نهائية إذا كانوا عاجزين عن هذا الحل الأمثل . 

ومن المعروف أن الرأى العام العر ى كان جما على رفض فكرة الصلح . 
وإذن فقد صار ازاماً على المكومات العربية أن تستعد جديا وض الجولة 
الثانية ومواجبة العالم بالأمر الواقم » وهى السياسة التى بجحت مم إسرائيل . 
إلا أن الجكومات العربية فعلت المكس ناما فأخذت تتحدث كثيراً عن 
الجولة الثائية » وتعان ذلك فى الإذاعات والصحف دون أن ستمد جديا 
لحوض العركة . ونتج عن ذلك أن صارت ادى إسرائيل حجج قوية 
لاستعطاف الرأى العام العالمى » واستيراد الأساحة بكيات هائلة » والاستعداد 
للعدوان فی صمت . 

على أن إسراثيل ی الأخرى 1 تسكن راصية عن نظام البدنة » بلإعها 
كانت أشد انتقادا له » وطالبت بتطبيق المادة الأولى التق تدعو إلى دمل 


الهدنة مقدمة لتسوية نهائية . وفسرت إسرائيل هذه التسوية يأنها الصلح 
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6 و السلام . ولس کہا 3 قأدج الصهرونية رغبون فی ا حل واه‎ 
: وإعا من الطبيعي أن رحب سالب الحق بإيجاد‎ 


ا مى الت ينارت له الك فف دال الا يق 

ولإسرائيل مصالم أخرى هامة تتحقق من وراء الصلح أو التسوية الدائمة؛ 
فمن الأسمل اقناع المهاجر » ن بامجىء بأعداد وفيرة إذا كانت الأمو ر مستفرة » 
غل أن ارال كنت ف الثلاث مر ات الارل سن عير دنه آلف إلا 
أن حر كه الهحرة ارت بعد ذلك » بل لو حظت أا حالاتخروج من‌البلاد 
لا يسنان بها. وقد دل تاريخ اسرائيل القصير على أنه كلا توقفت البجرة 
اعتاحت إن واف رفع به الأمعثو يات لتجذ ب وفودا جديدةمن المهاجربن. 


وفى سنة ۱۹٥۳ - ۱۹٥۲‏ كانت إسرائيل تعالى أزمات اقتصادية 

ع EER‏ ب کک 7 : 
ونا : بی طامثيل . و ل ينقذها من الامبيار الاقتصادى فى ذلك الين 
سوى وجود اتفاق التعمويضات الذى فرض على ألما نيا الغر بية بواسطة الولايات 
المتحدة . ومن الناحية السياسية شهد هذا العام حول الامحاد السوفييتى من حالة 
الثتور إلى اخاذ موقف مضاد » انى بقطم العلاقات الدبلوماسية فترة من 
الوت خلال عام ۴ » وكذلك اعتبر رڪ الجبوريين إلى الحم ف 
الولايات المتحدة خسارة لإسرائيل لا لآن المزب الخہورى يقف موقفاًء>ايداً 
من النزاع العربى الإسر اثيلى » بل لأنهأقل حي للصهيو نيةمن ازب الديمقر اطى. 


وفى هذه الظروف ازدادت إسرائيل تعلقا بإيجاد نسوية » وكان مومى 
ا عم الاحاه القائل بامكان تقد رم تنازلات سيطة للعرب إذا قبلوا 
التو بوق هذه الاتذاء كانت مسر وله محادثات الجلاء و نو أن 
تستفيد من الولايات للتحدة بالضغط على بريطانيا لإعام عقد المماهدة بصورة 
ترضيها » ولذلك صدرت تلميحات مصرية نشير إلى إمكان نسوية إذا 


صمل ا 


نازوت مف بسن الأمغياق أت الننابقة فق الق زرو وريه ٠‏ نقذ 
عن المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل لم تعارض فى امتلاك مصر نحط حديدى 
عبر النقب يصل بدنها وبين الأردن » إلا أن مصر طالبت عمر عريض يقطع 
اتصال اسرائيل مخليج العقبة . وإذا صح وجود مباحثات من هذا النوع »فنحن 
نعتقد أنها كانت مناورة من كلا الطرفين » للتغلب على صعوبات داخلية . 
فصر تريد كسب الأمريكيين فى هذه المرحلة الدقيقة من الفاوضات مع 
بربطانيا » وإسرائيل تعالى من أزمات اقتصادية وسياسية مستفحلة . 
٠‏ ول مخف عن الأمريكان هذه الحقائق , فقد قام دلاس بجولة فى الشرق 
الأو سط لإقناع الحسكومات العربية بالانضام إلى الأحلاف المسكرية » وعاد 
ليصرح بأ نه وجد المرب مشغولين بالصراع مع إسراثيل من جبة » و بريطانيا 
وفرنسا من جبة أخرى . ولذلك فهم”"' لا ید رکون س على حد تعبيره - 
خطر الشيوعية . 
هل قصد دلاس من هذا التصريم أن يبرر الموقف العربى ؟ أم أنه أراد 
أن يغطى فشله فى هذه المهمة ؟ ولبس بوسعنا أن بحيب على هذا السؤال » إِنا 
نقرر أن الموقف العربى ؛ برفض الأحلاف الغربية » لم يكن بحاجة إلى تبرير. 
لكف شك ایو ا وهر ضر الو قعل و ا 
خطراً واقما بالفمل » وهو الوجود الإسرائيل » وبقايا الاستمار البريطانلى فى 
الثرق العربى ؟ والذى حدث هو أن الولايات المتحدة حاولت ف الفترة ماين 
۴ ه96 أن استرضى العرب بتصر ات نشير إلى حاول لبعض القضايا 
الفرعية كقضية اللاجئين » من شأنها أن تعطى للعمرب ارا جر ليا ون 
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- ( ومهعروم 
ذلك تصريح لدلاس قال فيه « إن على إسرائيل أن تعتبر نفسها مندول الشرق 
الأوسط » ولدست موطنا للنهودية العالية » لأن ذلك يؤدى بطبيمة الال إلى 
اتباع اما وھا © وج بعد أن اندلميك الم © في العالم العربى بين أ نصار 
حلف بغداد وخصومه ؛ استمرت الولايات المتحدة تبذل المساعى الد بلوماسية 
لإغراء العر ب الاعلات او على الأقل إيقاف التقاربمن الاتحاد السوفيدّ . 
ولا نستبعد أن تكون الخائرات الأصريكية قد علمت عفاوضات صفقة 
الأسلحة مع تشيكساوفاكيا والاتحاد السوفييتى . فرأت حكومة وشنطن 
أن تسبق بإصدار تصرح جديد » يعتبر أقصى ما وصل إليه الأمريكيون من 
محاواة لاسترضاء العرب فى نزاعهم مع إسرائيل » ومع ذلك فهو مايزال بعيداً 
كل البعد عن الا مانى العربية » إذ أنه يقتصر على موضوع اللاجئين» ومحبذ 
حل القضية عن طريق مشروع جونستون » وإعادة هؤلاء الذين يستطيع 
الاقتصاد الإسرائيلى فقط امتصاصهم . ثم يدعو إلى ضان للحدود بطريقةتؤدى 
إلى توسيع التصريح الثلانى الذى رفضه المرب من قبل . :وفما يلى بعض فقرات 
من الطاب الذى .ألقاه دلاس أمام لجنة الشئون المارجية فى ٠٠‏ أغسطس 
٠١‏ « وهناك مشكلة المرب وإسرائيل التى لم نحل مهدنة ۱۹4۹ » والتى 
ترتب عليها ثلاث. مشا كل مازالت بحاجة ماحة إلى الحل ٠‏ فالمشكلة_الأولى 
هى الأساة التى أحدقت بالتسمائة ألف لاجىء الذين عاشوا سابقا فى النطقة التى 
محتلما الآن إسرائيل ١‏ اوالمشكلة الثانية هى حجاب الموف ف ام الآن على 
المرب والإسرائيليين على السواء . فالبلاد المربية مخشى توسم إسرائيل على 
حسابها » وخشی الإسرائيليون أن يلقى بهم فى البحر »كا أمهم يعانون من 
الندايير الاقتصادية التخذة ضدم . والمشكلة الثالثة هى عدم وجود حدود داععة 
ین إسرائيل وجيرانها » م تابع دالاس حديثه قائلا « فكرت فى هذه الحالة 


وه 


شكير ا غا »> وانهيت إلى استنتاجات معيئة قد دک ن التعمير عمها مساعدا 
لإيحاد الاستقرار فى المنطقة » ولبذل جهود إنشائية جديدة . وإننى أتكر 
مولا الساطة مى الرئيس أنزنهاور » فإنهاء مشكلة ال ٠۰۰‏ ألف لاجىء 
يقضى أن يكن هؤلاء الناس الننزعون من جذورم من استثناف حياة 
جديدة » وذلك عن طريق إعادة استقرارهم . وكذلك الى الحدالذىقد يكون 
مكنا تطبيقه عن طريق عودتهم الى دياره . ولتحقيق هذا المدف هناك 
الحاجة الى خلق المزيد من الاراضى الصالخحة للزراعة » حيث يستطيع اللادئون 
إيجاد مسا كن داعة وتحصيل قونهم بجهدم وعلهم . ومن حسن الحظ أن 
هناك مشاريم عملية لاستمار الياه جدرة بتحقيق ذلك . وهناك التعويض 
المستحق من اسرائيل للاجئين . وان الرئيس ايزنهاور يوصى بأن نسهم 
الات العم إسبانا جوهر ) ى وف الال الان ارب۲ 7 يوضى 
أن تشترك الولايات التحدة فى يحقيق مشاريم استهار المياه والرى » هذه 
الشاريع التى يكون من شأنها مباشرة إعادة استقرار اللاجئين » . 


« أما مشكلة اللموف فيمكن التغلب علها بتدابير جماعية بتخصص قوة 


دامعة اردع المدوان ) . 


« ولقد خولنى الرئدس أيزنهاور سلطة القول أنه إذا توفر الحل هذه 
المشاكل فإنه بوصى بأن شرك الولايات المتحدة بالنزامات ومعاهدات رسمية 
منم أو لإحباط أية محاولة يقوم بها أى من الطرفين كى يغير بالقوة الحدود بين 
اسراثيل وجارامها العربية . وإذا كان القصد إيحاد ضان لاحدود » فن الطبيئ 
أن يكون هناك اتفاق على ماهية هذه الحدود » . 

وبعد بحو شهرين ذهب ايدن الى أأبعد من ذلك . فی خطاب شپير ألقاه بوم 
٩‏ نوشير فى « مانن هاوس » ؛ لمح الى إمكان إجراء تعديل فى المدود لصالح 


= 


ارتو رر نوفا راا فى هذا الاس وا نوهد ا الطاب ا 
الإعلان عن صفقة الأسلحة مع الكتلة الشرقية ؛ فقد فسره الكثيرون على أنه 
حاولة من جانب بر يطانيا لتدعے رکز أصدقامها فى الشرق العربى » وذلك إبان 
احتدام المعركة حول حلف بغداد . والدليل علىذلك هو زيارة الاريشال تامبار 
التىأعقبت هذا الخطاب » الى الأردن بقصد اجتذابه الىحلف بغداد . ول مخف 
هذه الحقاثق عن السئولين فى مصر أو سوريا . ومع ذلك فقد ذ كرت الا هرام 
فى ٠۴۳‏ نوفبر أن خطاب ايدن يعد خطوة هامة تدل على تغير نظرة الغرب الى 
اسرائيل . ولكن هل كان بوسع مصر والدول العربية التى قررت نبذ سياسة 
الا حلاف واستيراد الا ساحة من الكتلة الشرقية أن تستفيد من مثل هذه 
التصريحات ؟ لقد ذ كر بعض المراقبين أنه كان من مصاحة المرب وجود 
معسكرين عربيين : أحدها ؛ يحتذب الدول الغربية لتأبيد القضية العربية 
والآخر يكسب صداقة الكتلة الشرقية لنفس الغرض. وعندنا أن‌التمويل على 
مساعدة الغرب كان مخاطرة لا تساوى التحربة . 


أولا : لأن التصرنحات التالية كشفت عن تناقض فى موقف إيدن على 
الأقل . فقد أكد فى فبرابر 1465 تمسكه بالتصريح الثلاثى » وذلك فى البلاغ 
الشترك الذى صدر بعد زيارته ارئيس الولايات المتحدة . ومن المعروف أنهذا 
التصرريح ب كد الحافظة على الحدود القائمة . فكيف بوفق بين هذا » وبين 
تلميح إيدن السابق بإمكان تمديل الحدود لصالح العرب . 

ثانيا : أنه او سلمئا جدلا بوجود مثل هذا الاستعداد لدی ریطانیاء 
فب لكان بوسعها أن تحبر إسرائيل على قبول ؟ إن سياسة اسراثيل منذ توقيع 
الہندنة هى عدم التنازل عن شير واحد من أراضها » بل على العكس استغات 
جيم الفرص لض المناطق منزوعة السلاح . فإجبارها على مثل هذا الأمر يتطلب 


۷ 


اسشخدام الةو ة.وإذا كان الا تاد السو فيتى لايقبلتدخل قوته ثل هدا الأمر.فمن 
باب أولى أن رفض واحدة من الدول الغربية استخدام قوانها ضد إسرائيل ب 


إذن ل يى أمام الدول العر بيةالجادة في حربر فلسطين سوى متابعة الت 

لمارسةالحرب الحديئة؛ 
وقبل أن يصدر إيدن تصرمحه سأل بيرئز كبير المراقبين الدوليين عا إذا كان 
ورود الال التشيكية إل يسر كل خطرا عل اال > اجات ان 
التدريب علمها يتطلب وقتاً طويلا . واعترف بيرئز بأن حرب سنة ۱۹٥٩‏ ليست 
حكا للمقارنة بين القوات المصرية والإسرائيلية »ءولكنهأضاف بأنالإشتباكات 
الجزئية السابقة التى حدثت فى قطاع غرة أو على حدود سيناء ؛ دلت على أن 
الجيش المصرىلم يستفد بعد من هذه الأساحة الجديدة. وعلق بهذه العبارة نقلا 
عن نابليون دلا بود و غير أ كفاء » ب هناك فقطضباطغيراً كفاء». 


من الامحاد السوفييتي » شريطة أنتستفيد من هذا ال 


وتثير صفقة الأسلحة مع الكتلة الشيوعية أسئلة أخرى » هل كان المقصود 
بسليح بعض الدول المربية هو مساعد تما على حرب محريرية فى فلسطين أم 
مناهضة حلف بنداد ومنع دول عربية أخرى من التفكير فيه » بعبارة ثانية 
تدع سياسة الحياد . والواقع أن أساحة الكتلة الشيوعية حينا أرسلت إلى 
للا سلحة التى قدمها حاف بنداد لاعراق » وإذن فقدكان من الممكن استخدام 
الأساحة الجديدة لتحقيق المدفين مما ولو أن الحرك الأول بالنسبة بالسوفيت 
كانهو مساعدة الدول العربية الحايدة على الوقوف فى وجه الأحلاف الغربية. 

ومع ذلك فإن صفقة الأسلحة تدل على حول هام فى السياسة السو فييتية 


Burns .م‎ 199 )١( 
) ح فلدطين‎ ۱۴۳۵ ( 


س۸ 


إزاء النزاع العربى الإسرائيل» فبعد أن وقف الامحاد السوفيبتى مع الولايات 
التحدة يؤيد قيام إسرائيل سنةم44١‏ تبدل كرحلة أولى » حو الوقوف موقف 
الحياد من العزاع العربى الإسر'ثيلى م أخذ يتحول إلى جانب العرب ابتداء 


اه 6 


فی ينابر من.هدا العام استخدم الأمحاد ا فيدتى الفيتو فى خلس الأمن 

لدرة الأول عناسية اقتراح روند اسر ال ى فف محيرة الحولة و 
تسكن هذههى البادرة الأولى نحو التحول» فنى ممايةعيدٍ ستالين قطعت العلافات 
الدبلوماسية مع إمسر ايل من فبرار إلى وليو سنة ١66‏ وكان الداقع إلى هدا 
نشكلك ستالين منموقف المهود فى الانحاد السوفيدتى وشرق أوربا. فقداوحظ 
أنهم رغم انماهم للحزب الشيوعى فإن ولاءم للصهيونية أقوى » ومن .خلال 
الولاء للممبيونيةظبرت ميول محوالدول الغربية وهدا ما جعل القادة السوفييت 
ينشككون ف .ولا ءالسبود الحكومات القاامة را ووجد هؤلاء صعوبة فى إقناع 
دول شرق أوربا بتغيير موقفها إزاء القضية حيث كان للمهود نفوذ أقوى 
ر اسه سق اشک مت 


فى الماضى كان السياسيون السوفيدت يقسمونالعالم إلى معسكرين متضادين 
اشتراكى ورأسمالى ومنذ المؤتمر العشرين اعترف خروشوف بوجود اللمعسكر 
الثالث وأهيته فى الءالم الجديد ووافق على أن كتلة الدول غير النحازة استحق 
المساعدة والتأييد حتى ولو لم تعتذق الشيوعية . وفى نفس الوفت ظمرت وقانم 
مختاذة تكد صلة إسر ائيل بالإميريالية . 

ويضيف بعض الراقبين السياسيين سبباً آخر هو بروز الصين كدولة 


: أنظر مقالا قيا عن طور السياسة السوفيقية فى المسألة الهودية فى‎ )١( 
Orient Conteınporain Juillet 1957. 
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عظمى ورغبة السوفيوت فى مسابقنماإلى اجتذاب كتلة الحياد فى آسيا وإفريقيا. 

وما أن أعلنت صفقة الأسلحة التشيكية حتى أرسل مساعد الخارجئة 
الأمريكية على جل إلى مصر محاولا أن ينتمها عن هذا الا مجاه . كذلك ذل 
سفراء بريطانيا والولايات المتحدة مساع كثيرة لدى الكرملين مدعين بأن 
إرسال الأساحة إلى الدول العربية بناقض روح مؤتمر جنيف الذى عقد بين 
الدول الكبرى الأربع منذ وقت قصير واتفقت فيه تلك الدول أن تراعيروح 
السلام فى تصرفامها دون تحديد دہ التصرفات ہے 

'وكان جواب الامحاد السوفيق هو أنه إذا كانت بريطانيا قد سمحت 
لنفسها بتكوين حلف ف الشرق الأوسط فيجب على الاحاد السوفيبتى أن 
يكون أ كثر اهماما بالمنطقة بسبب الموقم الجغرافى . 

قد أرادت حكومة تل أبيب أن تتخذ من هذه الصفقة حجة لإقناع 
الولايات التحدة يعفد معاهدة دفاعية معها . إلا أننا ما تزال فى عام ه66١‏ على 
خلاف ما حدث نق/517. ا 0 محدث بعد استقطاب للنزاع العر ای الإسر اليلى حیٹ 
منحت الولايات المتحدة تأبيدا دون قيد لإسراثيل بيا اعتمدالعر ب اعمادا أوثق 


على تأبيد الاحاد السوفيدتى . 


فى الرجاء أن عتنع الاتحاد السوفييتىعن تسليح الدول العربية وإلا فليتقسح 
ا جال لإسر اثيل لاحصول على السلاحنحيث يكون هناك توازن ف التسلح ينها وبين 
الدولالعربية مجتمعة. وليوفق شاريت فىمهمته وأحيل اللوضوغ إلى جاس الأمن 


س ¢ © 


فى أوائل سنة ١96‏ وكلف هرشلد فى أبريل بالقيام بمهمة خاصة ( لاتهدية ) 
فى الشرق الأوسط . 
7 وفهذه الأثناء كان رجال الح ف انيراكل فور ھی قفارت 
العروف: بسياسة الملانية وحل بن جورنون محله كر لوس للوزراء وكان قد ل 
وزارة الدفاع منذ شهر أ كتو بر سنة ٠۹٠١‏ وبذا عاد فريق التطر فين إلى لم 
فى إسرائيل . 

وإذا دققنا النظر فى أو ضاع إسرائيل السياسية لسنة ١988‏ نلاحظ أن 
المتطرفين أخذوا بزدادون قوذ سواء فى الحسكومة أم الكنست . 


المقصود بالتطرفين ها هنا أ نصار استخدامالقوة للتو سمو يكاد أن يكون 
هناك اتفاق بين الأحزاب الإسرائيلية على مبدأ التوسم ونما مختلف فما بها 
مل الامناونت الذى ۶ب أتباعه هذا الغرض. ويشهر حزب حيروت بأنه أشد 
هذه الأحزاب تطرفا فهو ينادى بأنإسراثيل يجب أن ترث فلسعلين والأردن ا 
كانتفيعود المملكةالمهوديةالقدءة»والواقع أن حير وت لااتافعن بقية الأحزاب 


سوى أنه يصرحدون مواربة بمبدأ التوسم الذى افيه الأحز اب الأخرى وفد دعى 
ليبرمان» أحد زعماء المزب» إلىشنغارات خاطفة للاستيلاء على غر ةوالمر تفه‌ات 
السورية ولم يعترض الاباى « الحزب الحا 1 » الذى يمزعمه بن جوربون » 
على المبدأ ولكنه انتقد أسلوب الغارات الخاطفةوفضل انتظار الفر صة الدبلوماسية 
التى تسمح يحرب شاملة لتحقيق نفس الأهداف . وعلى كل فإن انتخابات 
الكنست التى جرت فى صيف سنة ٠٠٠١‏ دلت على ازدياد/نةوذ المتطرفين 
فقفر حزب خيروت من عانية مقاعد إلى ١١‏ بيا تناقص حرب الماباى 
“من ٤٥‏ إلى ٤١‏ مقعداً فمزى هذا الفشل إلى سياسة الملاينة التى اتبعها شازيت 
: لذلكأ بمّد عن السلطة وأونى ب بن جورنون ممثل السياسة المتصلبة فى حب الماباى 


— 


لك يعيد هيبة المزب . لذلك يمكن القول بأن الناورات الحزبية فى إسرائيل 
كانت حض من تلقاء نفسها المسثولين على اتهاع سياسة عدوانية . 
كي د ايع اليكو اللا رولا الاوك a E‏ 
)«( الموقف على الحدود 

دلاك إلى 0 منطفة الحدود اهر ية غير ا الان لا ستدى هن ذلك سو ی 
قطاع غزة » وقد كان من الطبيعى أن يفكر هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون 
الذن تكدسو فى قطاع صغير »فى القيام أعمال فدائية ضد المدو. ومما شجم 
على ولا الأحاه بعل سنة ١96٠‏ طرد ع تسعة الاف من عرب العرة ازمة الذبن 
يقطنون منطقة الموجةوقد وقد مەظممم إلى غزة ير يد وة اللاجئين إستفحالا. 
ومن المؤكد أن القوات المصرية النظامية لم تشترك مباشرة فى هذه الأعمال 
فلما لوحظ ازدياد نشاط الفدائيين بعد أ كتو ر سنة ١64‏ عرزت إسرائيل هذا 
النشاط إلى توقيم الماهدة التى أنهت الخحلاف مع إبجلترا وأتاحت 

شنت إسرائيل أ كبر غارة من نوعها على القوات المصرية المرابطة فى قطاعغرة 
وفتل اا وهأ 2 ۳۹ حول بأ ورم عدد | أ کر ٠‏ وه مدر ونا يثير هذا التوفيت عد ةاسئلة عدأ سئلة. 
أما إسرائيل فتدعى أن الغارة رد على ازدياد نشاط الفدائيين E EEE‏ وقوعها 
فن أعقاب سم أعى م لنع فيام واف بخداد جعات كثيرين يعتقدون 2 
إسرائيل هو إشعار .مصر بأن سياسة الحياد غير مجدية » ويذهب البعض إلى 
0 من ذلك وهو أن أسر انيل ارات 90 دار خطة بعيدة ادى تسمهدف 
اضطرار مصر إلى توثيق روابطها مع السكتلة الشرقية حتى يتسنى لإسرائيل.أن 
توثق روابطها بالغرب وبذا تس ليم أن حصل على ااسلاح دون قيد ومن 
مماحة الدولة العدوانية نصمة عامة أت 9 الحرب الباردة ل جف تعس 5 


, ۰ إراهم العابد : الماباى . الحزب الها كم في إسرائيل‎ )١( 


ل "” , لا سب 


رفعت مصر شكرق إلى مجلس الأمن الذى أصدر قراراً إجماعيا بلوم 
إسرائيل على هذه الغارة » غير أن المندوب الفرنسى لم ينس أثناء.المناقشات أن 
يدعو الدول الأعضاء إلى بحث. الأسبباب البعيدة للخلاف والعمل على تلافيها 
وفضلا عن ذلك لم محتو تقرير بيرنز علىالتقريع الذى استحقه إسرائيل » بل 
ع لوما للعر ب لأنهم لايتوقفون عن مهديد إسرائيل بالدماز. وضم مجاس 
الأمن هذا التقر ر إلى حيثياته عندما أصدر لومه لإسرائيل7'' وكا هو مألوف 
م يؤد قرار مجلس الأمن إلى نقيجة تذكر . ولم تسكن من خطة الحكومة 
المصرية الردعلى هذه الغارات الإسرائيلية بأعمال ماثلة تقوم بها القوات النظامية 
بل ات إلى اشجیع المدا ين من العرب الفاسطينيين وقام وؤلاء بغارة تأحدحة 
عصب الياة لاستعمرات المهودية فى المنطقة . وردت إسرائيل مرة ای 


ا 


بغارة على كز الشرطة المصرية فى خان ونس حيث قتل 5" جندبا . 

وعندما بلغ الت وار ذروته فى صيف ٠۹٠١‏ امخذت إسرائيل إجراء صرحا 
كانت فيه من قبل وهو اسليح منطقة الموجة 1 

وللعوجة أهمية استراتيجية قصوى » فهى تقم فوق مرتفعات تشرف على 
الطريق من بير سبع إلى سيناء » وف العهد العئالى أقيمت مها نقطة الجارك . 
وت ھی سبيل الجيش المصمرى الذى دخل النقب سدئة ۸ وعن طريقها 
جاء الإسرائيليون فى دإسمبر من نهس العام لغزو سيئاء کا سيا تون ممهأ أأيضا 
فى سنة ١585‏ . 

وتقوم استراتيجية إسرائيل على إقامة مستعمرات فى مناطق الحدود لأنها 
اغ ارش ادام اون كن هذ التعفير الك خا اة 


U. N. Year book 19 54/55 ,م‎ 337. (1) 


سء — 


بالروح المسكرية”. فهم يشتفاون بعض الوقت بالزراعة وبقية الوقت فى 
التدر يب العسكر ى . وهكذا فان إقامة مزارع جديدة فى الموجة كان فى حد 
كيف أن إسراثيل مدت لإقامة هذه المستعمرات بطرد السكان المرب الذين 
لجأو إلى غزة و تعترف مصر فى وقت ما بأن العوجة جزء من إسسرائيل بل 
"يك تالت رن تكو ترا تفقه لقاب القولية القابية E E‏ 
أن خطة إسرائيل المتبعة هى رفض مرابطة رجال الأمم المتحدة على أراضيهاء 
وبالتدريج أخذت تو كد سيادتما فى الموجة كا فملتف المنطقة ممزوعةالسلاح 
قرب الدودالسورية . 

و وف أعلدق ا أن ا دوين راش وای لا 
ا حى فى منعها من إقامة التحصينات عامها . | 

وازاء هذا النقض الضريح لاتفاقية الحدنة قدم بيرنز احتحاجات شديدة 
اللبحة إلى حكومة إسرائيل واقتصر الأمر على ذلك . 


وكآن بار ار e‏ ان وحود مستعمر ات أهلة الین عل الحدود ابد 


5 


وأن يؤدى إلى اشتباك » وتلافيا لذلك قدم مقترحات تقوم على ثلاث نقاط : 


مخفيض عدد الشرطة التى تستخدمما إسراثيل فى الموجة والتى تمتبر فى حقيقة 


حدود دولية بين العوجة وبين سيناء وترابط عليها قوات دولية ثانيا تقوم 
مصر سحب نقاط الرقابة المشرفة علىالعوجة» وأخيرأ تشكل دوريات مشتركة 
من الجيش الصرى والإسرائيل على سق التحربة التى حدثت ف الاردن 
وذلك لاطواف المستمر على جانى الحدود » وقد رفضت مصر مبدئيا أي تمامل 


Burns .م‎ 96, 97. )١( 


مس £ 


مباشر مع السلطات الإسرائيلية وإعا كانت مستعدة لوساطة المراقبين الدؤليين 
فى فض اشتبا كات الحدود . 


اعترضت مصر على مةترحات بيرنز إذ اعقبرت وجود أية قوات من 
الشرطة الإسرائيلية نقضا لمبدأ نزع السلاح » لذلك استغلت حكومة إسرائيل 
الفرصة وأرادت أن تحرج معسر بإعلان قبولها لشروع بيرنز ثم مالبثت أن 
تراجت عن ذلك حيما وسم هذا اللشروع فششمل فسكرة إقامة قوات من الر اقبين 
الدوليين على جانى الحدود إلى مسافة كيلو متر داخل أراضى الطرفين . وقد 
رفضت إسرائيل اللخطة محجة أن مواطنين تابمين لايميثون على مناطق الحدود 
أن اسراثيل منذ قيامها لم تمهاون فىمسألة حق السيادةعلى أراضيها بقبول الأجهزة 
الدولية أيا كان نوعها . 
7 كيف قابات مصر إجراء إسر انيل بتحصينالموجةو حدما لنظام الهدنة ؟؟. 
لقدكانت اتفاقية الهدنة تازم مصر أيضاً بإبعاد قوانها عن الحدود بحيث 
لاتتحاوز القسيمة وأنو عحيلة »فاضطرت مصر بعد نحدى إسرائيل فى الموجة أن 
ترسل قوات لادرابطة فىالصاحة على الحانب المصرىمن الحدودقمواجهةالعوجة ؛ 
غير أن إسرائيل بادرت بشن غارتين خاطفتين فى ۲ نوفمبر سئة هه وصلت 
إحداها إلى الكو نتلا على مسافة مسين كيلو مترا داخل الم دود المصرية 
أما الأخرى فقد أصابت حامية الصاحة ببءعض الأضرار » إلا أن التعزييذات 
المصربة مكنت من رد غارة الصانحه » وءلى أثر هذا الإشتباك اك القوات 
المصرية هذا المركز كا كان من قبل تطبيقا لنظام الحدنة. وإذا فقد صار هذا 
النظام يترم من جانب واحد . ورغم أن هذه السلسلة من الإصطداماتا|نمبت 
بالسكوت عنتسايح الموجة وبقاء المنطقه منزوعة السلاح على الجانب الصرى 


7 ل 


من الحدود على ماهى عليه فقد صؤرت أجبزة الإعلام المصرية تراجم القوات 
الإسرائيلية عن الصابحة على أنه نصر باهر وامهالت برقيات النهنئة من جميم 
أمحاء العالم المربى !! 

والنتيجة التى مخلص إإمها من وراء تتبع هذه الأحداث هى أن إسرائيل 
صارت تعتبر إتفاقيات المدنة مرحلة مخطاها الزمن . لذلك لم يكن بن جوربون 
راضياً عن التقرير الذى رفعه بيرنز عن أحداث نوفمبر والذى دعى فيه إلى 
ضرورةإيحاد نظام جديد فعال لضمان احترام الهدنةوجعل خطوطها حدودا مهائية 
وقد مال همرشار إلى تأبيد هذه اللخطة إلا أنه أضاف إلمها فقرة أخرى تدعو 
إلى ضرورة تسوية مشكلة اللاجئين مقدماء واعتبر المرب هذه المقترحات 
محاولة رم إلى الصلح | لذلك حي طرح الموضوع أمام مجلس الأمن لناقشة 
التو ر على الهدود بصفة عامة استخدم المرب نفوذم لدی الامحاد السوفيتى 
لكى برفض توصیات همرشلد . ومن ثم اقتصر قرار مجلس الأمن الصادر فى 
٤‏ ونيو سنة ١1965‏ على لفت نظر الفريةين إلى ضرورة مراعاة المرىة. 

وح دون أن تضرب إسرائيل باتفاقيات الهدنة عرض الحائط فإنه 
ا وسم أنة حكومة عربية أن تمنع نشاط الفدائيين العربء ولايعتبر هذا 
النشاط. من الناحية اارسمية مناقضا لاتفاقيات الهدنة طالا أنه لا يصدر عن 
القوات النظامية . 

به وق إحدى المتاسبات ذ كر رئيس اله_كومة المصرية أنه غير مسثول عن 

أعمال الفدائيين إلا أنه كان يسود إسرائيل اعتقاد قوى بأن مصر هىالتى تمول 
الفدانيين وتدربهمءلافىقطاعغزة قحست بل ف الأردن وفقسوريا أيضاً_كذلاك 


اعتهد الكثيرون ف أمتر اميل وخارجها إن مهس بعل أن تتخلص من العوات 


Berger .م‎ 202. )١( 


يك واد 


الرطانة سل من رين قلطن الع الثالية لمكا الوطئ. »رمدو 
ا کت وغ ا ل ن 
تنظے الفدائيين المرب » فاختارت الماحق المسكرى المصرى فى عمان وأرسات 
عنوانه طرداً من المتفجرات أدى إلى مقتله وبنفس الطريقةراغتيل الرائد مصمانى 
عاف ى غ وکن كنا ;الإ راف عل القداتيين وعدوينا أن الع 
قيمه هذا النشاط ومدى فاعليته هل قضيه فلسطين حلا جذرياً : لقد يمحت 


ایا 


الحرب غير النظامية فى الجزائر ومن الجائز أن يستاتج المرب من وراء ذلك أنه 
يكن لنفس الأسلوب أنينجح فى حر بر فلسطين؛ غير أنالقياس هاهنا ممالفارق 
إذأن حرب العصابات فى الجزائ ر كانت ترتكز على قاعدة عر يضة من السكان 
المرب الذى يشكاون الغالبية العظمى من أهل البلاد وتدبر من الدخل » أما 
بالنسبة لفاسطين فتبدو المهمة أ كثر صعوبة . 

وعد مقارنة اطزيقة اقلت عن ولد ااي ٠‏ أحن الخبزاء قفي ة فاسطين 
نسبة الجزائريين للفرنسيين كانت ١/8‏ بيا نسبة الإسرائيلين للعرب فى 
فلسطين ۲ ١١‏ : 

نسية الجنود الفرنسيين لاحزائريين الدنيين ا ١‏ بيا نسية 
الجنود الإسراثيليين لامرب المدنيين ٤ | ١‏ : 

مساحه الجزائر مليون كيلو متر مربع ينما مساحة فلسطين ١١‏ ألف كيلو 
متر مريع؛فى الجزائر مخالىء وملاجىء داخلية ‏ غابات ومناطق جباية يصب 
دخوها بيا أن معظم أرض فلسطين سهل منبسط . 

نوعيةالكثافة الفر نسيةفىالريف ختلفعن نوعية الكثافةالإسر ائلية فى ريف 
فلسطين فلق دكا نت الأولى تتمثل فى مزارع يلكها أفراد بيا الثانية مستعمرات 


. ١554/1١/١5 الأهرام‎ )۱( 


— براه السك 


مسلحة وا عن. وحشية تصرفات فر سأ فىالخرب اد الرية فإ نالاستراتيحية 
تقد ر الات ادان فإنا تزكن اها لا تكون ا 
الا إذا كانت مقدمة لحرب AL‏ من الو سق أن نستشمد على ذلك بأقوال 
المدو فةد صرح فيان ان ما شعدعه على 1 ار الغارات اقتناعه انا مات 
العربية ان “رد على إسراثيل بالثل . 

وإذا راجعنا إحصائيات الأمم التحدة عن حصيلة أعمال الفداثيين والغارات 
الإسرائيلية ال شنت عل البلاد الغربية نلاخظ أن خسائر المرب كانتا كبر 


ولنأخذ عام ۵ ,۰ ۱۹۰٩۹‏ شاهدا على ذلاك . سنة ١5668‏ : 


إذن ف 
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إسرائيل واسداون (2) 4 5 


(1)العوامل البعدة 


تناوات عشرات المؤلفات موضوع العدوان الثلالى » وسنقتصر فى هذا 
السكتاب على دراسة العدوان فى إطار حدد هو إطار الصراع العربى الإسرائيلق» 
ويتضح من الفصل السابق اغرال کر عست سئة 1١9.66‏ لبزيد الموقف 
توتراوتهيأ الجو لوقوع اشتباك مسلح بيا كان هذا الاحمال يبدو أقل بعدافى 
الدة ما بين توقيم الهدنة الدائمة فىسنة ١645‏ وتبدل الظروف الدوايةوالداخلية 


فى إسرائيل سنة 1566 


وللاأسف تفسر امراج الغربية. هذا التوتر بإلقاء مسئوليته على الجانب 
العربى» فتذ كر أن صفةة الأساحة مع السكتلة الشرقية جلبت المرب الباردة إلى 
اه القتر و الاوسط ردنو ا ان» كا شيرهذه الراجم إلى الإنقسام 
بين الدول العربية حول حلف بغداد وكيف أن هذا الإنقسام جمل الفريق 
الأمارض للحلف رايد على قضية فلسطين . 

ويك لارد على هذا التفسير الأخير أن تقول أن سياسة الياد كانت تلق 
شبه إجماع من اناهير العربية ومن نم لم يكن القادة المرب محاجة إلى المزايدة 
على فلسطين لتذطية موقف يتمتعون فيه بالتأييد الشعبى . 

لذا لايد وَأ نبحث عن عوامل التو ر من الحانب الإسراثيل : ويلاحظط 
أولا إنزعاج إسراثيل لانسحاب القوات البريطانية من معس ) وق الماضي 


ساة وه *- ل وم 


#ظاهرت إسرائيل أحياناً بأنها دولة تقدمية فى الشرق الأوسط وتريد التعاون 
تعر لكالحة الإمبربالية البريطانية وادعى بن جوريون استمداده لتطبيق 
هذه السياسية فى رسالة بعث مها إلى رجال النظام الجديد فى مصر بعد ولمم 
السلطة فى سنة ٠١۹٠١١‏ . وكادت هذه الحيلة تنطلى على الاتحاد السوفيتى أحياناً 
غاء موقف إسرائيل من الجلاء ليكشف ع ليا حةيقة الصهيو نية ما جءل خروشوف 
يصرح للهرة الأولى نة ۱۹٩٩‏ اما مر تبطة بالإءبريالية . 

وقد تعمدت إسرائيل عند امخاذ ةرار الجلاء عن مصر أن تثير حادثين 
استهدفت من ورامهما تعطيل الحلاء بأى شكل مما أ كد صلنها بالاستعهار سم 

الحاو الاو ل إرال السفينة بيت جالم إلى قناة السويس لتظهر لبريطافيا. 
كيف أنه من الحتمل أن تتمرض حرية الملاحة فى القناة للعبث بعد الحلاء 
إلا أن هذا الحادث لم يكن حجة مقنعة لدبب سيط هو أن الملاحة الإسراياي 
كانت محظورة فى القناة مع وجود القاعدة البريطانية . الحادث الثالى تدبير 
مؤامرة لتدميرالمنشئات البر يطائية_الأامر بكية فالقاهرة جردالتوقيع على م اهدة 
أ كتو برسنة٤‏ ۹5 . ومن‌الەرو ف أن < E‏ [إقلام اجو اسيس المهود 
السثولون عنها إلى الحا كة وأعدم بعضهم وأ كدت محاكة لافونفما بعد مسئواية 
إسرائيل عن هذه المؤامرة إذ امهم رئيس الخابرات الإسرائيلى بالتقصير فى 
تدبير حادث الجاسوسية صر . 

ومن جهة أخرى تسكررت تصريحات المسئولين الإسرائيليين سنة ١١88‏ 
عن الإستعداد لمغامرة ءسكرية بمْرْض فتح خليج العقبة رغتاً عن مصر ومن ذلك 
إشارة بن جوريون إلى امخاذ خطوة فى هذا السبيل خلال ثلائة عشر شهرا” 
وكتب موشى ديان فى مذ كراته أنه استدعى من فرنسا بمحرد أن تول 
بن جوريون وزارة الدفاع ف أ كتور سنة ٠٣٥١‏ وأنه درس.فى ذلك الین 
مشروعا لفتح مضايق تيران بالقوة وبرر ذلك بأن أم صادرات إسرائيل هى 
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الفوسفات والبوتاس اللذان يطابان فى الشرق الأقصى ومن ثم فإن فتحالضابق 
يعتبر أمراً <يويا للاقتصاد الإسرائيل . ولم خف ديان هدفا آخر أ كثر خطورة 
وهو أن المرب هى خير مدرسة لتدريب الضباط وفى هدا دلي ل كاف على مدى 
تشبع قادة إسرائيل بالروح الربية العدوانية”'*. 
6 ا اعونت الاح الل اه کو ررق ارات 
اا حوريو تشع ار یول ا 
وقد جرت هذه المناقشات فى نهاية أ كتوير سنة ٠۹٥٩١‏ أى قبل حادث 
الصبحة ببضعة أيام ما جملنا نتساءل هل نة علاقة بين الحادث وبين التبدل 
اى و ا ا وضودة ا ت 
وحتى بدون وجود هله الموامل المارضة فإن سياسة إسرائيل . التوسعية 
فى سيناء وغيرها من المناطق العر بية الحيطة ذات جذور عميقة عند زعماء الحركة 
الصهيونية » ولم تنقطم إشارات الكتاب الصهاينة منذ سنة ١١۹٠عن‏ الدعوة 
إلى ضم سيناء مستندين إلى ذ كريات تارمخية كا هو شأن هؤلاء الزعماء داعا 
عندما “ريدون أن يغطوا أمام العالم نواياهم التوسعية الحضة إلى حد نم اختار ف 
فى سنة 965 كلة « كادش » المديئة التار مخية فى سيناء كاسم شغرة لامملية 
الحربية . ومحث الموْ رخون عن دولة عبرية قدعة قالوا ها امخذت عاصمتها. فى 
جزر تيرانوصنافير وبعدهذا التبر بر التار نى ينتقل السكتاب الصهاينة إلى الحاجات 
الإستراتيجية فيذ كرو نأن سيناء إمتداد طبيمى للنقب مع أن إنشاء المستعمرات 
الاسرائيلية فى هذه الصحراء قصد به أصلا محقيق أهداف استراتيجية .ويذ كر 
شايلدرز فى كتابه « الطريق إلى السويس » كيف أن الياه جلبت إلى هذه 


Dayan .م‎ 20 )1١( 


المستعمرات و اة الأناشن من الأروق من اة تمد اا ميل عا مدل 
المشروع غير تحارى » فأهميتها إذن سياسية واستراتيجية. 

وفى رأىالكاتي الأيرلندى أنهكان على مصر أن تقابل هذه الإجراءات 
إلى تلك الصحراء من مياه الأردن غن النقب » فقد كانت هناك مشروعات 
لنقل المياه من ترعة الإسماعيلية أو من محيرةالمعزلة فىأ نامب نحت القناة وكانت 
وكالة غوث اللاجئين قد فكرت فى هذه الخطة بقصد توطين اللاجئين فى 
سيناء . وإذا كانت مصر تمترض على الخطة من الناحية السياسية لتعارضها 
مع مبدأ الكيان الفلسطيى فهذا جائز » ولكن الخطأ هو عدم | كتراث 
المسئواين لتحقيق نفس الخطة بنهجير بعض السكان من وادى النيل » ولدى 
عدر مغل انز اليل ى وو ادى اا 

ولدينا أيضاً ثمهادة کولونیل ریطالی يدعى ريتشارد مانارز هاجان وقد 
زاف الشرق الاوسط فة 9 وربط هو الآخر بين أهداف إصرائيل 
التوسمية وبين انسحاب بريطانيا من مصر » وعاق على حادث الصبحة بأن 
إسرائيل تعد لبجوم واسم النطاق للوصول إلى القناة » وأن هدفها النهانى هو 
إعلان القناة مرا دولياً مع خلق منطقة عزلاء محايدة على جانبيها لعزل مصر 
ماما غن إسر اتل وق هنم الاه بشلن. الأخيزة سناد ا عل ا : 

وكان من الواضح منذ تحدى قرارات لجنة المدنة وتحصين العوجة أن 
المدو يريدأن يقوم بعمل عدوالى ما . ولم مخف هذه الحقيقة عن رجال الام 
المتحدة لذلك ألم همر شلد فى رورة إخلامها وبعد الزيارة التى قام مها للشترقف 
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الأوسط ق أريل دغ فا ر الى رفية لحاس .الان إل رور اا 
مرا كر ثابتة للدراقبين الدوليين ودعي هيئة الرقابة فى كل من العوجة وقطاع 
غراة 5 وقد فيلت مصر وحود وؤلاء المر افيين لاحل غير مسمی ف القطاع سا 
اشيرطت إأسر ائيل ألا 000 مله وجودم ف العو جه عن سا ا ف 
أ كتوبر سنة ٠۹١١‏ وربما قبات مصر ذلك اعامها بصعوبة الدفاع عن القطاع. 

وقد تضمن قرار مجلس الأمن فى ٤‏ يونيو سنة ١9.65‏ توصيات همر شلد 
السابقة وكانت النتيجة أن رئيس لجنة المدنة نسلم مذ كرة إسرائياية لا ترفض 
موجودة من قبل على نشاط. مراقى الأمم المتحدة فى العوجة » من ذلك حديد 
طريق واحد يمكن ارجال الأمم المتحدة استخدامه كا قررتمنعهممن استخدام 
اللاسلك ‏ , 


وترتبط النزعة التوسعية موضوع ال وند من ان اا ف أن 
إسرائيل محتاج إلى إحراز انتصارات عسكرية لإقناع المهود بالجىء من 
يختلف أنحاء العام » ول يكن زعماء الصهيونية راضين عن الهجرة ك 
فى السنوات التى سبقت العدوان الثلانى » فقد انى عبد البجرة الماعية 
سنة ۱۹١١‏ . وف السنوات الثلاث الأولى من وجود إسرائيل ( )١861١-4+‏ 
وفد عامها ۷٦‏ ألف مهاجر » وق سئة ۲¿ دزد المهاجرون عن ٤٣١‏ ألف 


و ليه 


وتناقصوا بعد ذلك بالتدريج حتى سنة 1865 . ونظر الصهاينة بانزعاج شديد 
إى ظاهرة جديد:ةوهى عو دة عددمن المباجر ين بعك مجيئمم بقليل. وتماهو حدير 
باللاحظة أن إسرائيل عانت من نفس هذه الشكلة قبيل عدوان سنة ٠۹٩۷‏ 
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فى العام السابق وفد إايها عشرون ألفا وخرج منها ستة لاف . ومن 
حيث السكيف كان زعماء السييونية يدون أن يحصرا المجرة فى أقدرالمناصر 
على العمل الفنى أو أغناها » وهذا يبطل الادعاء بأن فلسعلين موطن للاجئين 
للشردين . ومن لؤكد أن آمال هؤلاء الزعماء خيبت حينا وجدوا أن معظم 
المه[جر بن انون منأوربا الشرفية أو من أسياوإفريقيا . فإحراز انتصارعسکر ی 
بأى کل قد يغرى يهود الغرب باجىء إلى إسرائيل . وخلاصة القول أن 
التد بير للعدوان تم قبل تمي قناة السوس وانة اذ يتبلور مند مباية ٠۹٥١‏ 
خلاقاً لا هو شائم وأن هذا التدبير يرجمفى معظمه إلى عوامل تسكوينإسرائيل 
ذاما وآراء زعاء الصييويةف المرب والترسم ا 


ويكاد يكون من الو كد أن الدول الغربية الثلاث لم جهل هذه التدابير . 


وإن كانت تلف كل واحدة ممها عن الأخرى فى مدى اتصالها 
بالاستعدادات الإسراثياية للعدوان . 

أما فرنسا فهى أ كثرها التصافاً مبذه الاستعدادات » وصار معروقًا الآ ن 
أن الاتفافيات السرية على تصدير الأسلحة تمت فى سنة ١664‏ وكان ذلك 
نقضاً لروح الاتفاق الثلاثى . وحيما ثم عقد صفقة الأسلحة بين مصر 
ونشيكوساوفا کیا فى سبتمبر سنة 1488 استطاع امسئولون فى مصرأن يذ كروا 
بعض الأرقام عن حجم الأسلحة الفرنسية التى أرسل ت إلى إسرائيل » ولا تقول 
أنهم فعلوا ذلك على سبيل التبرير إذ أن مصر لم تكن محاجة إلى أن تبرر 
موقفما أمام أحد : قيل فى ذلك الين أن فرنسا وردت إلى إسرائيل 7١‏ طائرة 
مستير ومائة دبابة و١٠٠‏ مدفع مضاد للربابات ومدافم أخرى ثقيلة من 
فرنسا فى عبد اجهؤزية الرابمة 


) فاسطين‎ ١ ٤م‎ ( 


عيار ١66‏ مم ولسنا حاجة إلى أن نذ 


جاع عب 


كانت مدفو عة ف هذا عسوا خاصة مها 
عن طريق الثيل من مصر_هم 

آنا راتا كانت ردان فمو فاوط يق انرو ر اوداك 
علىأمل تدعم أصدقامهاف العالم العربى أو على الأقل سكوت خصوم حلف بغداد 
عن معارصته | ويعتقد بعص الكتاب أنه حدث تشاور س بر بطا نیا ومعر 
فبل ار شر إيدن تعر عه المشهور ف مانشن هاوس إذ قأبل السفير ابر يطالى 
رئيس الجهورية الصرية أربع مرات فى الأيام القليلة التى سبقت التصريح » 
1 أن صحف القاهرة علقت على التصريح قائلة أنه جدير بالاعتبار وأن الغرب 

بدأ يفم حقيقة مشكلة فاسطين ل 


ويتساءل البعض هل كانت بريطانيا فد وعدت بتحميد حلف بغداد 3 
الات ودف سند أن أ رلت ا ارال امار إل الارن غا خر اة 
الصرية تتراجع عن فكرة تنسيق العمل مع بريطانيا من أجل قضيةفلسطين؟ أن 
مصر أدركتء حت بدونهذا التراجم البريطانى»أن إسرائيللايمكن أن تقبل أى 
تنازل؟والدليل ء 
أرض إسرائيل حتى ول كان ذلك فى مقابل الصلح» والذى حدث هو أن الموة 
انسعت بين مصر وبريطانيا بسبب محاولة جر الأردن إلى حلف بغداد وأن 
تريطانيا عرضت مشروعاً بعد ذلك على الولايات المتحدة بتأسيسقوات مشتركة 
بين الدولتين يسكون القصدمنها منم وقوعاشتباك بين إسراثيل والعرب فىأى 
وقت وتقف هذه القوة على أهبة التدخل فى أى مكان يصدر منه المدوان . 
وقدعرف الآن أن هذا العرض مأثناء المقابلة بين ]يدن واي اور فى قتزاير 
سئة 1697 وأن أيرْنهاور رفض الفكرة قائلا بأن التصريح الثلاى يكفى لتأمين 
منطقة الشرق الأوسط وهذاما جاء فى البيان المشترك الذى صدر فى أعقاب 


بن جو رون أنه غير مس تعد للتنازل عن سبر من 


س ن | ۷س 


لحادثات الإبجليزية الأمريكية.ماذا كان يفهم أيزنهاور من أن التصر بح الثلاى 
يكن لتأمين الشرق الأوسط؛الراجحأ نه مثل معظم الأمريكيين ينظر إلى التصر يح 
من زاوية واحدة وهىتأمين حدود إسرائيل© أماإذا حدث الوا 
إسراثيل للتوسع على حساب الدول العربية جاو رة فإن التصريحلايوضم موضع 
التنفيذ . 

وعلى كل فإن التصريح الثلانى كان قد سقط من الناحية العملية لسببين 
أولا : لأن إسرائيل صارت تستورد الأسلحة سرا ثم علنا عن طريق فرنسا 
وهى إحدى دول التصريح وثانياً لأن مصر وسوريا تتلقيان الأساحة من الاحاد 
السوفيتى مما أفقد الذرب احتكاره للتسليح فى الشرق الأوسط جح 
وقد يخنى على الكثير بن أن الولايات المتحدة كانت على عل رسمی بتسليح 
فرنسا لإسرائيل حتى من قبل التو ر الناجم عن ت اة لفون و اناعد 
حليفتها فى الأطلسى على أداء هذه الهمة على خير وجه فحللت فرنسا من 
بعض التزاماتها فى الحاف كى تيح لها تزويد إسرائيل بطائرات المستير وذلك 
منذ شهر مانو سنة 1985 وعلاوة على ذلك سمحت لكندا بإرسال كيات 
أخرى من الطائرات وإن لم يتح لهذه الأخيرة وقت كاف لوضع الاتفاق مم 
إسرا ثيل موضع التنفيذ” © . 

ولاشك أن تأبيد الولايات المتحدةلفر نسا فى مو قفها المنحاز إلى إسرائيلهو 
الذى شجم الحكومة الفرنسية على أن تصرح علنا بمساعداتها لإسرائيل 
بالأساحة » ومنذ أوائل هذا العامكانت الصحف الفرنسية لاتفتأ تتحدث عن 
ا ا لزائريين . وكحاولة أخيرة قام 
كريستيان بينو وز ر الحارجة نزيارة للقاهرة فى اءريل ١605‏ وقيل أن الوزير 
الفرنسى عرض تأبيد مصر فى معارضتها للف بنداد مقابل التخلى عَنَ الثورة 
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الجزائرية فرفض المسثولون فى مصر الفكرة . وعلى أثر وي 
تتحدث صراحة عن ضرورة امخاذ |< راء ماضد مص رك وكان المستوطنون 
الفرنسيون فى الجزائر هم أ كثر العناصر عطفا على إسرائيل لوجود شبه بين 
وضعهم كأفلية أجنبية وسط بيئةعر بية حيط مهم ودعى بعض المغامر بن العسكر بين 
إلى شنغارة خاطفة على الإسكندرية فكان بينو يحتج أحيانا بعدم معقولية هذا 
الأجراممم الناعنة نول وأ حا أحرى لاحود e‏ ليه ردق 
الأمو ال الفرنسية الى المستثمرة فى کے 

وفى مانو أعلنتفرنسا عن تزويد إسرائيل بدفعة أخرى من طائراتالستير 
أماذلك الإتفاقالسرى الذى تعيدت عقتضاه فرنسا بأن نحمى إسرائيلمباشرة 
جواً وبحرا فى حالة اشتبا كما مع مصر فهناك إجماع حول توقيع مثل هذا 
الاتفاق » إنما يدور خلاف حول محديد زمنه . وميل شايلدرز” ' إلى ترجيح 
الرأى القائل بأنه تم قبل التأميم بأيام . بها يذ كر اخرون أنه وقع فى أغسعاس 
أى 5 لتم بنحو انت عين . 

ومخلصمن ذلك كله إلى أن تاميم قناة السويس م يكن فى حدذاته الحرك 
الأول اشن ع المدوان وإنما هيأ الظروف الدولية الي ررت لثلاث دول أن 
العدوان وإن اختلفت أهدافها . 


ففرنسا تريد أن تنتقم من هؤلاء الذين يساعدون الثورة الجزائرية » وفى 
بريطانيا مازال إيدن رئيس الوزراء يؤمن يأن بلاده هى صاحبة الدور الرئيسى 
فى الشرق المربى ء ولذلك حيئها فشلت خططه جر الأردن إلى حاف بنداد أسرها 
فى نفسه وصمم على التخلص من هؤلاء الذين يعارضون النفوذ البريطالى . 
فالقضية تتملق إذن بسياسة مصر العربية أ كثر ما تتعلق بشركة قناة السويس 


ERT 


التى أممت . يدل على ذلك ما يروى من أن إيدن اشتط به الغضب إلى حد 
أنه صار مستعدا لإدخال الجيش العراق التابع حاف بغداد لإحتلال الضفة 
الشرقيةللآردن وترك الضفةالغربية تسقط بيد إسرائيل» كذلك يكن التأميم يعنى 
ارال فقوو اعا اشر کت فى تدبير العدوان لتحقيق أهداف أخرى منها 
فتح خليج العقبة كا ذ كرنا ونحطيم قوة منصر السكرية فل أن روعت 
الأساحة السوفينية ول يكن الأساوب الذى اتبع لتدريب الجيش المصرى على 
الأساحة الجديدة هو الذى تحقق المدف فى أقصر وقت » فبدل إحضار الخيراء 
العسكريين من تشيكيوساوفا كيا والاتحاد السوقيق لتدريب] كبر عدد 
فق الضباط غوات: ال هة الصرية لاغتبار اث سياسية أن ت مدد من 
هؤلاء إلى الاتحاد السوفيتى وتشكوساوفا كيا وهى لا تستطيع أن ترسل 
إلا عددا حدودا وحتی‌هولاء 1 استفد هم کا كان ينبضى أ 


سس (؟) إستغلال حادث التأميم 

لايتصل تم قناة السويس وما حيط به من ملابسات بموضوع هذا 
الكتاب مباشرة : ومع ذلك فهناك علاقة قوية بينه وبين النزاع مع إسرائيل 
يدل على ذلك مثلا تأثير المركة الصهيونية فى الولايات المتحدة حتّى دفمت 
حكومتها فى نهاية الأمر إلى سحب مويل مشروع السد العالى . ولابأس من 
سرد الوقائم الأساسية التى تتصل هذا الحادث . 

لبت الحكومة المصرية فى بداية الأمر إلى دول غربية أمويل مشروع 
السد العالى فعرضت كل من تريطانيا والولايات المتحدة ۷١‏ مليون دولار لتنفيدذ 
المرحلة الأولى . ونظراً إلى أن هذه الطريقة لم تسكن لترضى مصر › فقد جرت 
محادثات مع البنك الدولى لتقد ٠٠١‏ مليون دولار وقبل البنكعَلى أساس 
ضمان من كبريات الدول الغربية الرأسمالية » وكانت المباجثات ماتزال محرز 


A‏ ؟ لاس 


تقدما مطرداً حت فوجىء العالم فى ٠١‏ بوليو بقرار من نة الشئون الخارجية 
فىالكونحرس يقضى برفض هذا الغمان. وادعت اللجنة أن الذى بدعوها 
إلى امخاذ هذا القرار هو عوامل إقتصادية محضة تتعلق بعدم الثقة بالاقتصاد 
الممرى » غير أن التأمل ف الملابسات التى أحاطت بسحب الولايات المتحدة 
للعرض » والتصر حات والتعايقات الأجندية الى أعقبته تشير حميما إلى ان 
الاعتبارات السياسية كانت هى العامل الحاسم . وكا قلنا أنفا كان للصميونية 
قورها نكاد لكر مر ا UT‏ القرار ولعل زعماء الصهاينة 
ادفو ا دال استقطاف: ال عن اوت وار اليل رف باق ت 


فى كفة الكتلة الشيوعية ويستأئر الصباينة بتأديد الغرب, 


وساعدت أخطاء الدعاية فى مصر على نحقيق هذه اللخطة . ذلاك أن صحف 
القاهرة ذ كر تخلال شهر ونيو أن شيبيلوف»وز ر الخارجية السوفيقيةنذاك» 
عرض شروطا أفضل لمويل مشروع السد . والظاهر أن القصود من نشر 
هذه الأنباء هو دفع الدول الغربية إلى ممسين شروط القرض والغمانات 
اللازمة للمشروع ؛ إذ سيتاً كد قما د أن الإمحاد السوفييت لم يقدم عرضامن 
هذا النوع إلا بعد سحب أمريكا رسميا لضمانها . وة أدلة أخرى على أولوية 
الاعتيارات السياسية . 

واج اذ كات الت الأمريكة نع مككة ف لااد الضيرف 
أن اله-كومة. تبدد الأمو ال فى شر اء الأساحة من الأمحاد السوقييق وقدرت 
فا انق فى صفقة سنة ١988‏ ب ۸۰ مليون جنيه إذن فالشكوى اسا 
من الصفقة . 

؟- بالرغم من عدم إشتراك الولايات المتحدة فى حلف بغداد فإنها لم 
تكن راضية عن الخلة التى شنتها مصر ضد سياسة الأحلاف عموما . 


55 ۲۹ ححصت بدك ٣‏ سے 


۴ كان سوء التفاهم قاع ن مضير و الولايات الحدة مد رمن طويل 
سرج مه البعض”" إلى نوفير سنة ۱۹٠١‏ حيما زارت بعثة عسكرية واشنجن 
تطلب التزويد بالسلاح فاصطدمت بشروط ص والإستقلال الوطنى . 

هذا وكان من الواضح عند إتخاذ قرار تأ تأمے قناة السويس أن المقصود 
به هو تأ كيد سياسة ألياد الت تقيعيا مصر 5 من الدول الحديثة فى 
اسيا وإفريقيا . 

وأذن فإن العدوان على مصر فى أعقاب التأمير » يشبه المعتدى بأنه حليف 
للامبريالية وخصم للح ركات الوطنية فى أسيا وإفريقيا . لذلك فإنه حتى ولو لم 
يكن لمدوان إسرائيل علاقه تأميم قناة السويس فإن مبادرتها إلى المدوان 
وتواطؤها الظاهر مع بريطانيا وفرنسا أثار ضدها دولا أسيوبة وإفريقية كانت 
نتطلع إلى توثيق الصلات بها . 

ومن ثم صارت مكانمها من الناحية الدباوماسية سنة ١965‏ أضعف مها 


فى سنة ۱۹٩۷‏ . 


كيف ثم هذا الثلاق بين أطر اف العدوان الثلاثة مع أن أهدافهم كانت 
#تلفة ماما ؟ 


و بريطانيا ' ُ ظ 
غير مستعدة لإظهار تواطؤها مع إسرائيل لأن اللخطط البريطانية تقوم على 


. ۱۹۹۷ محمد حسنين هي : حن وأمريكا مقالات متواليةالأهرام ريل سنة‎ )١( 


.كج 


أساس وجود أصدقاء لها على راف بعص الحكومات المربية . ولاشك أن 
ثبوت التواطؤ سيحرج مركز هؤلاء الأصدقاء . بيا لم يكن يعنى فرنسا أن 
تعرف صلاتها بإسرائيل . وقد أخذت منذ ۷ أغسطس عتنع عن ابلاغ شركائها 
فی حلاف الأطلسى بصفقات 2 لاوا ا هو م مالف . وقد A‏ زود 
إسرائيل بكل ما تحتاجه من أساحة . ورا مال الصمهاينة فى هذا الوقت المبكر 
إلى القيام بعمل انفرادى علهم بحرزون بفضل تدفق الأساحة الفرنسية نصرا 
على مصر » ودا و دون قدرمهم على اليماء دون الحاحة إلى مساعدة مباشرة 
من امارج . وهذا الأسلوب أفضل بالنسبة لإسرائيل دبلوماسياً ومعنوي 0" . 

> ا د 

فن الناحية الديلوماسية ربا تلاشت المعارضة الأمريكية امل إسرائيل 
منفرد مخلاف ما إذا اشتركت مع دولتين كبيرتين من حلفاء الولايات المتحدة 
فى الأطلسى بدون استشارتها . بل أنالشاركة مع بريطانيا وفرنسا يضر ضررا 
أشد بعلاقات إسراثيل مع الكتلة الشيوعية وهى علاقات مات ال طبيعية . 

ومن الناحية المعنوية إذأ اشتركت بريطانيا وفرنسا معها فى عدوان مباشر 
فلن يقتنع E‏ إسرائيل قادرة على كسب معركة ضد المالمالعربى الحيط بها 
فضلا عن حماية نفسها . ويهم قادة الصميو نية كا عرفنا التأثير العنوى على هود 
د وإقناعهم بقدرة إسراثيل على البقاء والتوسع حتى يقباوا عل الحجرة ونقل 

أمواهم إل . فاماذا 3 6 إسرائيل إلى 0 بريطانيا يك ف 
حرب ا ة عربية ی ل تدمير المدن 
الإسراديلية ¢ ول مخف بن < ورون هده الخاوف أثناء مياحثاته مع المسئولين 
الفر نسيين فى مهاية أ كتو ر حيها طلب اليهم غطاء جويا مباشرا ومساعدة 


. ۲۲۱ شايلدرز ص‎ )١( 


ا 


الأسطول الفرنسى فى دك موقم رفح الحصين. 

ومن المؤسف أن مثل هذه الخاوف لم توجد بنفس الدرجة فى سنة51ة١‏ 
وم تحتج إسرائيل إلى مشاركة إيجابية من الدول اللكبرى . يننا قدر 
الإسرائيلون سنة ٠١١١‏ عشرة أيام مع وجود المساعدات الايجابية للوصول إلى 
عشرة كياومترات من قناة السدويس كا يقضى الانذار البريطاتى الفر س ی 
قدر ديان أربعة أيام فقط فى سنة ۱۸١۷‏ للانتهاء من حلة سيناء”"“ إن التاريخ 
ازال شق غات عن ره لانور 

قلنا أن فرنسالم يكن يهمها إخفاء تواطؤها مع إسرائيل » ومع ذلك 
فإمها عدت إلى تغيير طلاء السفن التي صارت تقطم البحر المتوسط ذهابا و إيابا 
بين موانى فرنسا الجنوبية وبين إسرائيل وذلك منما لإثارة الشهة . كذلك 
غيرت شارات طائرات المستير التى أرسات على تل للتدريب وقدرت الدفءة 
الأخيرة ب ٠٠‏ طائرة . وفى 58 سبتمبر أعلن بن جوريون أنه صار لبلاده 
حليف قوی تعتمد عليه ول يقل حليفان . إلا أن هذا لانن على الإطلاق 
معرفة بريطانيا بمعظم ما كان حرى بين فرنسا وإسرائيل . 
ودی إيان فى مذ كراته أنه 1 يتخذ استعدادا للتدخلفى الشرق الأوسط 
قبل ٠٠‏ أ كتوبر وأن هذه الاستعدادات تقررت فى حالة وقوع نزاع لم يكن 
يعرف عنه شيا ثم كشفت الدراسات الاتجليزية المعتمدة على الوثائق فيا بعد 
كذب تلك الإدعاءات . فمنذ منتصف سبتمير أوفدت وزارة الخارجية 
البريطانية الكولونيل هريك فى مهمة أحيطت بالسرية الى تل أبدب وقد 
بلغ المسثولين هداك بأنه اذا أرادت إسرائيل أن تباج مصر فستخمض بريطائيا 


Azeau .م‎ 247 (1) 
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ع ؟ اعد 


المين شريطة أن يعمل كل فريق منفردا وستستخدم بريطانيا نفوذها بعد ذلك 
لساعدة إسرائيل على عقد صلح مع العرب » واذن فإن اللخطة الأولى الإجلز ية 
أ ساس عمل إنفرادى الى أن توسطت فرنسا لتعديل اللحطة على الطر يقة 


أنشتء 


ويعتقد البعض بأن بريطانيا لم توافق على خطة المدوان الثلائى إلافى 
اجماع باریس الذى ثم بين رئيسى حكومتى بريطانيا وفرنسا ووزيرى 
خارحيمم.ا فى ٠١‏ أ كتوبر سنة 1965 ولو أن إيدن أعان فما بعد آنه :قر 
فى هذا الاجماع االخطة الجديدة التى وافقت عليها مصر يوم ١‏ أ كتوبر 
انظ الملاحة فى قناة السووسن .. ولكى تيد الحكومة اللريطانية فى افاء 
تو اطۇ ها ل تعمد إلى سحب رعاياها من مصر الذين يبلغ عددهم ١‏ ألفا کا 
ستدعى السفير البريطالى من القاهرة يخلاف السفير الفرسى . 

وصار من الءروف الآن أن إن جوريون قام بزيارة إلى باريس أثناء 
انمقاد هذا الو عر السرى » و إذن فقدكانت بر يطانيا على عل تام خطة العدوان 
لكن كانت هناك اتفاقات جانبية بين فرنسا وإسيرائيل حول التفاصيل رما 
مم تبلغ إلى بريطانياى وبقال مثلا أن اختيار 9؟ أ كتوبر للبدء بالحجوم على 
سيناء جاء مفاجأة لبريطانيا التى اقترحت بوم » نوفمبروكان بعض العسكربين 
يفسكرون فى تأجيل الجلة إلى الشنناء””؟ ٠‏ 

كذلك فام بن جوريون بزيارة خاطفة إلى باريس يوم ٣٤‏ أ كتوبر 
حيث يظن على الأرجح أنه وضع التفاصيل النهائية مخطة العدوان ٠‏ 

وف 9٠‏ دیس مر سنة 1١985‏ ایی إيدان أمام حاس الع وأ نه کان يدرى 
سلفا بالمجوم الإسرائيلى وصرح بأن الترتيبات التى امخذت منذ ٠١‏ أ كتوبر 


Azeau p. 240. (1) 
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كانت تستهدف فقط مو اجهة احمال نشوب حرب» وعادى فى المويه إلى حد 
أنه كشف معلومات عن إمكان قيام مصر بهجوم على إسرائيل » ونقل أورانا 
مر بعة قال أنها | كشت ف سدناء تدل على ودود هله النية ٠.‏ 

وللا سف كان بوسعدول العدوا نأ نتستشهد بتصربحات الصحف والاذاءة 
فى مصر» مثلا حيها شنت إسرائيل غارة قلقيلية على الأردن صرح المسثولون 
فى مصر باستعدادم للدفاع عن الأردن وكان اللقصود هو التأثير على نتاتم 
الإنتخابات النيابية » ولكن لم يكن من العقول أن تفكر مصر فى 

وإذن ل يكن المقل السليم يقبل على الإطلاق احمال هجوم مصرى على 
إسرائيل فى هذا الوقت بالذات » بل على المكس ؟تب بيرنز فى ١8‏ سبتمير 
ا همر شلد لميعدر عن حاو فه من سحب نصف القوات المصرية من سدناء 
وتناقصها إلى ستين ألفا ما يفرى إسرائيل بشن العدوان . 

وفضلا عن ذلكفإن تصر حاتإيدن كانت تفتقد المنطىوالدليل لسبباخر 
وهو أن قبرص,القاعدة البريطانية فى شرق المتوسطءصارت مكان مجمع التو ات 
الفرنسية ومنها انطلقت كثير من المساعدات الجوية والبحرية إلى إسرائيل › 
نن المستحيل أن تسكون بريطانيا قد جهات تماما هذه الاتصالات . 

لاذا قدم بن جوريونموعد الهجوم إلىة؟ أ كتوبر؟ هناك عدة تفسيرات» 
منهارغبته فى أن تكو نلديهمدة أطول للانفرادبالعملية» وفى هذه الحالة بمكن القول 
بأنالإنذار الإجليزى_الفر نسى جاء بأسرعمما كانت تتوقعه السلطاتالإسزائيّلية 
ومنها وهو سبب هام فى رأينا » انشغال العالم بمسألة الجر » ومن المعروف أن 
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الاحاد السوفييتى قد تدخل بالقوة لمنع ورة داخلية فى أواخر أ كتور إلا أن 
هذا التدخل تم بناء على طلب فريق من الحزب الشيوعى الجرى وعلى 
كل حال تعرض الاحاد السوفييتى لنقد شديد فى الأمم التحدة » فمن الممكن 
استغلال هذا الحادث لتبرير العدوان والرد على الولايات المتحدة إذا اعترضت 
على المدوان الثلانى بأن علمها من نان اول أن منم « العدوان السوفيبتّى 
عل الجر ¢ . 

ويتضح من ذلك أن دول العدوان كانت فب دس اب المعار ضةالأمر 05 
أ كثرمما تلق بالا لممارضة السوفييتية <تى أن هكان من بين أسباب اختياريوم 
٣‏ أو نومير لبدء العدوان تصادف هذين اليومين مم انتخابات الرئاسة 
الأمريكية بحيث تسكون جميم الأجهزة هناك منشغلة فىهذا الموضوع عن شئون 
السياسة الخارجية . 

ومنها خشية إسرائيل أن بحدث حول فى السياسة البريطانية فى آخر لحظلة 
وذلك بعد أن لاحظت تردد المسثولين الإتجليز هناك وإنقسام الرأى فما بيهم 
حول سلامة التواطؤ مع إسرائيل . وبتشجيع س فرنسا قدمت إسرائيل موعد 
لمحو . 

کان مقرراً فى الأصل إذن أن تبدأ إسرانيل اهجوم يوم ۲ أو نوشير 
وأن نوجه الإنذار بعد ثلاثة أيام على الأقل حيها تسكون القوات الغازية قد 
وصلت بالفعل إلى القناة أو إلى مسافة قريبة مها وقدرت أربعة أيام لقطعم هذه 
المسافة التى يبلغ طوها ۰ ميلا ومن الجائز توجيه الإنذار جرد وصول طلاثم 

)١(‏ تتعارض رواية ديان حول هذه النفطة مم معظم الشهادات الريطانية الرسمية فهو يصر 
على أن »وعد المحوم كان متفقا عليه بين الأطرافالثلائة منذ اللقاء الشبير فى ٠١‏ أ كتوبر وكان 


مقدراً أن تنفرد إسرائيل باحتلال سيناء وتتدخل القوات الإتجليزية الفرنسية المشتركة غرب 
القناة ابتداء من١؟‏ أ كتوبر : 87 .م 8888 . 
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أمامية ولس لاحتلال شبه الجر رة كلها إذ كان مقدراً لمذا الإحتلال كا 
ذ كرنا من سبعة إلى عشرة أيام إذن كيف تعجلت بريطانيا وفرنسا فى 'نوجيه 
الإنذار إلى مصر بعد مضى نحو أربع وعشرين ساعة على العدوان الاسرائيل 
مع أن التوقيت يضر ب ركز الدول الثلاثة دباوماسيا وهو لا بوافق هوى زعماء 
الصهاينة الذين يريدون أن يظهروا لعا قدرمهم على نصر منفرد على <ساب 
مصر . وهو من جهة أخرى يثبت التواطؤ الذى كانت بريطانيا حاول جاهدة 
أن وه 0 

هناك أولا الارتبا كات التى محدث عادة عندما تتغبر الخطط المتفق عليها. 
وقدغيرت امزال الوعك كاد كنا :ومن اذائز أن يكون الك الي 
الذى يكنه انطولى إيدن نحو النظام القام “فى مصر هو الذى جمله يتمجل 
توجه الإنذار ٠‏ ومع ذلك فيناك بعض الشواهد التى تدل على‌أنإسر ایل انكر 0 
امشار كة السريعة من جانب بريطانيا وفرنساء فقد جاء فى أول بلاغ إسرائيل 
عسكرى أن قوانها صارت على مشارف القناة وهو خلاف الواقم فمن الأرجح 
أن يكون القصد بإصدار هذا البلاغ هو تبرير إنذار متفق عليه مقدما . 

حقيقة اتبع موشى ديان قائد الخلة الإسرائيلية فى سيناء سنة ١985‏ خطة 
المجوم الحاطف ولم يننظر اقتحام المواقم المصرية الأمامية بصورة منظمة بل 
أرسل قوات المظلات التى نزلت إلى مضيقمتلة ومن أهداف هذه الحطة مكين 
إدرائيل ن اوضر إلمشارف ادن أسرع ركان إلا أن ی ع 
اف 82 فيلا ولي غقرة امال اجا ف الاندار.: 

ويبرر ديان هذه الحطة بعامل آآخر وهو أنه قصد ها المّويه فبدل أن ميدأ 
مهجوم على طول الجبهة يتظاهر بالقيام فاو ») من وع تلات الغارات 
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التتى اعتادت إسرائيل أن تشنما على الجهات العربية الحيطة مها » وعلى ذلك 
ان يتنبه للصريون إلى أن امجوم عام ويتعلق بغزو شامل إلا فى اليوم التالى 
وفى هذه الخالة لن ستخدموا الطيران ضد المدن الاسرانيلية وهو ما کان مشاه 
ن جوريون ولهذه الخطة ميزة أخرى وهو أنه فى حالة الفشل يمكن الإنسحاب 
دون أن تظهر إسرائيل عظهر الممهزم . 
وكان بن جوريون بريد أن يبدأ بتدمير الطيران المرى حتى لا تتعرض 
الدن الإسرائيلية للخطر فاعترض ديان بأن ذلك يكشف منذ البداية أن الهمدف 
هو القيام تحملة واسعة النطاى وأقنم رئيسه بأن الطيران المرى لن يتدخل 
وححته أن الوقت الذى يتطلب وصول الأنباء إلى أعلى مستوى وسط التسلسل 
الروتينى الطويل عند وقوع الغارة الفاجئة على مضيق متلة ليلة ٠‏ أ كةو ر 
سيتطلب وقتا طويلا وإلى أنتعودالتعلمات من أعلى مستوى فى القاهرة حتى 
الجمهة فإن وقت الإنذار يكون قد حل“ وقد لا يكتشف المصررون إلى ذلك 
المين حقيقة أهداف الخملة الإسرائيلية . 
ذلك أن إسرائيل حرصت على أن ول الأنظار عن سيناء قبل العدوان 
بشن بعض الغارات على الأردن وكان الكثيرون حتى فى أمريكا يعتقدون 
بأن الضر بة القادمة دف إلى احتلال الضفة الغربية ومن ال جار أن تكون 
نفس الخطة قد اتبعت سنة ۱۹٩۷‏ حي تظاهرت بأنها تنوى ضرب سوريا ينما 
كان القصد المببت هو مهاجمة مصر . وبالمضى فى هذه المقارنة نلاح ظ أن إسرائيل 
م محتج فىسنة 19307 إلى تغطية أهدافها بل قامت جوم مكشوف على نطاقو اسع 
دفعة واحدة »وما هو جدبر بالملاحظة أنها ر کت فی سنة ۱۹۰٩‏ غزةوراءهالآنها 
كانت حريصة على الوصو لإلى قرب قناة السويس فى أسرع وقت لأن المدف 
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حينذاك هو تنفيذ خطة ثلاثية ودور إسرائيل فى سيناء هو مجرد المناورة ما 
فى سنة 195177 فقد نشب القتال على طول الجبهة منذ البداية بمافى ذلك قطاع 
غزة ولم تنتظر إسرائيل سقوطه بعد اتقطاعه عن القوات الأساسية رعا لأن 
القصد فى هذه الرء هو ار وا 

شاركت بريطانيا فى حلة التضليل هذه ؛ يا أخذت مجمع حشودها فى 
الأوسط 4 سا اشر عدم أمتداده أن بلاد عر بية أخرى غير مصر . على أن 
المصادر الاسرائيلية نفسها تكذب هذه المناورة البريطانية » فى تشكو من 
أن السفير البريطانى فى تل أبيب هدد بتنفيذ مماهدة التحالف مع الأردن إذا 
تعرض اهجوم . 
تكون مجرد محاولة لصرف الأنظار عن المدف المقيق وهو الإستيلاء على 
الضفة الغر بية . 

وتوالت نداءات أيزنهاور إلى بن جوريون بعدم البدء ببجوم؛ سواء على 
ضر ,أو الأرقق: فاا ,أنه بخ عل وة كل :اللات يمك ااا 
من انتخابات الرئاسة ٠‏ وفى نفس الوقت استفسرت السفارة الأمريكية فى 
بارس ع حری هنا من استعدادات ح<ردية فكان الجواب بأ نه لاتوجد 
نية للقيام بعمل حر هى ما » وف رأيةا أن هذا التضليل هو السبب الرئيسى ودفم 
الولايات المتحدة إلى الإعتراض على العدوان »إذ اعتبرت ذلك منافياً لماتقتضيه 

ا ل ا ا 

حالفة الأطاسى » ولذا انصب غضملا على بريطانيا وفرنسا أ كثر مما كال 
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کان إيدن کا ذ كر نا متردداً فى الأسلوب الذى يتبعه لتنفيذ المدوان › 
وعلاوة على ذلك » فإن الرأى صار منقسما بين أعضاء المرب » ولهذا خشيت 
فرنسا أن تقوتها الفرصة حيها اقترحت ريطانيا تأجيل الجلة إلى الشتاءء وأخيراً 
وبضغط هن الفرنسين » تقرر تنفيذ عملية «أوملت» وهى التى تقضى بالتعجيل 
بالإنذار وجعله تاليا لبد البجوم الإسرائيلى بأقل من يوم » وكان الفرنسيون 
يتوقمون أن تنزلقوات اللفاء لمشت ركة عجرد محم الظارات الضنرية» غير أن 
تردد إيدن واحتياطاتهالشديدة أخرت النزول البرى إلىه نوفير . ولذ ا كانت 
تنكأ من حين إلى آآخر خلافات بين الحليفين7" فذهب إيدن مدفوعا بتفكيره 
المنافق ورغبته فى إخفاء التواطؤ ما أمكن إلىحد أ نه اقتر ح ان تعان ر نطلا نيا أو لا 
فى مجلس الأءن استتكارها للبجوم الإسرائيل ويجرى ذلك فى نفس الوقت 
اذى يضرب فيه سلاح الطيران البريطانى المطارات الصرية استمدادا لغزو 
البلاد » فل يوافق الفرنسيون على هذا الأساوب وكانوا على خلاف الحسكومة 
البريطانية أ كر منطقية مع أنفسهم فى متابعة العدوان > وم الذبن حضوا 
بريطانيا على استخدام الفيتو حينا أصدر مجاس الأمن قراره الأول بايقاف 
إطلاق النار وانسحاب القوات المعتدية . لدلاك سيندم بعض الساسة الفرنسيين 
فيا بعد لأنهم لم يعقدوا محالفة سياسية محدد خطة العدوان وأهدافه . 

١‏ والذى يعنينا فى هذه الدراسة هو التفاصيل المتملقة محملة سيناء» و الراجحأن 
موشى ديان قام بزيارة سرية إلى لندن حيث اطلم هناك على خرائط إتجليزية 
خاصة بالصحراء ومواقمها المسكرية .كا روى إيدن فى مذ كراته أنالطائرات 
البريطانية كانت تتجسس على المواقم المصرية دون أن ياحظها أحد 
لا 

وة “اشن قل اتر ل سا مقداسا حققا الارن التو 
)١( 0‏ أظر هذه التفاسیل فی کتاب : 
Brom Berger : les secrets de |’ expédition d’ égypte.‏ 


يه 
المسكرية لكل من مصر وإسرائيل . ومع ذلك فلا بأس من إيراد بعش 
القارنات التى تكشف حقائق جديدة » إذ أدخل فى روح الجاهير العربية أن 
إسرائيل وحدها لانستطيع كسب معركة ما بدون مساعدة مباشرة من الدول 
الكبرى وكان ذلك من التصورات الى أوقمت الرأى العام المربى فى أخطاء 
مؤسفة قبل عدوان سنة ۱۹٩۷‏ ون نسل فى نفس الوقت بأن المبالفة ىتصوبر 
قوة العدو ضارة كذلك مثاما يضر التقليل من شأنها . 

كانت إسرائيل تمتلك فى سئة 1٠١ 1١965‏ طائرة مستبر » ©" متيور 
و١٠‏ أوريحون وسر من الطائرات الأمريكية ف ۸٤‏ علاوة على مموعة من 
الطائرات القدعة » بيا كانت تمتلك مصر١ ٠١‏ طائرة ميج ٠١ › ٠١‏ اليوشن» 
۰ كبيرا ؛ ٠‏ طائرة قديمة. وإذا كان السلاح الجوى متقارباً منحيث عدد 
الطاثرات وأماطها فقد كان هناك فرق كبر من حيث عدد الطيارين 
الدربين على استخدامهاء فإن تدريب الطيارين المصريين على الأنواع السوفيتية 
الصنع لم يم بالسرعة المطلوبة »ذلك جيم بدأ المدوان كان عدد الطيارين 
الدربين أقل من عَندد الطائرات » والمفروضهو العسكس لى يكون سلاح 
الطيران فمالا . وإذن فقد كان من الحتمل كسب العدو معركة سيناء سنة ٠ه‏ 
بدون تدخل مباشر بواسطة بربطانيا وفرنسا ٠‏ وفى الحرب الحديثة يتمتع المهاجم 
دائما ميزة على المعتدى عليه . 


على أنه من الملاجظ أن الطيرران الإشرائيلى ل يتدخل فى المعركة إلا من 

وراء السلا حالجوى البريطاى والفرنسى ول يامب الدور ام فى سنة 85 9اء 
ولا بدأن يكون ذلك جزءاً من الحطة المرسومة من قبل . ونستطج من 

شهادات بعض المسئولين الإسرائيليين أن من أسباب اتباع هذا الإجراء هو 
االموف من انتقام السلاح الجوى المصرى . وما يسترعى الانتباه أن تلك 
٠١۴ (‏ س فلطين ) 
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الخاوة ! E‏ موجودة بنفس الدرجة سنة ۱١۹٩۹۷‏ مم أنه كان مقد را لممركة 
أن تدور فى ثلاث جمهات : مصر وسوريا والأردن 1 

أمافى سنة ٠۹٠١‏ فقد طاب إلى الفرنسيين حماية جوية مباشرة للمظليين 
الذىن أنزلوا فى مضيق متله ؟ . 
٠‏ كان دور إسرائيل الرئيسى إذن هو القيام حملة برية لإحتلال سيناء تصل 
فقط إلى المسافة التى قررها الإنذار الإجليزى الفرنسى . وبدأ الحجوم فى الساعة 
الخامسة من مساء ۹ كتوبر وقد <شد له حو ٤٥‏ ألن جندى . وبعد ساعة 
من بدء المجوم أنزل 4٠٠‏ من الظليين فى مضيق متله واللخطة العامة تقوم على 
الباغتة والمغامرة استنادآ إلى الجاية الجوية المتوقعة » وكان المبوط فى متله إحدى 
تلك المغامرات . 

حقيقة لم يكن الوقع معدا لمقاومة » فل تزد الحامية الصرية هناك عن 
٠‏ جندى » ولقى الظليون الإسرائيليون متاعب جمة وكان من اللمكن أن 
يتمرضوا للفناء لأن إمدادات تبلغ بحو ٠٠ر١٠‏ رجل وجوت ف اليوم التالى 
إلى الضيق ثم أمرت بالعودة . وضع الإنذار موضع التنفيذ يوم ۴١‏ أ كتوبر 
وفى ذلك التاريخ لم يكن أحد من الجنود الظليين قد وصل إلى مسافة الأميال 
العشرة الحددة مع أنمضيق متله يبعد ٤٠‏ ميلا فقط عنقناة السويس» واللخلاصة 
أن القاومة المصرية فى سيناء كأ نت عنيدة فى حتاف الحہات ° ' 

فقد قاوم موقم رفح باسماتة نستحق الإيجاب حتى استدعيت سفينة حر بية 
فرنسية وحيئثذ فةط صدر الأمر بانسحاب اللواءين المرابطين فى اللوقم وقد 
عاد أحدهما بأساحته كاملةو الآخر بنص ف أسلحتهو الظاهر أن خطط الدفاع ا مصرية 
كانت ترتكز على القطاع الثمالى» غير أن ديان يدعى بأن تأخر زجف 
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الإسرائيليين فى هذا القطاع ليس ناشثاً عن القاومة المصرية العنيدة بل لأن 
الخطط الإسراليليةر سمت على أساس الوصول إلى المدف الرئيسى ألا وهو موقم 
شر مالشيخ لفتح خليج العقبة» بل أنهذه االخططءعلى حد قول.القائّد الإسر اثيل» 
م نسنهدف تدمير القوات المصرية ولذا لم نشتبك بعذف فى القطاع الشمالى . 

و بالرغم من تر كيز الحجوم الإسر انيل على القطاع الجنوبى» فإن قوا تالعدو 
م تصل إلى هدفها فى شرم الشيخ إلا قبل ه نوشير وكان ذلك بعد صدور 
قرار بوقف إطلاق النار من الجعية العامة وانسحاب القوات المعتديةفى ٤‏ نوشر 
وكانت إسرائيل قد وافقت مبدئيا على وقف إطلاق النار على أساس أنه إلى 
أن تأنى الموافقة من مصر سيكون موقم شرم الشيخ قد سقط”"©. 

والذى حدث هو أن الانسحاب من سيناء م بنظام وحتى فى هذه المنطقة 
الجنوبية التى عزات عن قواعدها » استطاعت حامية رأس نصرالى الصغيرة أن 
تنتقل بحرا إلى شرم ااشيخ لتنضم إلى الامية الكبيرة هناك وقد اضطرت 
جميعا إلى التسلي نظرا لانقطاع الطريق إلى القداة . وعلىأئر إحقلال الإسر انيليين 
لشرم الشيخ وصلت سفينتان مؤجرتان فى أثيوبيا وتحملان على ظهرها المؤن 
اللازمة للغزاة » ويدل ذلك على دقة الترتيب للحملة وكيف أن أثيو بيا الدولة 
المدوان . وعبثا حاول اللحق العسكرى المصرى فى أديس أبايا تقد إحتجاج 
على الحادث فكان نصيبه الطرد من البلاد 7" . 


1 يمر العدوان الثلاتى دوت وقوع خلافات بين أطرافه الختلفة ومن 
الحقائق المامة التى كشفنها مذ كرات ديان“ عاولة جرت لتعديل خطة: الل 
)١(‏ 219 م Dayar‏ 
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على أساس انفراد فرنسا بغزو بورسعيد على أن تترك سيناء للا سرانيليين 
يتصرفون فا كيف شاءوا حت الصفة الشرفية للقئاة . وجاءت البادرة من 
القيادة الفر نسية ورحب ديان باللخطة عدر أن الفرنسيين”راجعوا خوفا من التورط 


فى مغامرة لا يستطيعون مواجهبها وحدم . 
کک (م) النتائج 


تم إنسحاب القوات الإيجليزية والفرنسية من مص رکا هو معروف فى ۲۴ 
ديسمبر. أما إسرائيل فقد استمر تحتل سيناء وغزة وساومت كثيراً فى الأمم 
المتحدة قبل إخلائهما وذلك رغم صدور قرارات متوالية بضرورة الانسحاب. 
وبمكن القول بأن الضغط والضمانات الأمسيكية لإسرائيل كانت هى العامل 
الحاسم فى الانسحاب وسيتضح ذلك عند تتبع تفاصيل ما دار فى الأمم المتحدة 
حول هذا الوضوع . 

فقد أصدرت اجمية العامة قرارات متوالية بانسحاب القوات المعتدية بوم 
؟» 4 »> نوشبر واقترن القرار الصادر فى نوشبر بإنشاء قوات طوارىء 
دولية نشرف علىعملية الانسحاب » غير أن إسرائيل طالبتفما بعد بأن يكون 
هذه القوات صفة دائمة وأن ترابط على الجانب المصرى لين دود اتير 
في احتلال شرم الشيخ حيث تاحق بها قوة بحرية وأن يكون وجودها فى غزة 
ذا صفة سياسية وليس عسكرية محضة بممنى أن يدول القطاع وتشترك إسراثيل 
مم مصر والميئة الدولية فى الإدارة المدنية الحاصة باللاجئين وأن تعمل هذه 
الإدارة على حل المشكلة حلا جذريا » بعبارة أخرى تصفية وضع اللاجئين . 
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ناير ينتقد المطالب الاسرائيلية وما جاء فىهذه اذ كرة أنه لامجوز تغيير 
الوضم القانونى لأية مشكلة نتيجة استخدام القوة » وأنه يحب موافقة الدول 
التى تعمل بها قوات الطوارىء الدولية على وجودها » كذلك إذا كان لابد 
من إشراك الأمم المتحدة وحدها فى الإشراف الإدارى على اللاجئين فى قطاع 
غزة فلابد من موافقة مصر . إذ أن فرض إدارة الأمم المتحدة على القطاع 
E‏ نوعا من التسايم بالأمر الواقع الناجم عن المرب وهذا هو المنطق 
الذى يرفضه الأمين العام .. كذلك فدّدت الم كر ة احتحاج إسرائيل على نظام 
المدنة وكيف أنه لا منم مصر من متابعة مديد إسرائيل فال همرشلد فى 
مذ كرته أن المدنة لا تبيح استخدام القوات العسكرية اللصرية شرق العريش 
وأبو جيله كا تنم من استمال طريق طابا ‏ القسيمة ‏ العوجه» وأشار مهذه 
الناسية إلى أنه حب إعادة حر يد العوجة من السلاح کا کان الخال قبل ۱۹۰١‏ 
وفى تلك الحالة مكن مرابطة قوات الطوارئء الدولية مها بشرط موافقة 
إسرائيل لأن قرار الأمم التحدة نص على موافقة مصر فا بخص أراضما . 


وخصوص العقبة أعاد همرشلد إلى الأذهار"_ حيئيات قرار مجلس الأمن 
الصادر ف ١‏ س امار سے ۱۹٥٩‏ وهو الذى ذكر فيه ا بعك مەی ا من 
سنتين ونصف على المدنة صار من الصعب على أحد الطرفين الزعم بأنه فى 
حالة حرب . وبالتالى لا حاجة إلى استخدام حق الزيارة والتفتيش ويعسكن 
تطبيق هذا النظام على خليج العقبة » وأقرت المذ كرة بأن لجنة القانون الدولى 
التابمة للا مم التحدة لم تستطم أن تبت برأى حاسم فى شئون الضايق الت 
تؤلف جزءا من البحار الاقليمية لدولة أو لا كثر وتكون فى نفس الوقت 


(۱ ( دهت وزارة الأار<ية المضصرية بعص و ثائق الأممالمتحدةالمتعلقة بهذا الموضو ع ونشراما 
فى كنتاب پهنوان حول اسحاب لم مرائيل من سيناء والعقبة ٠‏ 
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وفى أثناء المناقشات بالجعية العامة قدمت كندا مشروعا فى ١‏ فبرار يقفى 
تتدويل قطاع عة ومرابطة قوات الطوارىء الدولية على طول خطوط المدنة 
وساحل خليج العقبة . ومما هو جدير بالملاحظة أن كندا كانت هى صاحبة فكرة 
إقامة هذه القوات الدولية من الأصل فى نوفبر سنة ٦ه‏ وألا طوال الأزمة 
كانت أ كثر نحيزا من الولايات المتحدة نحو إسرائيل . 

وانخذت إستراليا تقريبا نفس الموقف أو أشد تحيزا إذ صرح مندوبها أنه 
يحب فتح قناة السويس وليس خليج العقبة فقط فى وجه الملاحة الإسراثيلية 
وأن 58 الملاحة يعد عملا حر بيا واقترح رفع االخلاف إلى محكمة المدل الدولية . 
م قدمت كل من الولايات المتحدة والبرازيل و كولومبيا والنرويجويوغوسلافيا 
وأندونيسيا مشروعا آخر أعتمد على موض الفقرات ليجعله مقبولا من مصر . 
فطلب فى الفقرة الأولى الإنسحاب من العقبة وغزة ثم إنتشار قوات الطوارىء 
الدولية على الحدود دون تحديد أما كما ويطلب المشروع إلى كل من مصر 
وإسرانيل صراعاة شروط المدنة والتوصيات الواردة فى تقربر هرشلر الصادر 
فى ۲۵ ينابر . 


ومئذ البداية:استنكر الإتحادالسوفيتى ومعه الكتلة الشيوعية فكرة إقامة 
فوات طوارىء دولية وقالوا أنه ح<ی إذا کان لا رد من وجودها فینبنی أن 
للعيى ممما فيل الإنسحاب وألا کر وجودها بصفة و ا حال . 
شفين دنس فى اء الاول مئةه على ضرورة الإنسدحاب والثالى على خلق ظروف 
مناسبة لاس » ومن مستازمات هذه الظروف » إقامة قوات الطوارىء الدولية 
فى شرم الشيخ منما للاشتباك البحرى » ول يذ كر صراحة ألما وجدت لمان 
الملاحة الإسراثيلية فى خايج العقبة . 


س ھ۳ س 


وتم الاقتراع على المشروع فنال الشق الأول 74 صوتاضد ؟ ها صوتا 
فرنسا وإسرائيلوامتئعت هولندا ولسكمسبرج . أما الق رار الثانیالحاص وصم 
قوات الطوارىءالدولية فى العقبة وغزة فوافةت عليه 5ه دولة وامتنمت إثنتان 
وعشرون مما مصر واعترضت الكتلة الشيوعية وعلق الانحاد السوفييتى على 
ذلكالقرار بقوله أن وجود قوات الطوارىء الدولية مخالف ليثاق الأممامتحدة 
وا جزء من محاولة للضغط على مصر وتدويل القنال . 


وعلىأئر صدور قرار الجمية العامة بإنشاء قوات‌الطوارىء الدولية وتحديد 
أما كنها ثل إببانعا إذا كانت بلاده مستعدة را بطتها على الجانب الإسرائيلى. 
فأجاب بالرفض ولكنه وافق على الرأى القائليأن وجودها فى مصر لا بد وأن 
يكون بناء على موافقتها واستمرت إسرائيل “راوغ فى تنفيذ القرار مما دعى 
لبدان والعراق وبعض الدول الأسيوية إلى تقديم اقتراح بإنزال العقوبة عليها 
فواجه مندوب كندا ذلك باقتراحمضاد يدعو إلى انسحاب القوات الإسراءثلية 
المسكرية مم عدم دخول القوات المصرية فى الأراضى التى تحتلها وأن تتولى 
الأمم المتحدة بالاشتراك مع كل من مصر وإسرانيل إدارة الشئون المدنية 
بقطاع رة . 


وكانت معظم خا وة اء قد ا ات فى ذلك الوقت وبق القطاع 
ومنطقة شرم الشيخ حت الإ<تلال الإسرائيل وشنت المعارضة ممثلة فى حزب 
حيروت حملةشديد على المحسكومةحتى لاتنسحب من القطاع غير أن‌الضغط الدولى 
جعل إسرائيلنستأ نف المساومة مع الأمين العام فوجهت إليه بعض الاستف ارات 
عن مهمة قوات الطوارىء الدولية وأما كنها. وفىتقربر الأمينالعامالو 2 
فبرابر سنة ١9.017‏ رد على هذه الاستفساراتفذ كر أن قوات الطوارئءالدولية 
وظيفنها منم وقوع الأعال الحربية ولسكنها ان تستعمل قط لفرض حل 
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مالمسألة سياسية أو قانونية تكون موضعاً لحلاف » أما فما يتعلق بطلب 
إسرائيل وجوب قيام الأمين العام بأخطارها قبل امخاذ اجراء بسحب قوات 
الطوارىء الدولية فقد أجاب بأنه من الجائز الإبلاغ عن ذلك . ورفض التقرير 
طلب إسراثيل بإلحاق قطم حر نه بقوات الطوارىء الدولية . 

على أن إجابة الأمين العام ووجود قوات الطوارىء الدولية الذى تقرر 
بالفسبة لشرم الشيخ لم يكن كافياً لإقناع إسرائيل بالانسحاب من هذا الموقم 
وكان لاتعبد الأمريكى وزن لدى إسرائيل أقوى من وجود قوات الطوارىء 
الدولية وقرارات الّءية العامة » و تحتوى هذا التعبد على خطاب من دالاس فى 
١‏ فبرابر سنة ه9١‏ بو كد فيه أن مضيق تيران وخليج العقبة ها من 
وجهة النظر الأمربكية مياه دولية وذلاك إلى أن وبي قضائية 
قؤلية وان آل 5 د سوف تمارس حقها فى الانتفاع بهذه اليب 
وال أن ينضم إليها الأعضاء الأخرون للوصول إلى الاعتراف 2 
بذا الوضع وأن إسر ثيل بين ذلك سوف تقوم بسحب قواتها من منطقتى 
شرم الشوخ وغزة . 

وقد كشف عن هذا التعبد يوم اش نهنا اعا عو اذا مانو بور 
االخارجية الإسرائيلية انذاك » عن نية بلادها فى الإندحاب . ورحبت أن تنم 
2 الدول البحرية إلى تمهد الولايات المتحدة و بادرت فرنسا بالفعل إلىإصدار 
تصرح مشابه . 

واستشهد مندوب الولايات التحدة فى ۸ مارس على صحة الفمان بأن 
قال أن معر حيها احتلت تيران وصنافير فى يونيو سنة ٠۹٠۰‏ أبلغت الولايات 
لمتحدة أنها تفمل ذلك من أجل الأمن فقط أما الاتحاد السوفيتى فظل محتج 


)١(‏ امد سلطان : المشكلات القانونية المتفزعة عن قضية فاسطين ص 18 ونا بمدهاء 
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على وجود فوات الطوارىء الدولية ولذلك امتنع هو والكتلة الشيوعية عن 
المساهمة فى نفقاتها وقال إن الولايات المتحدة تريد من وراء هذا التممد أن 
ترسل أساطيلها إلى انليج بحجة أختبار حرية الملاحة. 
أما وجبة النظر المصرية فقد عبر عنها الدكتور مود فوزى فى ختام هذه 
امناقشات قائلا أنه يفهم أن القرار الذى بحب تنفيذه هو الذى يدعو إسرائيل 
إلى الإنسحاب بدون قيد أو شرط . ومن الواضح أنه كان يسنهدف التحفظ فى 
'للستقبل بشأن سحب قوات الطوارىء وإعادة الوضم إلى,ما كان عليه قبل 
الندوانتويو لك هن مى عكر سنو اث كان النسان فد ی هذا اططات 
الها بر اا موضع التنفيذ طوال هذه المدة بيا ألمت إسرائيل على 
الدول البحرية فى أن تذ كر الغمانات التى أعطيت لها فى وار ومارس 
سنة ۱۹0۷ . 
إدعى جيم الأطراف فى حرب سنة 1485 أنهم خرجوا منتصرين . 
فزعم إيدن أنه منع انساع الأزمة وامتداد الحرب إلى مناطق 3 خرى »کان هذا 
هو المدف الحقيقى من غزو مصر ! ! وفى فرنسا م مخجل بعض الوزراء من 
التصر بح انوم حققوا بال أمن إسرائيل وذلك بفتح خليج العقبة 7 
قطاع غرة” تباءل اخروق عق وهل كان اا ا ا 
فرنسا ثلاثين مليون فرنك كم تنسحب دون نحقق هدفها الأساسى وهو د 
من النظام القائم فى مصر والذى عد الثوار الجزائريين عساعداته المنوية 
والمادية ؟ وإذن فالنتيحة هى اللحسارة الحققة بالنسبة لبريطانيا وفرنسا . 
وإذا كان هناك من خرج رابحا منهذه الحرب فهما مصر وإسراثيل»غير أن 
مكاسب الأخيرة أعظم شأنا » # قد فتحت ممراً حيوياً لاقتصادهاواسِترّاحت 
من الفدائيين فترة من الزمن » ولو أ ما لم تسقطم أن : نع نشاطهم (بصورة تامة 


ah‏ يسما 


Azeau م‎ 389 (1) 


— ۳۸ س 


من جهة أخرى خسرت إسرائيل دبلوماسيا وذلك بإفساد الملاقات التى كانت 
ترجو أن نشا مع بعض الدول الاسيوية والافريقية بسبب اشترا كما مم 
دولتى الاستمار القدم . 

أما باانسبة لمصر فللمسألة وجهان» فبمقياس المصالح الاقتصادية الد اخلية كن 
القول اعا خر چت وقد كيت تأمم قناة السويس وهی من كبريات الشركات 
الأجنبية التى لما ماض سىء فى استغلال البلاد وكانت تلك مناسبة لكى 
تتخلص مصر من كثير من مظاهر النفوذ الاقتصادى الأجنى ف البلاد . 

أما بالنسبة لقضية فلسطين ؛ وهى لهست بأقل حيو دة لأا قضية عر بية 

عام ة کا تأ كد سنة ١45107‏ فإنه مكن القول بأن مصر خرجت خاسرة من 
هذه الجهة » لذا كان من اللخطأ تصو ر النتيحة بأنها نصر شامل كامل . 


خت 


إذا تأملنا فى تطور الأحداث خلال الفترة التى ندرسها نلاحظ أن 
الصهيونية أحرزت مكاسب متوالية » فى سنة ۱۹٤۷‏ ظفر الود بقرار 
التقسے من الجعية العامة . وفى سنة ۱۹٤۹‏ فرضوا بقوة السلاح خطوط المدنة 
التى تعطيهم مساحة أ كبر ما خصص لهم فى قرار التقسيم » وفى سنة ۱۹٩٩‏ 
بمكنوا بالتواطؤ مع الدول الإمبريالية من فتح خايج العقبة وجميد نشاط 
الفدائيين من جانب الحدود المصرية . 

وكلا حققت العسهيونية كسبا طالب المرب بإعادة الوضم إلى ما كان عليه 
فى المرحلة السابقة » ففى بداية الأمر رفضوا التقسبي وبعد أن اضطروا إلى عقد 
اتفاقيات المدنة الدائمة عادوا يطالبون بتتفيذ قر ار التقسے وبمك اقتا اعد 
عشر عاما على وجود قوات الطوارىء الدولية وفتح خليج العقبة حاول العرب 
أن يعيدوا الوضم إلى ما كان عايه قبل العذوان الثلاتى ,كانت النسكسة . 
التى مازال تفسيرها بعيدا عن متئاول المؤرخ : 

وكا هو مفهوم من عبارة إزالة آثار العدوان » فإنها تمنى إعادة الوضم 
إلى ماکان عليه قبل عدوان يونيو سنة ١457‏ أى الاعتزاف بفتح خليج 
المقبة لاملاحة الإسرائيلية » فبل معنى ذلك أن الزمن يسير لصالح إسرائيل ؟. 

إن الحاول التىكان يفضلها الغرب فى أعقاب كل نكسة عسكرية كانت 
هى اميل إلى تنازلات أرضية كا حدث سنة ..۲۹٤۹‏ وقد فضلوا هذا الأسلوب 
على أن يتفاوضوا مباشرة مع إسراثيل > وهذا أساوب سايم لو أنه كان نسم 
بالاستمداد للحرب . 
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وإذا كنا قد أبرزناء خلال الفترة التى ندرءهاء اعتقادنا الراسخ فىضرورة 
الحل العسكرى فقد صار هذا الحل ارم بعد نكاسة سنة ۱۹٩۷‏ » إذ بدونه 
سيضطر العر ب إلى تنازلات خطيرة . وحينئذ لايكون الزمنف المدى القر يب على 
الأقلسائرا لصالح الأمة المر بية . وحن نسل بالدليل القائل أن الإمكا نيا تالبشرية 
الهائلة التى يتفوق فا المرب تفوقا تاما على إسرائيل حمل الزمن بطبيءة الحال 
متمشيا مع مصاحة المرب » غير ننا ثرى أن مة فرقا بين الإمكا نيات البشرية 
ونان كندية استخدامها وتف هذا الاستخدام . فلكى تنكو نهذه الامكا نيات 
فمالة بجحب إعادة تنظيم العرب سياسيا واجماعيا وأخلاقيا » والتنظيى السياسى هو 
السثول الأول عن ١‏ كتساب الصفات الاجماعية والأخلاقية الطلوية , 
فالاستعداد للتضحية مثلا » وهى صفة خلقية للمواطن » لا تتحقق إلا اذا كانت 
هناك عقيدة راسخة فى الأنظمة السياسية القائمة . وحيا كان يضرب الثل 
بشدة مراس الفيتناميين واستعدادهم للتضحية كان يجاب بأن طبيعة البلاد 
وانتشار الأحراش فما ماما مختلفة عن طبيعة الأرض العربية » هذا فضلا 
عن جوار دولة قوية صديقة مثل الصين » وقد سقطت بعض هذه اجج بعد 
أن انسعت أعمال الفدائيين القيتناميين وانتشرت ف لمان ذانما . وإذا كانت 
الولابات المتحدة تقدم مساعدات هائلة إلى إسراليلفإن مظاهر التدخل وححمه 
53 قوق كثيرا اعد ا للدولة الضهتر نة : 
ة أخرى فإن إسرائيل مازالت تربط نفسها بالصهيونية الءالية ؛ 
طرعليا الروح المسكرية التوسعية”""؛ وهىمحاجة إلى إحراز.الإنتصارات 
السك بة التى نكسب واسطنها ثقة البود فى ممتاف اف أنحاء العام وتدفمهم 
للوحرة كان ا 1 
الجبة لأنه زعزع الثقة بالأمن على الأقل ولكنه ان يحل القضية فى رأينا حلا 
جذريا كا بسنا ذلك فى ثنايا الكتاب . وقد ثوافدت أمواج جديدة من 


. أنظر الماحق الأول والثانى من الكتاب‎ )١( 
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المباجرين فى أعقاب العدوان الثلانى وماترتب عليه من تأمين الحدود 
الإسرائيلية من جانب مصر . وبعد عدوان سنة ۱۹١۷‏ دعى زعماء الصهاينة 
من جديد إلى المجرة بأعداد متزايدة » وإذا بقى الوضع متجمدا مدة طويلة 
ووفد هؤلاء المهاجرون بيا مخرج العرب من الأرض الحتلة فقد يأنى وقت 
ينسى فيه العالم اذهدة الاوشن اغ 


الصراع إذن حتمى ؛ وهو ليس قاء) على أساس تطرف قوی أو دينى كا 
يظن بعض السطحبين وإما لأن وضع إسرائيل فى هذه النطقة شاذ جغرافيا . 
أن وضعها بشبه غرس الأجسام الفربية وسط عيط مختاف ماما حضاريا ۽ 
وللأسف كان من المكن أن يتضح هذا الشذوذ بصورة أفضل لو أنه 
كانت ثمة دولة عربية موحدة تطوق إسرائيل » إذن لأصبح من المكن 
مقار نما مثلا بدويلة يسعى المهاجرون الصينيون إلى إنشائهابين ولايتى فرجينيا 
ونيوبورك » ولاشك أن هذا التعدد يقيح لبعض المفكرين السياسيين أن 
بقولوا أحيانا »كا قال دالاس سنة ١٠۹٠ء‏ لتكن إسرائيل دولة جديدة مندول 
الشرق الأوسط التمددة وتتكف عن صلائها بالصهيونية العالية فيكون فى 
ذلك رضية كافية للعرب » وقد كان تعبير الشرق الأوسط للرلالة على المنطقة 
من اختراع الرجال المسكر بين البريطانيين وللا'سف تابع الكتاب العرب 
دون وعى استخدام هذا التعبير للدلالة على الشرق العرنى مع أن ذلك يطمس 
الصفة القومية العربية للمنطقة » وهكذا حدم رددون عبارة أزمة الشرق 
الأوسط وهى فى الحقيقة أزمة الشرق العرنى بصفة خاصة والوطن المرلى 
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لقد كان المرب يتحدثون فى الماضى عن استّئصال شأفة الموذ دو E‏ 
كوا القدرة على نحقيق ذلك » وهذا هو أسوأ موقف يمكن:امماذه والأفضل 
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2 


مئه هو التحدث من حل معتدل على أساس أن يفرصه العرب بقوة السلاح »› 
ذلك أنالحلول المعتدلة التى يقترحها المرب الآن لايكن أنتوضع موضع التنفيذ 
بالطرق الد بلوماسية لا فى المستقبل القريب أو البعيد » مثال ذلك الحل القائل 
بااسماح للمهود بالبقاء فى فلسطين على أن يتمتعوا باستقلال ذانى فى إطار دولة 
عر بية كبيرة متحدة » بل ان حاولا أدنى من ذلك لامكن أن تقبلها إسراثيل 
دون استخدام القوة السلحة » ولايمكن أن بتقبلها الرأى العام المالبى إلا اذا 
وضع أمام الأمر الواقع وقد رأينا من خلال هدا العرض كيف استخدم 
الصهابنة بنجاح سياسة الأمر الواقع وبوسع العرب أن يقبعوا نفس الأسلوب . 


إعلان قيام دولة إسرائيل 
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ارقن اتر اليل ھی مد ات المبودى . هنا تكونت هويته الروحية 
والدينية والسياسية . وهنا أقام دولته لامرة الأولى » وخلق قما حضارية ذات 
مغزى قو وإنساتى جامع » وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد . 

بعد أن نى من بلاده عنوة حافظ الشعب على إعانه بها طيلة مدة شتاته 
ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودتهإليها واستعادة حريته السياسية فبها. 

سعى المهود جيلا تلو جيل مدفوعين بده العلاقة التارمخية والتقليدية إلى 
إعادة ترسيخ أقدامهم فى وطنهم القديم . وعادت جماهير مهم خلال عقود 
السنوات الأخيرة . جاءوا إليها روادا ومدافعين : فجماوا الصحارى تتفتح 
واوا اة الفبوية وفوا الدن والثرئ..وأوعحدوا ديا ناميا س عل 
اقتصاده الخاص وثقافته » محتمع بحب السلام لكنه يعرف كيف يدافم عن نفسه 
وقدجلب نعم التقدم إلى جيم سكان البلاد وهو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة . 

انعقد الو تمر الصبيولى الأول فى عام ٠٦۷‏ عبرية ( ۱۸۹۷ ميلادية ) 
بدعوة من يودور هرتسل الأب الروحى للدولة المهودية وأعلن الؤتمر حق 

واعترف وعد بلفور الصادر فى ؟ تشيرين الثانى (نوشير) ۱۹۱۷ بهذا الحق 
وأ كد عليه من جديد صك الانتداب المقرر فى عصبة الأمم وهى التى منحت 
بصورة خاصة مؤافقنها المالمية على الصلة التارخية بين الشعب المبودى وأرض 
إسراثيل واعترافها حق الشعب الهودى فى إعادة بناة وطنه القومى . 


ج 


وكانت النكبة الى حلت ورا بالثمن السودى وادت إلى |بادملاين 
اليبود فى أوروبة » دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة نشرده 
عن طريق إقامة الدولة المبودية فى أرض إسرائيل من جديد نلك الدولة التق 
سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيها أمام كل يهودى وعنج الشعب 
الببودى مكانته المرموقة فى مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلا للتمتع بكافة 
امتيازات تلك العضوية فى الأسرة الدولية . 

تابع الذين جوا من الإبادة النازية فى أوروبة وسائر الود فى بقية أنحاء 
العام عملية المجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعو بات والقيود والأخطار 
وم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم بالحياة المرة الكريمة وحياة الكدح 
الشريف فى وطعهم القومى . 

ساهمت ال مالية اليبودية فى هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها 
الكامل فى الكفاح من أجل حرية وسلام الأمم الحبة للحرية والسلام وضد 
قوى الشر والباطل النازية ونالت بدماء جنودها ومجهودها فى الحرب حقها فى 
الاعتبار بمصاف الشعوب التى أسست الأمم المتحدة . 


أقرت الجعية العامة للا مم لمتحدة فى التاسع والعشرين من تشرين الثانى 
(نوفبر) ١9407‏ مشروعاً يدع وإلى إقامة دولة يهوديةفى أرض إسرائيل. وطالبت 
الجمية العامة كان أرض إسرائيل بامخاذ االخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ 
ذلك القرار . أن اعتراف الأممالتحدة هذا ممق ا(شعب المبودى فى إقامةدولته 
هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه . 
أن هذا هو الحق الطبيمى لاشعب اليهودى فى أن يكون سيد نفسه ومصيره 
مثل باق الأمم فى دولته السيدة . 


— iê — 


وبناة علية محتمع هنا حن أعضاة ماس الشعب ممثلى الإالية اليهوذية فى 
أرض إسراثيل والركة الصهيؤنية فى يوم انتهاء الإتتذاب البريطانى على أرش 
إشرائيل وبفضل حقئا الطبيعى والتارئخى وبقوة القرار الصادر عن الْمية العامة 
للامم التحدة تجتمم لنعان بذلك قيام الدولة المهودية فى أرض إسراثيل والق 
سؤف تدعى ( دولة إسرائيل ) . 

ونعان أنه منئذ لظة ناء الأنتداب هذه الليلة عشية السبت فى السادس 
من.آبار ( مايؤ) ٥۷۰۸‏ عبرية (الموافق للخامس عشر من أيار 1544م ) ؤحتى 
فيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقاً للدستور الذى تقره الجعية التأسيسية ‏ 
النتجبة فى مدة لا تتجاوز أول نشرين الأول ( کو 4 »)ملك هله 
الحظة سوف يارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت . وسوف 
بكرن خا التنفيدى الذى يدعى ( | إسرائيل ) . 

دولة إسرائيل سوف تفتح أ بولبها أمام المجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين» 
يرو ريا اتناس الكو سن ول ماد ل 
والعدالة والسلا مك ورا أا إسرائيل » وستحافظ على الساواة التامة فى 
الحقوق الإجتاعيةوالسياسية میم سكانها دون تفرقةقى دين أو المرق أوالجس 
وسوف تضمن حرية الدين والعتقد واللنة والتعلى والثقافة ‏ سوف محمى 


0 اأفدسة جيم الديانات وسوف کن وفية لمبادىء شرعة 


- رال مستفدة للتعاون مم وكالات الأمم المتحدة وممثليبا على 
تنفيذ قرار اللجعية العامة فى 9؟ نوشبر ۱۹٤١‏ وسوف تتخذ الحطوات السكفيلة 
بتحقيق الوحدة الإقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها . 

نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودى فى بناء دولقه وأن استقبل 
دولة إسرائيل فى مجتمع أسرة الأمم : 


) فلسطين‎ - ١١ 


mh >> 


نناشد السكان المرب فى دولة إسرائيل وسط الحجوم الذى بشن علينا 
ومئذ شهور أن بحافظوا على السلام وأن يشاركوا فى بناء الدولة على أساس 
المواطنة التامة القائمة على الساواة والمثيل الناسب فى جميم مؤسسات الدولة 
الؤقتة والدائمة 

عد أيدينا إلى جميع الدول الجاورة وشعومها عارضين السلاموحسن الجوار 
ونداشدم إقامة روابط التعاون والساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودى صاحب 
السيادة والتوطن فى أرضه ٠‏ أن دولة إسرائيل على استعداد للاسهام بقسعاها فى 
الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه . 

نناشد الشعب اليهودى فى جميع أنحاء المننى الإلتفاف حول يهود أرض 
إسرائيل ومؤازرتهم فى مهمات المجرة والبناء والوقوف يجانبهم فى الكفاح 
المظ لتحقيق الل القديم ‏ خلاص إسرائيل . 

نضع ثقتنا الله القدير وحن نضيف توقيعنا إلى هذا الإعلان خلال هذه 
الجاسة لجاس الدولة للؤقت على أرض الوطنفىمدينة تل أبيب»عشية هذا السبت 
اليوم االخامس من ايار 07٠8‏ (الموافق لارابع عشر من ایار ۱۹٤۸‏ ) . 


الملحق رقم ۲ 
قأنون المودة ٠۷٠١‏ عبر به 196٠‏ ميلادية 

. مح لكل مبودى الجىء إلى هذه البلاد بصفة مهاجر عائد‎ ١ 

6ن أت أن كوق الأشترالك ى م عة المح المودة :عل أساسن تأخيرة 
ممنوحة للمهاجر العائد ( تأشيرة مهاجر ) . 

ب - نيح التأشيرة إلى کل ودی یع . عن رغبته فى الاستيطان ارش د 
إسرائيل إلا إذا رأى وزير المجرة واقتنع بأن مقدم الطاب : 

١-يقوم‏ بنشاط موجه ضد الشعب المبودى أو . 

؟ - محتمل أن يشكل خطرا على الصحة العامة أو يتهدد أمن اابلاد 
5 

*- أ ينال البهودى الذى جاء إلى إسرائيل وعبر لدى وصوله عن 
رعبته فى الاستطان باسر ایل شهادة مم اجر عاد ( بطاقة هو ده لامماجرين ) 
سما لا يزال مقما فى إسراليل : 

ب - سرى مفعول القيود الحددة أعلاه فى الادة ( ۲ ب ) على منح 
شهادة المباجر العائد أيضأ غير أن شخصا لن يمتبر من ينهددون الصحة العامة 
لسبب مض ألم به بعد وصوله إلى إسرائيل . 


سارى المفعول و کل مهودى مولود فى هذه البلاد سواء كان مولودَا قبل أن 


جد رع »© حت 


يصبح هذا القانون سارى المفعول 3 بعذه شخصا حاء الى هذه اليلاد بصفة 
( مهاجر عائد ) فى ظل هذا القانون , 

ه ‏ يعمد إلى وزير'الفجرة بتنفيد نصوص هذا القابؤن ومواده ومجوز 
له إصدار القوانين واخاذ الإجراءات والترتيبات فى جيم المسائل المتعلقة 
بهذا التنفيذ ونح تأشيرات وشمادات الهجرة ‏ العودة إلى القاصرين حتى 


أوبر : وئاس منسورةٌ : 


بالعر بية : 
| قرارات مجلس جامعة الدول العربية الخاصة بقضية فلسطين يونيو 
۵ ومارس ١959‏ الأمانة العامة القاهسية 1951١‏ . 


ب - مضابط مجلس الشيوخ المصرى لسنة ۱۹٤۸‏ . 


ح ‏ وزارة الخارجية المصرية ‏ نشرة صحيفة حول انسحاب إسراثيل من 
سيناء والمقبة | ريل سنة ۱١۹١۷‏ . 
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